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  كلمة العدد
  السادة الأعزاء

نضع بین أیدیكم ھذا العدد الذي جاء حافلاً بمواضیع شتى في 
مجالات المعرفة الإنسانیة، التي سارت على منوالھا سیاسة رؤیة المجلة، 
والتي كان لھا أكبر الأثر في تشجیع الباحثین من داخل جامعة الزاویة 
وخارجھا لنشر أبحاثھم بھا، ونظراً لكثرة عدد البحوث التي ترد إلى مكتب 
المجلة، والتي فاقت العدد المقرر الذي سیتم نشره في كل عدد بعد عرضھا 
على التقییم، لھذا قررنا أن یحتوي كل عدد على جزءاین منفصلین لإتاحة 
الفرصة للراغبین في نشر أبحاثھم بالمجلة، ولقد بدأت تلك العملیة منذ أن 

م وحتى 2014كُلفت برئاسة تحریرھا اعتباراً من العدد السابع عشر سنة 
  .صدور ھذا العدد

 -یونیو (استمراریة صدور المجلة سنویاً وتقال الحقیقة ھنا في 
دون توقف إنما یرجع ذلك إلى تعاون السادة أعضاء ھیأة ) دیسمبر

التدریس من كلیتي الآداب والتربیة بجامعة الزاویة وطرابلس وأكادیمیة 
بتقییم البحوث، وذلك الدراسات العلیا بطرابلس الذین تفضلوا مشكورین 

بدون مقابل مادي لأنھم كانوا یرون ذلك من صمیم عملھم الأكادیمي، 
وواجبھم الوطني الذي یحتم علیھم المساھمة في تحقیق التنمیة البشریة في 

  .مجتمعنا
كما یرجع الفضل أیضاً إلى الرئیس الشرفي للمجلة السید عمید كلیة 

بالمجلة، ودار رؤیة  ة الاستشاریةالآداب بالزاویة والسادة أعضاء اللجن
  .للطباعة في الإخراج الفني للمجلة بالصورة المطلوبة

واود أن أنوه مجدداً إلأى أصحاب البحوث الراغبین في نشر 
أن یلتزموا بشروط قواعد النشر بالمجلة حتى یوفروا لنا الوقت  ابحاثھم

والجھد وتقلیل الأخطاء المنھجیة والمطبعیة، وفي حالة عدم صلاحیة 
بعض البحوث للنشر أن تتسع صدور أصحابھا بكل روح ریاضیة علماً 
بأن كل الأبحاث التي ترد إلى المجلة والتي قبلت للنشر أم لم تقبل للنشر لا 

  .ترجیعھا إلى أصحابھایتم 
  

  رئیس تحیري المجلة                                                                  
  المختار عثمان العفیف. د                                                                



  قواعد النشر 
  

كرة التي تتسم الأبحاث الأصلیة والمبت" كلیة الآداب " تنشر مجلة  -1
 ،بالجدة والدقة والمنھجیة، ولم یسبق نشرھا في أي مطبوعة أخرى

 .ولیست جزء من رسالة الماجستیر أو الدكتوراه للباحث
بشكل سري من  تخضع جمیع البحوث المقدمة للنشر إلى الفحص العلمي -2

 .قبل متخصصین، وتحدد صلاحیتھا للنشر بناء على رأي لجنة التحكیم
یجب أن یتقید الباحث بالمنھجیة، وأصول البحث العلمي، وأن یُشیر إلى  -3

     الھوامش والمراجع في المتن بأرقام، وترد قائمتھا في نھایة البحث 
 .لا في أسفل الصفحة

یجب أن یُقدم البحث مطبوعاً بالحاسوب من نسختین، مرفقاً معھما  -4
 .یتضمن البحث المطلوب نشره" CD"قرص 

ب الباحث أسمھ، وعنوان البحث، ومكان عملھ، ودرجتھ یجب أن یكت -5
العلمیة في ورقة مستقلة،ویعاد كتابة عنوان البحث فقط على الصفحة 

 .الأولى من البحث
وث المكتوبة حاللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للمجلة، ونرحب بالب -6

 .باللغة الأجنبیة، على أن ترفق بملخص واف باللغة العربیة
             " الماجستیر"بنشر ملخصات الرسائل الجامعیة ترحب المجلة  -7

التي تمت مناقشتھا وإجازتھا، كما ترحب بإسھام " الدكتوراه " و
الباحثین بعرض الكتب والدراسات والتقاریر عن المؤتمرات والندوات 

 .العلمیة
 .شطة العلمیةنتقبل المجلة نشر الإعلانات، خاصة تلك المتعلقة بالأ -8
البحوث وفق أسبقیة وصولھا إلى المجلة، على أن تكون مستوفیة تنشر  -9

 .الشروط السالفة الذكر
 .الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجھة نظر أصحابھا فقط - 10

  
  



  ت االمحتوي
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188  
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   المحتويات
  الصفحة  ثـــــــالباحاسم   ثـــــــوان البحــــــعن

اتجاه أعضاء هيأة التدريس والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق الإدارة 
  الإلكترونية

241  

    أنور الرماح الشریف. ناصر مفتاح عیاد     د. د

  275  )دراسة وثائقیة(مشروع عین الحمّام الزراعي بسوكنة 

    المختار عثمان العفیف. د
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  313  التنمیة  السیاسیة في الوطن العربي

    جمال عیسى بلبكاي. أ

  335  فنون الطباعة بالإستنسل ودورھا في إثراء الفنون التطبیقیة

    حسن مولود الجبو. د

  361  تواجھ طلبة السنة الثانیة لقسم اللغة الإنجلیزیة بجامعة الزاویة مشكلة الكتابة التي

    فتحیة أحمد عبداالله الطویر. أ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

   هــويـنـت
     

إن تقـدیـم البحـوث المنشــــورة أو تأخیرھا 
فـي ترتیب الصفحات لا یعني المفاضلـة، 
لكــن متطلــبات التنسیــق الفني ھي التي 

  تتحكم في ھذا الترتیب
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 اللهجات العربية في شرح ابن عقيل

  اللهجات العربية في شرح ابن عقيل

  أسماء حسن المقطوف. أ                                                                   
  جامعة الزاوية -الآداب بالزاويةكلية                                                              

  :توطئة
بحسب ) اللهجة(ويعنون به ) اللغة(عبر القدامى من اللغويين والنحاة بمصطلح 

  .تعبيرنا في الوقت الحاضر
وقد كان القدماء في علماء العربية يعبرون : "إبراهيم أنيس ذلك بقوله.وقد بين د

  .)1("حيناً آخر) اللحن(ناً وبـ اللغة، حي(بكلمة ) اللهجة(عما نسميه الآن بـ 
: كما حاول أن يقدم أدلّة على وجود المصطلحين واتّفاقهما في المعنى، بقوله

ونرى هذا واضحاً جلياً في المعاجم العربية القديمة، وفي بعض الروايات الأدبية، "
الصقَر بالصاد من الطيور الجارحة وبالزاي لغة، وقد روِي لنا أن : فيقولون مثلاً

ليس هذا لحني ولا لحن : (ديث في مسألة نحويةعرابياً يقول في معرض الحأ
وكثيراً ما يشير أصحاب المعاجم إلى لغة تميم ولغة طيء، ولغة هذَيل، ولا ) قومي

  .)2()اللهجة(يريدون بمثل هذا التعبير ما نعنيه نحن الآن بكلمة 
كما نجد أن اللهجات التميمية مالت إلى "وذكر الدكتور أحمد علم الدين الجندي 

بالفتح لغة ) القَرح: (ضم في مقابل الحجازية التي تميل إلى الفتح، من ذلكال
  . )3("الحجاز، وبالضم لغة تميم

غير أن العرب القدماء في ) اللهجة(ومن خلال هذا النّص نستنتج أن اللغة هي 
إلاَّ بكلمة ) اللّغة(العصر القديم وعصر صدر الإسلام لا يعبرون عما نسميه بـ 

، والدليل على ما ذهب إليه )5("واللهجة طرف اللسان: "وقوله أيضاً ،)4()سانالل(
  .القدماء في عدم تفريقهم بين المصطلحين

أما المحدثون فيرون أن هناك فرقاً بين اللغة واللهجة، فذهب الدكتور إبراهيم 
 اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات "أنيس إلى أن
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 أسماء حسن المقطوف. أ

وتلك ... ية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك جميع أفراد هذه الصفاتاللغو
البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصصطلح على تسميتها بـ 

  .)6()اللغة(
هي أصوات : "اللغة بقوله) هـ392ت(وقد عرف أبو الفتح عثمان بن جنّي 

  .)7("يعبر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم
  :قسمنا الحديث على اللهجات في شرح ابن عقيل على النحو الآتيوقد 
  :المعرب والمبني - أولاً

 :المثنّى - 1

، والملحق به يرفعان بالألف، وينصبان، ىذهب أغلب النحاة إلى أن المثن
وحاصل ما : "ويجران بالياء، ونقل ابن عقيل آراء النحاة في إعراب المثنى بقوله

ألُحق به يرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء وهذا المشهور،  ذكره أن المثنى، وما
والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعاً، 

  .)8("والياء نصباً، وجراً
ومن خلال النّص المذكور نرى ابن عقيل يذكر الرأي المشهور والشائع عند 

ومن العرب من يجعل المثنّى والملحق به : "ولدارسي النحو، ثم يستوفي كلامه فيق
جاء الزيدان كلاهما، ورأيتُ الزيدان : "بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، فيقول

  .)9("كلاهما، ومررتُ بالزيدين كلاهما
وقد بين المحقّق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد أنّها لغة كنانة وبني 

 ،وبكر بن وائل ،وبطون من ربيعة ،بني هجيمو ،وبني العنير ،الحارث بن كعب
قالُوا ﴿وعذرة، وعليه قوله تعالى في رواية قالون عن نافع ،وهمدان ،وخثعم ،وزبيد

  :، وجاء عليها قول الشاعر)10(﴾ إِنْ ھَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ
  .)11(دعته إلى هابي التراب عقيم    تزود منّا بين أذناه طعنةً
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 اللهجات العربية في شرح ابن عقيل

أنّه جاء على لغة بلحارث بن كعب ) هـ761ت(وأورد ابن هشام الأنصاري  
  :في إجراء المثنى بالألف دائماً قوله

  .)12(قد بلغا في المجد غايتاها  إن أباها وأباً أباها
  :وذكر ابن منظور أنشد الفراء قول الشاعر المتلمس

  مامساغاً لناباه الشجاع لصم  فأطرق إطراقَ الشجاع ولو يرى
  .)13(على اللغة القديمة لبعض العرب

ولم أجد اختلافاً في كتب النحو في نسبة هذه اللهجة سوى إكثارهم في نسبتها 
  .إلى بني الحارث بن كعب

 :اسم الإشارة - 2

تحدث النحاة عن اسم الإشارة وعقدوا له باباً عند كلامهم على أنواع المعارف، 
أُولى، وأنَّها يشار بها إلى العقلاء  ومن أسماء الإشارة التي ذكرها ابن عقيل

وغيرهم، والكثير استعمالها في العقلاء وفي ورودها في غير العاقل قول الشاعر 
  :جرير بن عطية الخَطَفى

 .)14(والعيشُ بعد أولئك الأيام ذُم المنازلَ بعد منزلة اللوى

القرآن الكريم بقوله المد، وهي لغة أهل الحجاز والواردة في : وأن فيها لغتين
، والقصر، وهي )15("إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً: "تعالى

   .)16(لغة بني تميم
أما ابن يعيش النحوي فقد أورد بيت جرير المذكور آنفاً لكنَّه لم يصرح بأنّها 

ذُم : ا قول جريرفأم: لغة، ولم ينسبها إلى القبائل التي تكلّمت بها من خلال قوله
فالشاهد فيه استعمال أولئك فيما لا يعقل وهي الأيام على حد ما .. المنازلَ إلخ

الأيام كما يقولون أولئك الأقوام ستعمل العقلاء ألاّ ترى أنّه قال أولئك17("ي(.   
ممدوداً ) أولاء(ولمجيئها : "في حين أن ابن هشام نسب اللهجة إلى قبيلتها بقوله

والعيش بعد : لحجازيين مقصوراً عند تميم، ويقل مجيئه لغير العقلاء، كقولهعند ا
   .)18("أولئك الأيامِ
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 أسماء حسن المقطوف. أ

أشر لجمعٍ  يوبأول: (وصرح الأشموني بأنها لغة حين شرحه قول ابن مالك
أولى فيه من القصر، لأنَّه لغة الحجاز، ) المد(مذكراً كان أم مؤنثاً، و: مطلقاً، أي

   .)20(، والقصر لغة تميم)19(﴾ا أَنتُم أُولاء تُحبونَهم﴿ه:وبه جاء التنزيل، قال تعالى
 إِن السمع﴿: وقد وردت في القرآن الكريم على لهجة الحجاز في قوله تعالى

ورصالْب ؤُولاًوسم نْهع كَان لَئِككُلُّ أُو 21(﴾الْفُؤَاد(.  
ومن خلال هذه النصوص نجد أن هذه . والقرآن الكريم حافل بهذا الاستعمال

اللهجة خاصة بالحجاز، وتميم، وقد نقل هذا الكلام بعض المحدثين حين كلامه على 
) أولى(بالمد، ولغة تميم ) ولاءأُ(لغة الحجاز : "لهجة تميم وخصائصها بقوله

  .)22("بالقصر
 :الاسم الموصول - 3

  :وردت في الاسم الموصول مسألتان، هما
 :الطائية) ذو(  . أ

الأسماء (الطائية في أثناء كلامهم على مبحث ) ذو(تعرض النحاة لموضوع 
لكي تُعرب بالحروف، ) صاحب(أن تكون بمعنى ) ذو(، وشرطهم في )الستّة

 قوا بين وحاولوا أنالطايئة المبنية على الواو ) ذو(المعربة بالحروف و ) ذو(يفر
) ذو(لغة طيء استعمال : "قال ابن عقيل) الذي(دائماً، وهي اسم موصول بمعنى 

موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أن تكون بلفظ واحد للمذكّر، 
ذو قام، وذو قامت، وذو قامه وذو  جاءني: "والمؤنث، مفرداً ومثنّى وجمعاً، فتقول

نإلى طيء في ) ذو(ولم يختلف النحاة في نسبة . )23("قامتا، وذو قاموا وذو قُم
التي ) ذو(هذا قالَ ذاك، وهي : فإن طيئاً تقول) ذو(ما أو"حديث ابن يعيش عنها 

 هذا: كما لو كانت الذي مبنية، فقالوا....نقلوها إلى معنى الذي) صاحب(بمعنى 
زيد ذو قام، ورأيتُ زيداً ذو قام، ومررتُ بزيد ذو قام أبوه، فيكون في حالة الرفع 

مررتًُ : والنصب والجر بالواو، وهذه الواو عين الكلمة وليست علامة الرفع، تقول
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بالمرأة ذو قامت، وبالرجلين ذو قاما، وبالرجالِ ذو قاموا، فيستوي فيه التثنية 
  :لشاعروالجمع والمؤنث، قال ا

 .)24(وبئري ذو حفرتُ وذو طويتُ فإن الماء ماء أبي وجدي

حيث وصف الشاعر البئر ) وبئري ذو حفرتًُ وذو طويتُ(وهنا يكون الشاهد   
قياساً لكنّه نطق بلغة قومه ) ذات حفرتُ(وهي مؤنثة، وكان عليه أن يقول ) ذو(بـ 

: بقوله) طيء(، وقد صرح الأشموني وعدها هو الآخر لغة خاصة بقبيلة )طيء(
  :، فإنَّها للعاقل وغيره)ذو(واما "

  :شاعرقال ال
 مسهم، وامسلمهأيرمي ورائي ب ذاك خليلي وذو يواصلني

كما تنطق ) الذي(بمعنى ) ذو(إذا استعمل ) وذو يواصلني: (والشاهد فيه قوله
  :، وقال الآخر)طيء(قبيلة 

 .)25(فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا فأما كرام موسرون لقيتهم

 ):الذي(جمع   . ب

يدلّ على المفرد، وجمعه ) الذي(الموصول ورد في كتب النحو أن الاسم 
)الذين ( قبيلة كما ورد في القرآن الكريم والاستعمال العربي، وأن)لذَيتعامله ) ه

وفي حالتي النصب  ،)اللذون(إذ تقول في حالة الرفع  ،معاملة جمع المذكّر السالم
: مطلقاً، أي) الذين(ويقال للمذكّر العاقل في الجمع : "، قال ابن عقيل)الذين(والجر 

جاءني الذين أكرموا زيداً، ورأيتُ الذين أكرموا زيداً، : رفعاً، ونصباً، وجراً، فنقول
في ) الذين(في الرفع، و) الذون: (ومررتُ بالذين أكرموا زيداً، وبعض العرب قال

  :النصب والجر، وهم بنو هذَيل، ومنه قوله
 .)26(نُخَيلِ غارةً ملْحاحايوم ال نحن اللذون صبحوا الصباحا

ولم تختلف كتب النحو في نسبة هذه اللهجة إلى هذَيل، ذكر الأشموني أن بعض 
بالياء مطلقاً، وبعضهم من ينطق فيه بالواو رفعاً ) الذي(العرب من ينطق جمع 
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رفعاً، :، بالياء مطلقاً، أي)الذين(والثاني ... الأول: فشيئان) الذي(وأما جمع : "بقوله
  : بالواو رفعاً، قال) عقيل(أو ) هذَيل(وهم ونصباً، وجراً، وبعضهم 

 .)27(يوم النُخَيل غارةً ملْحاحاً نحن اللذون صبحوا الصباحا

وذهب بعض النحاة إلى أن مجيء جمع التصحيح بالواو والنون مسألة تستدعي 
النظر، فالنحاة يقيدون هذه الصورة بالرفع، وهم على حقّ في هذا الزعم ذلك أنّهم 
نظروا إلى اللغة وقد سلخت من تأريخها قروناً طوالاً فاستقّرت في صورتها العامة 
على هذه الحال، ولكن البحث والمقارنة يشيران إلى أن مجيئه بالياء والنون يطابق 

ونخلص من هذا إلى أن الواو والنون أو الياء والنون وهما . العبرية كما بينا
ع من موضوعات اللهجة، ومعنى هذا أن جمعه من زيادتان لاحقتان للجمع موضو

جهات العربية كانت تسير على التزام الصورة الأخرى، وفي شواهد العربية ما 
  :يؤيد هذه الدعوى، فقد جاء في كتب اللغة هذا الشاهد من الرجز

 يوم النُخَيلِ غارةً ملْحاحا نحن اللذون صبحوا الصباحا

جاء على لغة هذَيل في حالة الرفع أما غيرهم ) اللذون(فالاسم الموصول 
   .)28(في كلّ الأحوال) الذين(فيقول
  :النواسخ:ثانياً

 ):ليس(المشبهة بـ ) ما( - 1

وما، ولا، ولاتَ، ) إن: (، وهي)ليس(أفرد النحاة مبحثاً خاصاً للمشبهات بـ 
) ما( ،بهذه التسمية، وكانوتكلّموا على شروط إعمال هذه الأدوات، وسبب تسميتها 

تميمية غير عاملة وحجازية عاملة، : نصيب وافر من الحديث اذ قسموها قسمين
، وعلى )ما زيد قائم: فلغة بني تميم أنّها لا تعمل شيئاً فنقول) ما(ذكر ابن عقيل أما 

ولغة أهل الحجاز . ، وما لا يختص فحقّه ألاّ يعمل)ما يقوم زيد(الفعل، نحو 
يشبهها بها في أنّها لنفي الحال عن الإطلاق، فيرفعون بها ) ليس(مالها كعملإع

وقال  )29(﴾ما هذَا بشَراً﴿:، قال تعالى)ما زيد قائماً: (الاسم وينصبون الخبر، نحو
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وذلك : "، وقد ذكر هذا الكلام إمام النحاة سيبويه بقوله)30(﴾ما هن أُمهاتهِم﴿:تعال
ما عبداالله أخاك، وما زيد منطلقاً، وأما بنو تميم فيجرونها مجرى  :تقول) ما(الحرف

كليس، ) ما(لا يعملونها في شيء وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل، وليس: أما وهل، أي
  .ولا يكون فيها إضمار

وقد غلبت  ،)31("ذا كان معناها كمعناهاإ) ليس(أما أهل الحجاز فيشبهونها بـ 
هرتها على اللغة التميمية فكانت هي الأقيس، وبها ورد لغة أهل الحجاز في ش

: قوله) إلاَّ(الكتاب العزيز، وأورد النحاة في موضع اقتران الخبر بعد ليس بـ 
ليس الطيب إلاَّ المسك بالرفع، فإن بني ): إلاّ(أن يقترن الخبر بعدها بـ : والثاني"

كما حملَ أهل  ،انتقاض النفيفي الإهمال عند ) ما(تميم يرفعون حملاً لها على 
  .)32(في الإعمال عند استيفاء شروطها) ليس(على ) ما(الحجاز 

وذهب الدكتور عبده الراجحي من المحدثين إلى القول بأن اللغة التميمية أسبق في 
داخلاً فيما قبلها أو ) إلاَّ(الحجازية إذ إن هذه اللهجة تفرق بين ما إذا كان ما بعدها 

. ونحسب أن مثل هذا التفريق يكون متأخّراً عن عدمه في لهجة تميم خارجاً عنها
وعلى العموم فإن الإعراب عند النحاة إنّما كان للتفريق بين المعاني، من هنا نُرجح 

   .)33(أن لهجة الحجاز في هذه الظاهرة تُعد طوراً متأخّراً عن لهجة بني تميم
 :عسى - 2

 ،)أفعال المقاربة والرجاء والشروع(في مبحث ) عسى(تحدث النحاة عن 
المصدرية مستندين ) أن(وذكروا أن خبرها يكون جملة فعلية مضارعة مسبوقة بـ 
 ح ابن عقيل أنت من بين ) عسى(في ذلك إلى الاستعمال القرآني، وصراختص

سائر أفعال هذا الباب أنّها إنا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على 
وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك . الاسم السابق وهذه لغة تميم

في موضع نصيب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير ) زيد عسى أن يقوم: (نحو
، وتظهر فائدة ذلك في التثنية )عسى(في موضع الرفع بـ ) أن تقوم(في عسى و

عستْ أن تقوم، والزيدانِ عسيا أن  هند:(والجمع، والتأنيث، فنقول على لغة تميم



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                           8

 أسماء حسن المقطوف. أ

 أن ينستقوما، والهنداتُ ع يقوموا، والهنداتُ عستا أن يقوما، والزيدون عسى أن
، والزيدان عسى يقوما، والهنداتُ )هند عسى أن تقوم:(يقُمن، وتقول لغة الحجاز

نقُمي 34()عسى أن(.  
اختصت بها قبيلة تميم، وأهل  الرغم من تصريح ابن عقيل بأنّها لهجةعلى و

الحجاز، فإنّنا نجد ابن هشام الأنصاري يذكر مسألة جواز الإخبار وجواز تجريدها 
   .)35(عن الضمير لكنّه لم يقُلْ إن هذه لغة الحجاز وتلك لغة تميم

أما الأشموني فإنّه ذكر المسألة وشرحها أكثر من ابن عقيل حيث صرح بنسبة 
   .)36(إلى لغة الحجاز ولغة تميمالاستعمال فيهما 

وأفاد أبو علي الشلوبين النحوي الأندلسي وصوب كون الاسم الظاهر مرفوعاً 
  .فاعل عسى وهي تامة لا خبر لها) أن يقوم(و )يقوم(بـ

أن :وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك وتجويز وجه آخر، وهو
اسماً لها، وأن المضارع في موضع نصب  )عسى(يكون الاسم الظاهر مرفوعاً بـ 

خبر متقدم على الاسم، وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر وجاز 
عوده عليه متأخّراً لتقدمه في النية، وتظهر فائدة الخلاف في التثنية والجمع فنقول 

قوم عسى أن ي(، و )عسى أن يقوم الزيدون(، و)عسى أن يقوم الزيدان(على رأيه 
بتأنيث نطلع ) عسى أن تطلع الشمس(و) عسى أن تقوم الهنداتُ(و) الزيدون

عسى أن (و ،)عسى أن يقُمن الهنداتُ(وتذكيره، وعلى رأيهم يجوز ذلك، ويجوز 
الشمس 37(بتأنيث تطلع فقط) تطلع(.   

  :المرفوعات: ثالثاً 
 :نائب الفاعل -

مسالة تحويل الفعل المبني للمعلوم إلى تحدث النحاة والصرفيون في كتبهم عن 
صيغة المبني للمجهول، وكيفية تأثير هذا التحويل في تركيب الجملة إذ يرفع الاسم 

  .بعد الفعل المبني للمجهول على أنّه نائب فاعل
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أما إذا كان الفعل معتلا فيختلف تحويله وبخاّصة  الفعل الثلاثي الأجوف، ذكر 
اضي من الثلاثي إذا كانت معتلّة فعند بنائها للمجهول يكون ابن عقيل أن عين الم

فيها ثلاث لغات، منها إخلاص الضم، وأورد أنّها لغة خاصة ببني دبير وفقعس 
  :ومنه قول الشاعر) بوع وقُولَ: (وهم من فصحاء بني أسد فيقولون

 .)38(ليتَ شباباً بوع فاشتريتُ ليتَ وهل ينْفَع شيئاً لَيتُ

  :نّوه الأشموني بهذه اللغة حين حديثه عن البناء للمجهول بقولهوقد 
وضم ) روماً(والإشمام هو الإتيان على الفاء بحركة من الضم والكسر وقد يسمى "

  :فاحتُملَ كقوله) بوع وحوك(جاء في بعض اللغات كـ 
 ليتَ شباباً بوع فاشتريتُ ليتَ وهل ينْفَع شيئاً لَيتُ

  :وقوله
تْ على نيرين، إذْ تَحاكوكح إلا ولا تُشاك تختبطُ الشوك 

فاحتملَ إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة إلى اللغتين الأولين، وتُعزى لبني : "وقوله
   .)39("فقعس وبني دبير

لكن أبا حيان الأندلسي أسندها إلى  ،)40(وأورد ابن هشام الكلام نفسه والأبيات نفسها
ثم  ،قُولَ بإخلاص ضم فاء الكلمة وسكون العين: هذَيل وبني دبير إذ يقولون

تطورت تطوراً آخر هو الإشمام إلى الضم إشارةً أن الضم أصل ما يستحقَّه الفعل، 
حركتين  وتكون حركة الفاء في الإشمام بين حركتي الضم والكسر فهي مركّبة من

   .)42(بدلاً من سبقَ )41("الذين اتّقوا! وسوقَ"كسر وضم، واستدلّ بقراءة بعض القراء 
ليتَ شباباً بوع (أما الشيخ خالد الأزهري فأعاد الكلام نفسه وكذلك الشاهد الشعري 

  .)43(وعامة بني أسد ،ومن جاورهم ،وعقيل ،لكنّه عزاها إلى قيس) فاشتريتُ
نصوص المذكورة يبدو اختلاف النحاة في نسبة هذه اللهجة، ومن خلال هذه ال

فهي عند أكثر النحاة منسوبة إلى بني دبير، وبني فقعس، وهم من فصحاء بني 
أسد، وبعض ينسبها إلى هذَيل وبني دبير، والشيخ خالد الأزهري يعزوها إلى قيس 

  .وعقيل وبني أسد
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  :المجرورات: رابعاً
1 -  حتّى-متى-لعلَّ(حروف الجر:( 

 :لعلَّ  -أ 

 (من أخوات ) لعلَّ(أجمع النحاة على أنفي نصبها الاسم، ورفعها الخبر، ) إن
أنّها حرف جر في لغة بني عقَيل : وهي حرف ترج ونصب، لكن ابن عقيل قال

  :مستشهداً بقول الشاعر
 بشيء أَن أمكُم شريم لعلَّ االله فضلكم علينا

  :الشاعروكذلك قول 
قريب 44(لعلَّ أبي المغوارِ منك(.  

  : فقلتُ: وقد مر أن عقيلاً يخفضون بها المبتدأ كقوله"وذكر ابن هشام 
 )45(لعلَّ أبي المغوارِ منك قريب ادع أخرى وارفع الصوت جهرةً: فقلتُ

 وعقيل تخفض بها وتجيز في لامها الفتح "وفي خصوص لامها الأخيرة، أورد
  .)46("والكسر على أصل التقاء الساكنين تخفيفاً

فالجر بها لغة عقيل ثابتة الأول ومحذوفته، مفتوحة ) لعلَّ(أما "وأفاد الأشموني 
  .)47("الآخر ومكسورة

لعلَّ وعلَّ ومفتوحة الآخر ): بثابتة الأول ومحذوفته(ويقصد الأشموني 
  ).لعلَّ، لعلّ(ومكسورته 

سن مزبان إلى مناقشة المسألة وإنكار ما وذهب من المحدثين الدكتور علي ح
إن البيت لم يعرف له : الأولى: ذكره النحاة في أنّها حرف جر من خلال وجهتين
إن البيت روِي رواية أخرى، : قائل، وهذا مبلغ التشكيك به وأنّه مصنوع والثانية

  .هي النصب لعلَّ أبا المغوارِ
  لعلَّ االله فضلكم                
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الصحيح الذي عليه لغة العرب، وهذا يبطل قصة الجر ونسبتها إلى بني  وهو
   ).48(عقيل فضلاً عن عدم استقراء شعر بني عقيل كلّه لنقف على هذا الرأي 

 :متى  - ب 

 متى(أورد النحاة في كتبهم أن ( استفهامية، وشرطية، وقد تأتي حرف جر
  ).هذَيل(الابتدائية في لغة ) من(بمعنى 

أخرجها (ومن كلامهم  ،)هذَيل(فالجر بها على لغة ) متى(وأما "عقيل  أفاد ابن
  :ومنه قوله) من كُمه(متى كُمه، يريدون 

 .)49(متى لُججٍ خُضرٍ، لهن نئيج شَرِبن بماء البحرِ ثُم ترفّعتْ

على : متى: "بقوله ،)في(وهو ) من(زائداً على  اًوأضاف ابن هشام معنى جديد
  :وذلك في لغة هذَيل، يقولون) في(أو ) من(خمسة أوجه، وحرف جر بمعنى 

 إذا يفتُّر من توماضه حلجا أُخيلُ برقاً متى حاب له زجلُ

  .)50(ثقيل المشي له تصويت: من سحابٍ حابٍ، أي: أي 
هذَيل، وهي بمعنى فالجر بها لغة ) متى(أما : "ووافق الأشموني ابن عقيل بقوله

   .)51("الابتدائية) من(
 :حتّى -

في مباحثهم، وأن فاءها قد تُقلب عيناً في لغة هذَيل، قال ) حتّى(تكلّم النحاة على 
على لغة هذَيل إبدال الحاء  )52(﴾فَتَربصوا بِه حتَّى حينٍ﴿: ابن عقيل، قال تعالى

  .)53("عيناً
وهي قلب ) الفحفحة(وسماها اللغويون ) هذَيل(إلى ولم يختلف النحاة في نسبتها 

الحاء عيناً، وذكر الدكتور رمضان عبد التّواب الفحفحة ينسب هذا اللقب إلى قبيلة 
ة عن قلب الحاء عيناً، وقد قُرِى إنَّه عبار: هذَيل باتّفاق جميع اللغويين، وهم يقولون

روِي عن عمر "يقول ابن جنّي  ﴾ينٍحتَّى ح﴿: به في القرآن الكريم في قوله تعالى
إن : ابن مسعود، فكتب إليه: من أقرأك؟ قال: فقال" حتّى حينِ"أنّه سمع رجلاً يقرأ 
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االله عز وجلّ أنزل هذا القرآن فجعله عربياً، وأنزله بلغة قريش فأقرئ الناس بلغة 
  .)54("قريش، ولا تُقرئهم بلغة هذَيل والسلام

 ):عم(باب الإضافة  - 2

الرغم من كونهما ظرفاً صالحاً على ) الإضافة(في باب ) مع(تناول النحاة 
فاسم لمكان ) مع(وأما : أورد ابن عقيل ،)حالاً(للمكان والزمان، وإذا نُونت أُعربتُ 

والمشهور ) جلس زيد مع عمرو، وجاء زيد مع بكرٍ(الاصطحاب أو وقته، نحو 
ا فتحة إعراب، ومن العرب من يسكّنها، ومنه هفيها فتح العين، وهي معربة وفتحت

  :قوله
نفريشي مكُمعم وهواي لِماماً كُم كانتْ زيادتُكُم 55(وإن(. 

ويرى سيبويه أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هي لغة ربيعة وعندهم 
  .)56("مبنية على السكون

، وأشار إلى )الكتاب(م الموجود في زعوذهب ابن هشام أيضاً إلى رفض هذا ال
، ودخول )معاً(اسم بدليل التنوين في قولك ) مع: (أنّها لغة وليس ضرورة بقوله

، )57() هذا ذكُر من معي(وقراءة بعضهم ) ذهبتُ من معه(الجار في حكاية سيبويه 
رضي ويقول ال ،)58("وتسكين عينه لغة غَنْم وربيعة لا ضرورة خلافاً لسيبويه"

فهو ظرف بلا خلاف عادم التصرف، معرب، لازم ) مع(وأما :"الأسترابادي
لغة منسوبة إلى ) ربعية(، ويقصد بـ )59("وتسكين عينها لغة ربعيةٌ...النصب
  .ربيعة

وهو اسم لمكان الاجتماع، معرب إلاَّ في لغة ) مع(ومنها "...وذكر ابن هشام 
  :لهربيعة وغَنْم فيبنى على السكون كقو

كُمعم وهواي نّكُمفريشي م  
، وقد تُفرد بمعنى )مع القوم(وإذا لَقي الساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها نحو 

  .)60()جاؤوا معاً: (جميعاً فُتنصب على الحال، نحو
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  :مسائل متفرقة: خامساً
 ):عشرة(لفظ  - 1

ومكسورة عن تأتي شينه ساكنة عند تميم، ) عشرة(أجمع النحاة على أن لفظ 
مع المؤنث التسكين، ويجوز ) عشرة(ويجوز في شين "الحجازيين، ذكر ابن عقيل 

وإن : "وسبق سيبويه النحاة القول بهذا، بقوله ،)61("أيضاً كسرها، وهي لغة تميم
: إحدى عشرة بلغة بني تميم، كأنّما قُلتَ: جاوز المؤنث العشرة فزاد واحداً، قُلتَ

   .)62("إحدى ثَمرةَ
إحدى عشْرةَ في لغة بني : قلت: "ذا ما ذهب إليه أبو بكر بن السراج بقولهوه

   .)63("إحدى عشَرةَ: تميم، وبلغة أهل الحجاز
: إلى هذه اللهجة في الكثير من كتبه وأثبتها لهاتين اللغتين وأشار ابن هشام أيضاً

اس في التذكير وترجع بها إلى القي ،)عشرة(والكلمة الثانية : "تميم والحجاز، بقوله
مع المذكّر، والتأنيث مع المؤنّث، وتبنيها على الفتح مطلقاً وإذا كانت بالتاء سكّنت 

   .)64("شينها في لغة الحجازين وكسرتها في لغة تميم وبعضهم يفتحها
عند ) التسكين: (فيها لغتان) عشرة(ومن خلال هذه الشواهد ثبت لنا أن شين 

عند تميم، وبعضهم يجيز الفتح، وهو أشهر ) سرالك(أهل الحجاز وهو المشهور و
  .من الكسر

 :المضاف إلى ياء المتكلّم - 2

بحث النحاة شروط الإضافة إلى الأسماء، فذكروا أن الاسم يعرب بحركات 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلّم رفعا ونصباً وجراً، أما هذَيل فكانت لهم طريقهم 

وأما المقصور، "القبائل العربية، أورد ابن عقيل الخاصة في الكلام تختلف عن بقية 
وهذَيل " عصاي، فتاي: "فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنّى المرفوع فنقول

  :ومنه) عصي(تقلب ألفه ياء وتدغمهما في ياء المتكلّم، وتفتح ياء المتكلّم، فتقول 
موأعنقوا لهواه يوفتُخرموا، ولكلّ جنبٍ  سبقوا ه65(مصرع(. 
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وعرض سيبويه في أثناء شرحه إلى أن هناك ناساً يقولون هدي وبشَري ولكنّه 
لم يصرح أنّها لغة خاصة بقبيلة هذَيل؛ لأن الألف خفيفة والياء خفيفة فإنّهم تكلّموا 

   .)66("بواحدة فأرادوا التبيان
، وما أضيف )كلامه(خلال أما الزمخشري فقد نسب هذه اللهجة إلى هذَيل من 

إلى ياء المتكلّم، فحكمه الكسر، نحو قولك في الصحيح الجاري مجراه غلامي، 
ودلوي إلاَّ إذا كان آخره ألفاً، أو ياء متحركاً ما قبلها، أو واواً، أما الألف فلا يتغير 

  سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم    :إلاَّ في لغة هذَيل في نحو قوله
يجعلونها إذا لم  )67("فوضعوا اللُج على قَفَي) "رضي االله عنه(حديث طلحة وفي 

  .)68("يكن للتثنية ياء ويدغمونها
: أما ابن هشام الأنصاري فذهب إلى أن هذيل تقلب ألف المقصور ياء، بقوله

سبقوا هوي وأعنقوا : وأجازت هذَيل في ألف المقصور قلبها ياء، كقوله"
   .)69("لهواهم

ويخالف ابن منظور النحاة في نسبة هذه اللهجة إلى هذَيل، وينسبها إلى طيء 
وضعوا السيف على قفاي وهي لغة : فوضعوا اللُج على قَفَي، أي: "من خلال قوله

  .)70("طائية، يشدون ياء المتكلّم
ربية ويرى الدكتور أحمد علم الدين الجندي أن لهجة هذَيل هي أقدم اللهجات الع

في مسألة الإضافة إلى ياء المتكلم، وأن اللهجات العربية الأخرى متطورة عنها، 
  .)71(أن هوي وقَفَي أقدم من هواي وقفاي: أي
 :تثنية المقصور والممدود وجمعها   - 3

تحدث ابن عقيل عن جمع الاسم المؤنّث إذا كان مكسور الفاء، أو مضمومها، 
العرب، وذكر ما جاء خلاف القياس، وعده نادراً أو أو مفتوحها، وبين كلام 

والثالث كقول هذَيل في جوزة : "ضرورةً، أو لغة قوم، ثم أشار إلى لغة هذَيلَ بقوله
بفتح الفاء والعين، والمشهور في لسان ) جوازات وبيضات: (وبيضة ونحوهما

  .)72("العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة
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لمكّودي في أثناء شرحه ألفية ابن مالك على هذه اللهجة كلاماً، وأما لغة وتكلّم ا
جوزات وبيضات : بيضة وجوزة، فيقولون: قوم من العرب في فتح جمع نحو
  :بالفتح، وهي لغة هذَيل، قال الشاعر

بمتأو رائِح اتضيأخو ب بوحسحِ المنكبين س73(رفيقُ بم(. 

حيث فتح العين فيهما لغة هذَيل التي تفتح العين في ) بيضات: (قولهوالشاهد فيه 
  .)74("صحيحاً كان أو معتلاً، والقياس التسكين في المعتلّ) فَعلة(جمع 

نحو جوزات وبيضات، : والرابع: "وأضاف ابن هشام إلى ما ذكرناه قوله
هذَيل تُحرك نحو ذلك و )75("في روضات الجنّات: " لاعتلال العين، قال االله تعالى

أخو بيضات رائح : ، وقول الشاعر)76("ثلاثُ عورات لكم"وعليه قراءة بعضهم 
بمتأو.  

وهي الإبلُ تحمل الميرة، ) عير(جمع  واتّفق جميع العرب على الفتح في عيرات
      .)77("وهو شاذّ في القياس، لأنّه كبيعة وبيعات فحقِّه الإسكانٍ

  :صرفيةمسائل : سادساً
 :اسم المفعول  - أ

 اسم المفعول يؤخذ من الفعل الثلاثي الصحيح المبني ورد عن الصرفيين أن
مكتوب، أما الفعل المعتلّ الوسط : كُتب: ، مثل)مفعول(للمجهول على وزن 

: قالوا: "فإنَّّه تُحذف إحدى واويه إن كان واوياً أو يائياً قال ابن عقيل) الأجوف(
مبيوع، : والقياس مصون، ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، فيقولونثوب مصوون 

ونرى تصحيح ذي الواو في ذي الياء -رحمه االله- ومخيوط، ولهذا قال المصنّف
   .)78("اشتُهر

وتحدثّ سيبويه عن هذه المسألة من دون أن ينسبها إلى أي قبيلة، بل اكتفى 
يخرجه على الأصل،  وبعض العرب:....بعض العرب من خلال قوله: "بقوله
   .)79("مخيوط، ومبيوع فشبهوها بصيود وغيور: فيقول



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                           16

 أسماء حسن المقطوف. أ

صيغة مفعول، : والمسألة الرابعة: "أما ابن هشام فصرح بنسبتها إلى تميم، بقوله
ويجب بعد النقل في ذوات الواو حذف إحدى الواوين، والصحيح أنَّها الثانية لما 

مة كسرة، لئلاّ تنقلب الياء واواً ذكرنا ويجب في ذوات الياء الحذف وقلب الض
مقول ومصون، واليائي مبيع ومدين، : فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو مثال الواوي

  : مبيوع ومخْيوط، قال: وبنو تميم تصحيح اليائي، فيقولون
  .وكأنَّها تُفّاحةٌ مطوبةُ

من ذوات الواو  وإخالُ أنّك سيد معيون وربما صحح بعض العرب شيئاً: وقال
  .)80(سمع ثوب مصوون، وفرس مقوود

واللهجات العامية في الوطن العربي تستعمل لهجة تميم إذْ تثبت الياء، فتقول في 
  .)81(مبيوع، ومخيوط، ومكيول: اسم المفعول

 :الإدغام  -  ب

، أما اصطلاحاً فهو تقريب صوت من )82(الإدغام لغةً إدخال الشيء في الشيء
الإدغام المألوف المعتاد إنّما هو تقريب صوت من : "جنّيصوت، قال ابن 

  .)83("صوت
الإدغام الكبير وهو ما كان أول الحرفين : وقد قسم القُراء الإدغام إلى نوعين    

فيه محركاً ثُم يسكَّن للإدغام، والإدغام الصغير هو ما كان أول الحرفين فيه ساكناً 
إذا اتصل بالفعل " أورد ابن عقيل )84(دعم مباشرةأصلاً، وسمي صغيراً لأنّك تُ

حللْتُ، : المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكّن آخره فيجب حينئذ الفك، نحو
لم يحلُلْ، ومنه قوله : وحللْنا، والهنداتُ حللْن، فإذا دخل عليه حازم جاز الفك، نحو

 )86(﴾من يرتَدد منكُم عن دينه﴿و:، وقوله)85(﴾من يحللْ علَيه غَضبِي﴿و:تعالى
من ﴿و:وفيه قوله تعالى" لم يحلّ: "والفك لغة أهل الحجاز، وجاز الإدغام، نحو

شَاقِّ اللَّهوأهل الحجاز وغيرهم "، وجاء في الكتاب )88(، وهي لغة تميم)87(﴾ي



 

  
مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                              

17 

 اللهجات العربية في شرح ابن عقيل

سكّن ههنا لأمر ولا مجتمعون على أنَّهم يقولون للنساء ارددن، وذلك؛ لأن الدال لم تً
   .)89("نهي

ودعاهم سكون الآخر في المثلين أن بين أهل الحجاز "وورد في موضع آخر 
اردد ولا تردد وهي اللغة العربية القديمة الجيدة، ولكن بني تميم : في الجزم، فقالوا

لة، والألف ادغموا ولم يشبهوها برددتُ؛ لأنّه يدركها التثنية، والنون الخفيفة والثقي
  .)90("فتحرك لهن) وألف الوصل(واللام 

لأن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون سواكن، ولا : "وأضاف سيبويه
تُحرك إلاَّ في مواضع الجزم من لغة أهل الحجاز، وفي موضع تكون لام فعلتُ 

بكر بن  تدغمه - أيضاً- رددتَ ويرددن، وهذا: تسكّن فيه بغير الجزم، نحو
  .)91("وائل

الثانية والثالثة أن تكون الكلمة "وهذا ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري حيث ذكر
من يرتَدد منكُم عن ﴿و:فعلاً مضارعاً مجزوماً أو فعل أمر قال االله تعالى

هينوهو لغة أهل الحجاز، والإدغام هي لغة تميم، قال )92(﴾د فيقرأ بالفك ،
  .)94(فغض الطرفَ إنك من نُمير :، وقال الشاعر)93(﴾اغْضض من صوتك﴿و:تعالى

  :الخاتمة
  :ابن عقيل توصلت الدراسة إلى بعض النقاط التالية ومن خلال شرح

التعرف على قيمة هذه اللهجات من العربية الفصحى، وهل هناك  لةمحاو - 1
واللهجات موجودة فيها، فوجدت أن اللهجات التميمية مالت  اللغاتشواهد في 

  .إلى الضم في مقابل الحجازية مالت إلى الفتح
، ولغة يءإن أغلب المعاجم العربية القديمة تشير إلى لغة تميم، ولغة ط - 2

  .هذَيل
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، كما ذهب ابن منظور في )اللسان(وقد عبر القدامى على اللغة بكلمة  - 3
  .العرب، وقوله أيضاً اللهجة طرف اللسانكتابه لسان 

بين اللغة واللهجة كما عرفها الدكتور  أما المحدثون فيرون أن هناك فرقاً - 4
  .إبراهيم أنيس
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:البحث هوامش  
                                                             

، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 9إبراهيم أنيس، ط.في اللهجات العربية، د )1(
 .1:، ص16ج: 1991

 . 17-16:صالمصدر السابق،  )2(

احمد علم الجندي، الدار العربية للكتاب، .اللهجات العربية في التراث، د )3(
 .  261- 260:، ص1جم، 1983ليبيا، - طرابلس

، 15ج ، )لغا(م، مادة 1956ار صادر، بيروؤت، لسان العرب، ابن منظور، د )4(
  .252- 251:ص

 .329:، ص2ج ، )لهج(مادة : المصدر السابق )5(

 .16:ص: في اللهجات العربية )6(

، دار الكتب، القاهرة، 1الخصائص، ابن جنّي، تحقيق الشيخ محمد النجار، ط )7(
 . 33:، ص1ج ،هـ1371

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق الشيخ محمد محي الدين  )8(
 . 58:، ص1ج ،1980ن مكتبة التراث، القاهرة، 20عبدالحميد، ط

 . 59:، ص1ج ،شرح ابن عقيل )9(

 .63 :في الآية: سورة طه  )10(

 ). الهامش( 58:، ص1ج ،شرح ابن عقيل) 11(

، بيروت، 6مازن المبارك، ط.دمغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق ) 12(
 . 58 :ص م،1985

، وينظر معاني القرآن، الفراء، تحقيق 10/222، )طرق(مادة : لسان العرب) 13(
 . 184:، ص2ج ،م1955، بيروت، 1محمد علي النجار، ط
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، ورواية الديوان 405:ص ،م2005بيروت، - ، دار صادر1ديوان جرير، ط) 14(
 ).  الأقوام بدلاً من الأيام(

 . 36 :سورة الإسراء، في الآية) 15(

 . 133-132:، ص1 ، جينظر شرح ابن عقيل) 16(

 ،شرح المفصل، ابن يعيش، بلا رقم طبعة، عالم الكتب، بيروت، بلا تأريخ) 17(
 . 133:، ص3ج

هادي .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، تحقيق د) 18(
 . 63:، ص1د ،م1994بيروت، ، دار الكتاب العربي، 2حسن حمودي، ط

 . 119 :في الآية: سورة آل عمران) 19(

 . 68:، ص1ج ،شرح الأشموني، تحقيق عبدالحميد السيد، القاهرة، بلا تأريخ) 20(

 . 36 :من الآية: سورة الإسراء) 21(

، دار 1إبراهيم الشريف، ط.علي حسن مزبان و د.مباحث في فقه اللغة، د) 22(
 . 65:ص ،م2002شموع الثقافة، ليبيا، 

 .  150- 149:، ص1ج ،شرح ابن عقيل) 23(

 . والشاعر سنان بن الفعل الطائي ،147: ، ص3 ، جشرح المفصل) 24(

والبيت للشاعر المنظور منظور بن  201-197: ، ص1ج ،شرح الأشموني) 25(
فأما كرام (، ووردت الرواية عندما 148:، ص3ج ،سحيم ينظر شرح المفصل

 ).  موسرون أتيتهم

 150- 149: ، ص1ج ،شرح ابن عقيل) 26(

 . 182-170:، ص1ج ،شرح الأشموني) 27(

، دار العلم للملايين، 4إبراهيم السامرائي، ط.ينظر فقه اللغة المقارن، د) 28(
 . 114- 113:ص ،ك1987بيروت، 

 .31 :سورة يوسف؛ من الآية) 29(
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 . 302:، ص1ج ،، وشرح ابن عقيل2 :في الآية: سورة المجادلة) 30(

 .57:، ص1ج ،ينظر الكتاب) 31(

 . 294:ص ،، ومغني اللبيب365- 363:، ص1ج ،ينظر الكتاب) 32(

 .190:، صعبده الراجحي.ينظر اللهجات العربية في القراءات، د) 33(

 .343:، ص1ج ،ينظر شرح ابن عقيل) 34(

 .165:، ص1ج ،ينظر أوضح المسالك) 35(

 . 395:،ص1ج ،ينظر شرح الأشموني) 36(

 .396- 395:، ص1ج ،ينظر شرح الأشموني) 37(

 .115-114:، ص2ج ،ينظر شرح ابن عقيل) 38(

 .130-128:،ص3ج ،شرح الأشموني) 39(

 . 223- 222:، ص1ج ،ينظر أوضح المسالك) 40(

بيروت، ينظر البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، بلا رقم، دار الفكر، ) 41(
 . 60:، ص1ج ،م1992

 . 61:، ص1ج ،ينظر المصدر السابق) 42(

: ينظر التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، مطبعة البابي الحلبي، مصر) 43(
 . 194:، ص1ج

 .6-4:، ص3ج ،ينظر شرح ابن عقيل) 44(

 . 286:ص ،مغني اللبيب) 45(

 . 155:، ص1ج ،المصدر السابق) 46(

 . 359:،ص2ج ،شرح الأشموني) 47(

، دار شموع الثقافة، ليبيا، 1علي حسن مزبان، ط.ينظر وقفات مع النحاة، د) 48(
 .172:ص ،م2008
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 . 4:، ص3ج ،شرح ابن عقيل) 49(

 .440:ص ،مغني اللبيب) 50(

 . 361-360:، ص2ج ،شرح الأشموني) 51(

 . 25 :من الآية: سورة المؤمنون) 52(

 . 12:، ص3ج ،شرح ابن عقيل) 53(

، مكتبة الخانجي، مصر، 2رمضان عبد التِّواب، ط.فقه العربية، دفصول في ) 54(
  .138 :، صم1985

وعزاه ابن  287:، ص3ج ،عزاه سيبويه للراعي النميري، ينظر الكتاب) 55(
واضح  70:، ص3ج ،عقل، وابن هشام إلى جرير، ينظر شرح ابن عقيل

 .130:، ص3ج ،المسالك

 ).تَرجع(هنا بمعنى ) وزعم(، 71-70:، ص3ج ،شرح ابن عقيل) 56(

وهي قراءة طلحة بن مصرف، ينظر الجامع  24 :من الآية: سورة الأنبياء) 57(
 . 280:، ص11ج ،لأحكام القرآن

 . 439:ص ،مغني اللبيب) 58(

 . 323:، ص3ج ،شرح الرضي على الكافية) 59(

 .131- 130:ص، 2ج ،أوضح المسالك) 60(

 .71:، ص4ج ،شرح ابن عقيل) 61(

 . 557:، ص3ج ،الكتاب) 62(

 .425- 424:، ص2ج ،الأصول في النحو) 63(

 .149:، ص3ج ،أوضح المسالك) 64(

 .90:، ص3ج ،شرح ابن عقيل) 65(

 .44:، ص3ج ،الكتاب) 66(

 .192:، ص15ج، )قفا(مادة : لسان العرب) 67(
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لبنان، -، مكتبة الهلال، بيروت1المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ط) 68(
 . 140- 139:ص ،بلا تأريخ

 .147:، ص2ج ،أوضح المسالك) 69(

 .193:، ص15، ج)قفا(مادة : لسان العرب) 70(

 .541:، ص2ج ،ينظر اللهجات العربية في التراث) 71(

 . 113-112:ص ،شرح ابن عقيل) 72(

 .90:، ص3ج ،شرح ابن عقيل) 73(

عبدالحميد .شرح المكّودي على الألفية، ابن صالح المكّودي، تحقيق د) 74(
 .148:، صم2001يبروت، -، المكتبة العصرية، صيدا1هنداوي، ط

 . 22 :من الآية: سورة الشورى) 75(

، 8ج ،قرأ بها الأعمش سليمان بن مهران الكوفي، ينظر البحر المحيط) 76(
 .59:ص

 . 176- 173:، ص3ج ،أوضح المسالك) 77(

 .238- 237:، ص4ج ،شرح ابن عقيل) 78(

 .348:، ص4ج ،الكتاب) 79(

وأفاد المحقّق أن الشطر الأول لم . 245- 244:،ص3ج ،أوضح المسالك) 80(
ينسب إلى قائل والشطر الثاني نُسب إلى العباس بن مرداس نقلاً عن 

 .261:، ص1ج ،الخصائص

، 1علي حسن مزبان، ط.ينظر القضايا الصرفية في ضوء القرآن الكريم، د) 81(
 . 105- 104:، ص2،جم2003دار شموع الثقافة، ليبيا، 

  .165:، ص12ج، )دغم(مادة : ينظر لسان العرب) 82(
  .141:، ص2ج ،الخصائص) 83(
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ينظر النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، تحقيق علي محمد الضباع، ) 84(
 .بيروت، بلا تأريخ-بلا رقم طبعة، دار الفكر

 .81 :من الآية: سورة طه) 85(

 .217:من الآية: سورة البقرة) 86(

 .4:من الآية: الحشرسورة ) 87(

 .253:، ص4ج ،شرح ابن عقيل) 88(

 .534:، ص3ج ،الكتاب) 89(

 .473:، ص4ج ،المصدر السابق) 90(

 . 107:، ص4ج ،المصدر نفسه) 91(

 .4:من الآية: سورة الحشر) 92(

 . 19:من الآية: سورة لقمان) 93(

، والبيت للشاعر جرير بن عطية الخَطَفى، 250:، ص3ج ،أوضح المسالك) 94(
 .63:ص ،وعجزه، فلا كعباً بلغت ولا كلاباً، ينظر ديوان جرير
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  *البعد القومي في شعر أحمد الشارف
  ناجية مولود الكلامي. د                                                                      

  جامعة طرابلس -كلية اللغات                                                                   
  :المقدمة

يقف المتتبع للمشهد الشعري في ليبيا منذ مطلع القرن العشرين على    
ظواهر موضوعية كثيرة كالوطنية والقومية والاجتماعية وغيرها من 

ويمثل البعد القومي وفرة شعرية متنوعة تراوحت بين الدعوة  ،الموضوعات
والوقوف في وجه المد الغربي الذي بدأ يزحف على  ،إلى الوحدة العربية

تلو الآخر، بخاصة بعد تخلي الدولة العثمانية  أقطار الأمة ويلتهم الواحد منها
ورا انعكس والمدقق في هذا اللون الشعري في ليبيا يلمح تط. عن هذه البلدان 

  .على وعي الشاعر بخصوصية هذا المكان الواقع بين المحيط والخليج 
هذه الوقفة في هذه الدراسة نتناول فيها بشكل ملخص أحد أهم الشعراء     

الذين واكبوا هذا الفكر مذ كان ملتبسا مع بعض الدعاوى والشعارات التي 
بحكم أنه أبصر النور قبل ،رفعها حكام الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية

شاعرنا يمثل اتجاها . أن يلملم القرن التاسع عشر أعوامه بعقدين ونيف
شعريا رفقة بعض زملائه من الشعراء في ليبيا، فهم يعدون امتدادا لتيار 
الإحياء أو ما يحبذ البعض تسميته بالكلاسيكي؛ فهل كان أحمد الشارف مدركاً 

أو أنه ظل أسير البعد القومي المتعارف عليه بين  للبعد القومي كفكر واتجاه ؟
مفهوم أن  الشعراء الذين نشأوا وتربوا في عهد الحكم العثماني الذي ساد فيه

  .تم ذكره توجه الفكر إلى الآخر الإسلام والعروبة وجهان لعملة واحدة فأيهم
إن قصائد الشارف ذات المضمون القومي لم تكن ذات بقطر بعينه أي أن     

عناوينها جميعاً لم تخصص لبلد دون غيره، وهو ما يجعلنا نقف مع شعره 
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 ،أو الإسلام ،يتقاطع فيها التغني بالعروبة التي القومي على تنوع موضوعاته
أو لهما معاً أو القصر على العروبة والإشارة إلى بعض البلدان في ثنايا 

وظل التغني قصائده العروبية في زمن ذابت فيه كل المصطلحات الأخرى 
  .بالعروبة كفكر وانتماء معا

  :مفهوم القومية
ارتبط مفهوم القومية بمفهوم الأمة من حيث الانتماء والهوية السياسية     

التي تجمع بين أفرادها روابط كثيرة منها الاجتماعي والروحي والشعوري، 
عبر  مع أن علماء الاجتماع والتاريخ قد ركزوا اهتمامهم على الفترة الممتدة

بأصولها "إلا أن القومية  ،القرن التاسع عشر كونها مرحلة النضج القومي
ويشير بعض المفكرين وكتاب  ،...ومنابعها تمتد إلى أعماق التاريخ الإنساني

الفكر القومي إلى أن النزعة القومية ترافقت مع تطور المجتمعات الإنسانية 
فاعلات اجتماعية وروحية وأن الشخصية القومية لأي مجتمع تتكون من ت... 

وقد ارتبط المفهوم القومي بالولاء للجماعة بمعنى أنه تجاوز  )1("ومادية طويلة
صلة النسب إلى حالة شعورية أخرى تتكون من خلال التفاعل الاجتماعي 

وأن مفهوم القومية لم يتوقف عند حدود الإحساس بروح التعاطف  ،المتواصل
بل تعداه على مر العصور  ،الفطري والميل إلى المشاركة الوجدانية فحسب

إلى مدلولات أبعد ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية نتيجة 
جد للأحداث التاريخية المتوالية، ولو حاولنا صوغ تعريف للقومية فإننا ن

إن القومية "ولعلنا نجد أقرب التعريفات يقول  ،زحمة في التعريفات والمفاهيم
أو هي الواقع التاريخي واللغوي والثقافي ،...هي الشخصية الجماعية لأية أمة

الذي يحوي نتاج ومعطيات جميع التجارب الإنسانية التي خاضتها الجماعة 
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وراً واضحاً ومميزاً قام على البشرية منذ نشأتها إلى أن تبلورت شخصيتها تبل
  .)2("تفاعل عدة روابط مشتركة خاصة بهذه الأمة

ولو أمعنا النظر في تاريخ القوميات في العالم لوجدنا أن العالم خاض    
ومن يتأمل التاريخ الأوروبي يجد  ،حروباً ومعارك طاحنة في سبيل القومية

نا على التاريخ حروباً شرسة قامت في سبيل توحيد قومية ما، ولو عطف
العربي لوجدنا تاريخاً ينسج من أجل القومية ولكننا لن نتتبع التاريخ القومي 
العربي منذ بداياته وإنما نحاول الإلمام ببدايات ولوج القومية للفكر العربي 

  .الحديث
بان احتلالهم البلدان إفسياسة الانغلاق التي مورست من قبل العثمانيين    

كري الأمة يبحثون عن روابط هذه الأمة أين تجتمع ؟ العربية جعل من مف
  .وأين تفترق؟

فقد شهدت نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهور العديد    
وقد حاول ثلة  ،من الاتجاهات القومية التي كانت تنادي بالحرية والاستقلال

وضياع من المفكرين التركيز على خطورة التجزئة في ظل هيمنة الغرب 
الهوية الثقافية والحضارية للأمة، وقد كانت هذه الأصوات تنادي منذ زمن 
بالتحرر من كافة أشكال الاحتلال وربما كان صوتها خافتا إبان الحكم التركي 
ولكن بظهور موجة الاستعمار الغربي وهيمنته على بعض أجزاء الأمة وقمع 

المواجهة التاريخية،  حركات التحرر وما صاحبها من أحداث وغيرها؛ نشأت
  .وعمقت الفكر القومي

وعندما نتتبع هذا الشعور في أدبنا العربي في منابته الأولى تشمخ أمام      
ناظرينا محاولات بعض رموز الفكر السياسي العربي لإنشاء جمعيات 
سياسية تطالب بحقوق العرب السياسية الكاملة في ظل الهيمنة العثمانية على 
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ي، كذلك عملت على إيقاظ الشعور القومي والإشعار بخطورة المجتمع العرب
مثل جمعية حفظ حقوق الملة العربية  ،المرحلة التاريخية التي تعيشها الأمة

ثم توالت  ،التي نشرت نداء إلى المسلمين والمسيحيين تطالبهم بالوحدة
الجمعيات التي كان دورها يتركز على الاهتمام بالحقوق السياسية 

اعية للأمة كذلك مطالبتها بالحقوق الدستورية مثل جمعية الإخاء والاجتم
، 1909والجمعية القحطانية، وجمعية المنتدى العربي ، 1908العربي 

وقد رافق ، )3(وغيرها من الجمعيات والتجمعات 1912والجمعية الإصلاحية 
نشوء هذه الجمعيات حركة أدبية واسعة شملت العديد من الكتاب والمفكرين 

ومحاولة إحياء الأمة  ،ذين حاولوا بعث الشعور القومي في الذات العربيةال
وأديب ، *والكواكبي، *وتاريخها الزاخر من أمثال بطرس وسليم البستاني

وغيرهم؛ ولم يكد يطل القرن العشرين إلا والذات العربية قد ..... اسحاق 
وتحرك  ،عقولاستيقظت من سباتها وأخذت العاطفة القومية تغازل القلوب وال

  . )4(المشاعر
وقد أخذ هذا الشعور يتبلور ويتطور تطورا ملحوظاً بعد إدخال الأمة في      

التي قُسمت * مرحلة استعمارية أخرى وخصوصا بعد اتفاقية سايكس بيكو
 *ووعد بلفور المشؤوم، على إثرها الرقعة العربية بين الدول الاستعمارية 

لليهود؛ وغيرها من القضايا السياسية الذي منح فلسطين كوطن قومي 
فكل تلك الأحداث السابقة واللاحقة منحت الخطاب ، والاقتصادية والاجتماعية

وهكذا أصبحت المعركة القومية ، القومي قوة وانفتاحا على مطالب أخرى
  . )5(شاملة بدأت بالمناداة بالاستقلال ثم بالوجود القومي
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  :القومية في الشعر الليبي
إن شأن الشعر الليبي من شأن الشعر العربي عامة في هذا الجانب؛ فمن     

وهي  ،المعروف أن ليبيا ظلت تحت الحكم التركي ما يقارب من ثلاثة قرون
فترة عاشتها البلاد في ظلم وظلام وفقر، شأنها شأن البلدان العربية الأخرى 

ة القرن التاسع فلقد ظل الليبيون أوفياء للدولة العلية طيل" كالشام، ومصر
عشر وحتى مطلع القرن العشرين، ولعل أبرز أسباب هذا الولاء المفرط هو 

ضعف "فسكانها جميعهم مسلمون، إضافة إلى  ،)6("انعدام التعدد في الطوائف
الوعي السياسي وبعد المسافات وتعذر الاتصال السريع وعدم انتشار 

 )8("تحكم النزعة الإسلامية في النفوس تحكماً بلغ حد التعصب"و ،)7("التعليم
فكثيرا ما نجد الشعراء يزاوجون بين العروبة والإسلام في جل قصائدهم بل 

ولقد سادت هذه "وفي أحيان كثيرة لا نستطيع التفريق بين المصطلحين 
النزعة كرد فعل على التحدي الأوربي الذي كاد يسعى إلى تقطيع أوصال 

هذا  نالإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف، وتحطيم كيانها، وتلو
التحدي بلون ديني لدى الطرفين، فلا عجب إذًا أن يلجأ الشرق، ويلجأ حكامه 
إلى تلك الرابطة الدينية القومية ليتخذها وسيلة للتجميع والدفاع عن الكيان 

رة التابعة الإسلامية على وهو ما حدا بالشعراء إلى تأييد فك ،)9("الإسلامي
الرغم من امتعاضهم الشديد من السياسة العثمانية إلا أنهم كانوا يؤمنون بفكرة 

الأمر الذي أحدث تداخلا بين الدعوة إلى ؛ توحيد المسلمين ضد الأوربيين
والحديث عن الإسلام والدفاع عن الأتراك؛ ، القومية واعتناق مبادئها وحكمها

ى أن هؤلاء الشعراء مؤمنون بدورهم فيدعون إلى ولعلنا نرجح ذلك إل
  .ولا يرون في الدعوة إلى إحداهما خروجاً عن الآخر، العروبة والإسلام معاً
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إن الحاجة إلى تغيير وضع الأمة وتحريض أبنائها على الاهتمام     
بقضاياها ؛ تلزم الشعراء بنهج فكري وعقدي يضمن عدم الخلط بين الثقافة 

ً  من أجل زعزعة الوجود العربية وا ً  حثيثا لثقافة الغربية التي تسعى سعيا
الفكري العربي وإزاحته من أمام طموحها في سيادة مملكة الأدب، إذ يبادر 
الشعراء إلى تناول القضايا الأممية التي هي أساس مقومات القومية العربية 

ً  عن مما يضمن بقاء اللحمة العربية، ليثبتوا  أن دور الأديب لا يق ل شأنا
دور الطبيب والجندي والمعلم بل والسياسي، وأن قضايا الأمة تعنيهم كما 
تعني بقية أفراد المجتمع وربما بشكل أكبر لما يملك الشاعر من حس أوسع 

  . وتصور أرحب ،وتأثر أبلغ
إن أهم ما يتناوله الشاعر الملتزم وأغلبه ما يمس حياة الإنسان ووجوده،     

وشعرنا المعاصر . ن متضادات هي لب معيش هذا الإنسانوما يكتنفها م
أقرب لهذا التطور لتعدد الأنماط، ومن ثم تعدد القضايا التي تفاعل الشعراء 

السياسية منها : الملتزمون معها بكل ما أُوتوا من مقدرة إبداعية صادقة
ً  كان له أ بلغ والاجتماعية وما يترتب عليهما، وما يلحق بهما؛ تفاعلاً  قويا

الأثر في الحياة العامة لأفراد المجتمع البشري، وكانت أشعارهم هي السلاح 
الأمضى والقوة الأعتى في مواجهة هذه القضايا وصرعها في أغلب الأحيان، 
وهذا ما نلمسه عند  الشعراء الليبيين الذين التزموا بهذا النهج الأدبي نتيجة 

أثرها في الشعر الليبي، ) االقضاي(ولقد كان لهذه العوامل . لعوامل عدة
فالجوانب السياسية والاجتماعية كانت من ضمن أولويات الشعراء الليبيين، 
وكذلك ما يرتبط بهاتين القضيتين، ولذا فإنهم قد أولوا القضايا الوطنية 
والقومية التزاماً خاصاً، وكذلك الإنسانية، بدأ مع بداية ظهور الحركة 

، ومن بعده *مصطفى بن زكري"دها الشاعر الشعرية في ليبيا على يد رائ
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والشاعر  ،*)م1940 -1873سليمان البـاروني( أمثال الشاعر المجاهد 
-1873أحمد الفقيه حسن( والشاعر ،*)1961 - 1897أحمد رفيق المهدوي(

، وغيرهم من الشعراء الذين )*م1968- 1889أحمد قنابة (و ،)*1975
وا لألمها، وفرحوا لفرحها، حيث نجد تعددت وقفاتهم مع قضايا الأمة فتألم

نصوصا كثيرة تنبض بالنغمات الثورية الحارة، وأصواتها القوية، حاملة 
ونلمس ذلك في  ،احتجاج الشعوب وغضبها ورفضها للواقع المفروض عليها

  :قول أحمد رفيق المهدوي
  يا مصر هذا أوان الجد فاتحدي        وجاهدي في سبيل الحق واجتهدي

  )أحد (وفي )بدر( ا ظهر الإسلام منتصرا      إلا بما كان في يا مصر م
  الحق بنصره صبر وتضحية          لا خوف من قلة الأعداد والعدد
  )10(واالله لو صدقت في الذود عزمتكم       لما افتقرتم إلى عون ولا عدد 

فمتى كان  ،الصمود في وجه الأعداءوفهو يحث المصريين على الاتحاد     
على حق فالنصر حليفه دائما، ويحثهم على تقليب صفحات التاريخ  الإنسان

فالكثرة ليس دليل نصر ولا القلة دليل ضعف، وما حدث في  ،وأخذ العضة
أما الشاعر أحمد قنابة فإنه يشيد بالجامعة  .غزوتي بدر وأحد خير دليل

شعره العربية التي تعد أولى خطى العرب نحو الوحدة حين يقف في محراب 
محييا هذه الخطوة التي اتخذها العرب، وهي أولى خطاهم نحو الوحدة، 
وقطع الطريق عن الغرب الذي ما فتئ يتربص بهم، ويضع العراقيل في 

  :فينشد قائلا  ،طريق وحدتهم
  الغرب أظن بنا الظنون وإنما         عند الخطوب تبددت تلك الريب

  ركز حبل السلام به اضطربهل كان آخى الشرق حين تقابلا       في م
  )11(والشرق يجمعنا على علّاته            والغرب يقسمنا وثرواتنا السبب 
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  :فكرة القومية في وعي أحمد الشارف 
، وأحمد قنابة، ينتمي الشارف رفقة شعراء جيله أمثال أحمد رفيق المهدوي   

، )الكلاسيكي(وأحمد الفقيه حسن وغيرهم من الشعراء إلى التيار التقليدي 
وإننا لنجد تطورا ملحوظا في تناول قضايا الوطن والأمة معا وخصوصا في 
الفترة الممتدة بين الحربين وبعدهما، فمن الناحية الشكلية تخليهم عن السجع 
والمحسنات اللفظية وتمردهم على الركاكة والابتذال بالعودة إلى الأساليب 

ن حيث الموضوعية فلم يعد الشعر الشعرية التقليدية ذات الأصالة؛ أما م
رصفا للكلام في قوالب جاهزة بل أصبح فيه نوع من التمازج مع الأحداث 
والمواكبة لها، وهو ما انعكس على مفهوم الشعر القومي على اعتبار القومية 

أو لم يبد كذلك  ،العربية هويةً وانتماء للعربي الذي لم يكن هذا واضحاً عنده
ولا يعني . التخلص من الدولة العثمانية والاستعمار الأوربيإلا بعد محاولات 

هذا أن الانتماء العروبي  كان غائباً لكنه كان ممزوجاً ببعض الشعارات التي 
استخدمت لكسب ود العرب ولتأييد فكرة الجامعة الإسلامية التي رفعها 

ة، لم تكن العثمانيون، مع أن الروح القومية قد أيقظتها الحرب العالمية الثاني
حديثة العهد، بأي وجه من الوجوه، إذ إنها جزء من موجة وعي سياسي 

  .اجتاحت شمال أفريقيا بكامله في أعقاب الحرب
، وإذا ما أردنا الحديث عن أحمد الشارف فإننا نجد ملابسات عدة حوله    

وأنه ظل  ،فكثيرون يرون أن الشعر الليبي ظل بعيداً عن العروبة والقومية
المفاهيم الإسلامية وشعارات الجامعة الإسلامية التي رفعها سلاطين  يمزج

الدولة العثمانية لكسب ود المسلمين ولكن خطاب أحمد الشارف تكاد تختفي 
فيه تلك الدعوات إذا استثنينا ثلاث قصائد من قصائده القومية التي تتجاوز 

لدوران الخمس عشرة قصيدة على الرغم من أن هناك وما يبرر للشاعر ا
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وتعليمه الديني ثانيا ربما ، فقد كان يمتهن القضاء أولاً، حول تلك المفاهيم
ولكن خفوت ذلك وإظهاره في قصائده جعلنا  ،يبعدانه عن الخلوص للقومية

نرى أن حلقة مفقودة في تاريخنا الأدبي ناتجة عن المتابعة لما يحدث في 
كما يراه البعض؛ ولو  البلدان العربية وهو ما جعل الصوت القومي باهتا

النظر في قصائد الشاعر ذات المنحى القومي لوجدنا ما يسرنا من عدة  أمعنّا
  :جوانب

  .اًمحض)القومي(ياًن جل القصائد من خلال أسمائها تنحو منحنى عروبإ -
عرب الحي وحي  –أنا العربي وطني وأهلي  –نحن بنو أرض العروبة  -

لنا من بني قحطان  –ة ومجد أم  - عروبة  –عروبة واعتزاز  -العرب 
 .أشرف أمة

وإن ذكر  ،خلو تلك القصائد من المزج بين العروبة والإسلام أو الشرق -
حسب وجهة نظري كما سيأتي الحديث بالشرق فإنه يقصد به العرب 

 .عنها لاحقاً
إن ذكر الدين أو الإسلام  يشير إليه كمقوم من مقومات القومية وسبب  -

 .بدينها نهوض الأمة متى تمسكت 
فكل هذه الأسباب مجتمعة تجعلنا نميل إلى أن تلك القصائد قيلت بعد      

زوال الكابوس الإيطالي ونضج الفكر القومي في الوطن العربي خاصة وأنها 
جميعها جاءت تخلو من التواريخ عدا قصيدتي الدستور أو حياة على  الضيم  

ومي عند الشارف كان بئس الحياة، وهو أمر يجعلنا نرى أن الخطاب الق
  .طاغيا على إنتاجه الشعري من الآخر الذي يمزج فيه بين العروبة والإسلام
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وينحصر الشعر القومي في طرح أو تصوير مشكلات السياسة والمجتمع 
حيث يمنح هذا الوصف مواكبة الشاعر للأحداث وإثارة  ،من المنظور العام

  .تعلي من شأنه الحماس التي
تغنى بالوطن وسلط الأضواء على مشاكله  الشعر الوطني قدوبهذا فإن     

وهمومه المختلفة كما أنه تغنى بأحداث وأمجاد وتاريخ ليبيا، أما القومي فهو 
ما يتعدى حدود تلك البلاد ليحلق في آفاق العروبة أو المنطقة المحصورة بين 

  .الخليج العربي والمحيط الأطلسي
يبيين، ونقرأ ديوانه  لنستخرج من قصائده وهنا نقف مع شيخ الشعراء الل   

لكيان الموحد لجماعة من الناس سواء أكان بوازع ديني إلى انزعة الانتماء 
وهو حرص على تقديمها حتى في قصائده الأولى التي تغنت  ،أم قومي

 .بالدستور العثماني وغيرها
  :قصائد ذات نزعة إسلامية محضة -أولاً
عثماني لم يكن محبوبا كثيرا في ليبيا لكنهم على الرغم من أن الحكم ال  

لأنهم كانوا يحسون بالحاجة إلى  م1908رحبوا بالدستور إبان ظهوره عام 
الإصلاح لهذا وجد الدستور العثماني ترحيباً كبيراً في كل الأوساط العامة 
والخاصة واستبشروا به وبخاصة الشعراء، الذين أنشدوا فيه عديد القصائد، 

شارف في طليعتهم إذ شده بعودة الاهتمام العثماني بالولايات ويأتي ال
  .الخاضعة له كونه حكما إسلاميا 

  فمن حقِّه يثنى عليه ويحمد  أُعيد لنا الدستور والعود أحمد
ونار الأسى كانت بنا     علة منا وكنا على شفا ىشف      
  )12(تتوقد
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وإن خالطها شيء من رواسب فكرة  :قصائد ذات حس عروبي -ثانياً
الجامعة الإسلامية إلا أن خلوصها للحس القومي وتحديد أقاليمه جعلها أقرب 
إلى القومية، منها إلى تأكيد فكرة الجامعة الإسلامية، وهو ما يجعلنا نقف 

أن فكرة الخلافة والجامعة " قليلاً مع الكاتب نجم الدين الكيب الذي يرى
إن : وهنا يمكننا القول، )13("كل ما حدث ى الرغم منعلالإسلامية لم تمت 

بالإسلام لا يمكن رده إلى فكرة تأييد  والاعتزازالشاعر في إشادته بالدين 
الجامعة الإسلامية، حيث نجده مشدوداً إلى العروبة، وتأكيد حقيقة انتمائه، 
فكان حديثه عن الأمة الواحدة  وعوامل تكوينها، وعن جذورها الضاربة في 
عمق التاريخ، ولعل من أهم مرتكزات البناء القومي التي أجمع عليها منظرو 

هي اللغة والتاريخ، وزاد عليها بعض و الشعراء على حد  الفكر القومي
  .وهو الدين اًثالث اًالشعراء مقوم

  :اللغة -أولا 
اللغة عنصرا مهما في تكوين القومية، وعدها منظرو الفكر القومي  دتع   

من أولى أسس هذا البناء، سيما إنها ليست وسيلة تفاهم وتواصل فحسب بل 
وديوان آمالها وآلامها، وهي لغة القرآن المنزل  هي مستودع ذكريات الأمة،

فهي لغة أبنائه الذين انطلقوا  ومن ثمعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 
وقد أشاد الشاعر بهذا  ،فوصلوا إلى أقاصي العالم ،من الجزيرة فاتحين

العنصر القومي في جل قصائده القومية حيث يرى أنها لغة تستمد خلودها من 
    .القرآن الكريم

  )14(لديه من لغة القرآن معجزة        تلوح كالدر والياقوت والذهب 
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كما أن أفضال هذه اللغة لا يمكن أن ينكرها عاقل وليس القرآن وحده سبب 
خلودها بل الآثار الشعرية والنثرية قد ساهمت هي الأخرى في صمود هذه 

.                                                               اللغة في وجه العواصف الهوجاء التي كادت تعصف بالأمة
  )15( ينكر الناس فضلها      تنافس في تدوينها النظم والنثر لنا لغة لا

  :التاريخ -ثانيا
يأتي التاريخ تاليا للغة عند منظري الفكر القومي من حيث الأهمية في      

كونه عامل أساس من عوامل التكوين القومي، ولما كانت اللغة تحدد وجود 
في ثناياه هذا الوجود ويزيد  الأمة وارتباطها، فإن التاريخ الواحد كذلك يضم

من قوة الارتباط ولاشك إن ما مر على الأمة العربية من حوادث جسام 
وكوارث وأهوال سطرها أبناؤها بدمائهم أصبحت هذه الحوادث وتلك 

  . الأهوال منارا للأجيال القادمة
والشاعر يستذكر ذاك من التاريخ وقلبه يتفطّر على الحاضر المرير      

ويجعله دالا على المفارقة بين  ،ه حال قومه الذي ينتمي إليه بالعرقالذي علي
  :حالين لكيان واحد ؛ إذ يقول

  إن يكن لي في حياتي أرب            لم يكن إلا رضاكم أربي
  يوما بماء الذهب  كتبت           تـم إذ كتبــليتها آثارك       
  )16(ات لم تقع إلا على            شرف النفس وفضل الأدب ــملك       
  :ويقول

  بآثار حسان ةإليك صحائف الأخبار جاءت         موشح
  )17(سيحفظها لك التاريخ حفظاً          ويكتبها عليك المشرقان

ويمضي الشاعر باكيا حال أمة نسجت تاريخاً من خيوط دينها والتزامها 
فكانت وحدتها وتوسع رقعتها الأمر الذي انعكس على ذلك التاريخ،  ،بهديه
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مما جعله يتحسر على ضياع ذلك الماضي بتوالي الاستفهام الإنكاري الذي 
وحالة الضياع التي تعيشها  ،لما وحسرة على ما وصل إليه الواقعأيفيض 

  : الأمة بعد الأمجاد التي شادها الأوائل
  في ازدياد العلم في نشر الحكم           كيف لا نبكي على عهد مضى  

  أين ذاك الفجر أين المزدحم     أين ذاك العز أين المنتدى             
  )18(يعرف الغربي أنّا معشر                  لم نكن نستبدل المدح بذم 

  :الدين: ثالثا
وإن أجمع المنظرون القوميون على العاملين السابقين اللغة والتاريخ،     

فإنهم استثنوا الدين وحجتهم في أن جعله مكونا من مكونات القومية يمكن أن 
مستندين في ذلك على اعتبار الدين علاقة " ينعكس سلباً لا إيجاباً على القومية

من أن يلوث بالتعصب  أسمى) الدين(روحية بين الخالق والمخلوق وأنه 
خاصة وأنه لا مجال لوجود أي تناقض بين الدين والقومية لأنهما ،والتفرقة

، يمكن أن يكون هذا في المجتمعات متعددة )17("ينبعان من القلب والروح
كمصر وبلاد الشام والعراق مثلا؛ فكيف  –مسلمون ومسيحيون : الطوائف

ي المجتمعات التي تدين بالدين يتم تعامل الشاعر مع هذا المكون القومي ف
  .الإسلامي فقط ؟ 

لقد ظل طيف الجامعة الإسلامية يلاحق شاعرنا لسنوات طويلة حتى بعد 
مما يؤكد أن فكرة الخلافة والجامعة الإسلامية لم تمت " زوال الحكم العثماني

فعنده العروبة والإسلام سواء، إضافة إلى  )18("كل ما حدث على الرغم من
أنه يعد الدين ركناً مهماً في البناء القومي خصوصاً إذا ما عرفنا أن الشاعر 

  يقول الشاعر: يعيش في مجتمع لا تعددية فيه 
  ) لنا الصدر دون العالمين أو القبر( ونحن بنو تلك العروبة لم يزل       
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  )19(روابط لا يقوى على فصمها الدهر        فلا زال دين االله يربط بيننا    
السؤال الذي طرحناه سابقًا، ويرى في أن  نفالشاعر هنا يتولى الإجابة ع

أوامره ونواهيه، وهو الأساس في  الدين هو الذي يصنع الطريق متى روعيت
  :تكوين الأمة فيقول

  وسعادة الإسلام في الدين الذي       للخلق بلّغه النبي المرسل
  اته في الخلق واسعة المدى         وبنوره نور الهدى يتهللآي

  )20(تبقى به          بدلا ودين االله لا يتبدل  ةحدثت عناصر أم
  :ويقول

  والدين دين الحق ليس لأهله        إلا التدبر في شؤون حياته
  الإسلام من ثمراته ىأجهلتمو وأظنكم لم تجهلوا         ماذا جن

  )21(رغم أصبح باسطا     يده الأثيمة فوق ممتلكاته ومن الذي بال

وتظل مصطلحات مثل الشرق والعروبة والإسلام بمعنى العروبة ولا    
فقد كانت " ،تناقض فيها خصوصا بعد نضوج هذا الفكر في نفوس الشعراء

العروبة والإسلام والشرق مترادفات لمفهوم واحد عند الأجيال التي سبقتنا 
والشارف لم ،)22("العربية ودين الغالبية العظمى هو الإسلام لأنهم يتكلمون

يستهوه كثيرا مصطلح الشرق فورد في حوالي ست مرات ولم يأت بمعنى 
  :واحد بل تعدد إذ يقول 

  )23(لو كفى الشرقي مادون العنا               لرأينا الحق في ذات السلم 
  :ويقول 

  )24(قد توارت وامزج الدمع بدم ابك يا شرقي شرقا شمسه                
  :ويقول 

  )25(نحن لا نجهل قوما ظلموا             حرمة الشرق ولم يرعوا الذمم 
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  : وقال 
  )26(في العرب ،والشرق يهتف بالذكرى لجامعة    في مصر، في أمة الإسلام

فكما رأينا أن الشرق يأتي مرادفا للغرب حينا أو يأتي كأحد مقومات 
  .بمعنى الإسلامالقومية أو 

وعلى الرغم من الظلم وسياسة الاقتطاع والغطرسة التي مارسها 
يطاليون على الليبيين إلا أن كل ذلك لم يمنع الشعراء في ليبيا من مؤازرة لإا

 ،أشقائهم في البلدان العربية المختلفة سواء أكانت في الشرق أم في المغرب
الأفق العربي أو يصرفهم عن فالاستعمار لم يشغل الشعراء عن التطلع إلى 

إن الشارف دائم  ،استنكار ما كان يعانيه الشعب العربي من ظلم واستعباد
فسجل  ،التفكير في وضع الأمة في زمنها الحرج والأعداء يتربصون بها

  :موقفه من عدة قضايا وآزر عدة بلدان في محنتها من هذه القضايا
فهي هبة  ،ة في نفس الشاعرولاعتبارات كثيرة تحظى مصر بمكانة سامي   

يحرص على الإشادة بدورها في حفظ توازن  النيل وكنانة العرب، فهو
  :في حفظ مكانة العرب والمسلمين  الأزهرالعرب ويشيد بدور جامعها 

  ولولا تأسينا بمصر ونيلها                 وجامعها الأعلى لضاق بنا الصدر
  فأول ما يغشى مسامعنا مصرإذا ما أفضنا من حديث ممتع            

  أبى االله إلا أن يبين أنها                  كنانته في أرضه ولها الفخر
  )27(يحس بآلام العروبة شعبها            ويوجعها أن لا يكون لها أمر 

نلحظ أن مسألة الوحدة العربية كانت إحدى الهواجس المسيطرة على وعيه 
 منعطف لم تقف قومية الشارف عند المحركة لفكرة القومية عنده؛ إذ

بل نجد أنه تعداها إلى ولوج  ،الإحصاء والتعداد لمكونات القومية وحسب
عوالم أخرى تصب في القناة نفسها ليلامس الشعور القومي في أدق تفاصيله 
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ومعانيه وهو الحلم الذي يتمناه كل من ينتمي إلى العرق العربي، فالوحدة حلم 
ء وأنفس البسطاء حيث الأحلام تتجسد وتختفي فيها ظل يغازل خيال الشعرا

  :الحدود وتصبح مسميات من الماضي
كروما شوقنا إلا لوحدة أمة                 يشاد على مر الزمان لها ذ  

28(ولم نر ما يدعو إلى البؤس والشقا     سوى وطن فيه القطيعة والهجر(  
ويكون النصر على أعدائكم   ،ففي الوحدة يكمن شفاء الأمة من كل الأدواء

نه سيسهل الانقضاض على بلدانكم والتهامها إأما إذا ظللتم على هذه الحال ف
  .الواحدة تلو الأخرى

  ولئن تفرق جمعكم أيدي سبأ         وبقيتمو هملا بغير إمام
  فلقد شقيتم واستراح عدوكم           من كل مقدام وكل همام

  وشفا عدوكمو من الأسقام   وإذا سرى داء الشقاق أضركم    
  )29(عدم اتفاق اثنين انفع للعدا          من ألف قنبلة وألف حسام

ويرى إن الوحدة هي السلاح الوحيد الذي يمكن أن يشهره العرب في وجه 
  : الأعداء فيقول 

  وإذا أراد القوم حمل سلاحهم              فالإتحاد هو السلاح الأول
  )30(وعليه في كل الأمور يعول                  والاتحاد أساس كل مهمة

فإذا كانت الدعوة إلى الوحدة قد برزت من خلال شعر الشارف كحاجة 
فقد أكدت الأحداث التي مرت بها ليبيا وأخواتها من البلدان  ،تاريخية للأمة

العربية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية أهمية تحقيق هدف الوحدة، ولهذا 
دون أن يطرح من نجد شاعرا يتحدث عن النضال في الوطن العربي قلما 

  .ضرورة الوحدة العربية
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ها من أويظل هاجس الوحدة مسيطرا عليه لأنه يرى فيه صلاح الأمة وبر  
  كل الأسقام 

  كيف لا نبكي على عهد مضى           في ازدياد العلم في نشر الحكم 
  )31( ؟أين ذاك الفجر أين المزدحم                ؟أين ذاك العز أين المنتدى

فالشاعر يحاول التقاط انفاسه وهو يستعرض خيبات الحاضر متحسرا على 
الاستفهامية منتظما موزعا ) أين( وجاء تكرار  ،أمجاد الماضي التي ضاعت

وهو ما يعكس كم الوجع الذي سكن صدره حين يستعرض صفحات الماضي 
لك الأسئلة المتلاحقة بمثابة الصرخة المكبوته داخل حيث كانت ت ،المضيئة

نفسه والمعبرة عن ألمه وحزنه واستيائه لما وصل إليه حال أمته المقسم في 
  .أقطار عدة

ولقد شكلت قضية فلسطين بعدا شعوريا وعاطفيا حادا، فإذا أحدثت هذه 
 القضية صدمة للعرب فإنها فتحت الأعين على ما يحاك ويدبر في الخفاء

والعلن لهذه الأمة، وفي المطلق فإن الشعراء لم يتعاملوا مع هذه القضية 
ككيان خارجي يتعاملون معه بروح التعاطف الخارجي، بل كقضية قومية 

الشعراء في تلك الفترة  أوطان أنأساسية هي مركز نضالهم على الرغم من 
كانت ترزح تحت وطأة المستعمرين، وتمر بحالة مخاض عسير لنيل 

تقلالها، والشاعر هنا يستنكر ما آل إليه الوضع في فلسطين عندما اقتطعها اس
  :المستعمرون ووطنوا بها أناسا ليسوا من أهلها

  )32(صح أن فلسطين قد انقسمت           فكل قطر لنا أضحى فلسطينا  إن
وفي موضع آخر من شعره يرى أن ما وقع في فلسطين كان بتقصير من 

وأنهم اذا استمروا على هذا النهج فكل الأقطار سيطالها  ،أنفسهمالعروبة  أبناء
  :نفس المصير 
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  )وكل قطر لنا أضحى فلسطينا ( في كل مملكة من نفسها شغب              
  نشكو ونصرخ من ظلم ألم بنا                والظلم لم يأت إلا من مساوينا

  )33(أيدي سوانا لا بأيدينا فمالنا من عدو غير أنفسنا               صارت ب
المعاناة .. هو العذاب نفسه  ،نه الهم العربيأحين ينظر للهم الفلسطيني فيجد  

نفسها لأن العدو واحد، والقضية واحدة، ويرى أن ما وصلت إليه الأمة هو 
 ،، حين يشخص سبب النكبةأقطارهانتيجة طبيعية لحالة التشرذم التي تعيشها 

  . عميقا بالمأساة حيث لا ينفع الصراخ ولا البكاء حساساوإفيأخذ بعدا شاملا 
وبسبب العمر المديد للشاعر فقد عاصر قضايا العرب المهمة، وشهد 
وقائعها ومناسباتها، إضافة الى أنه امتداد للشعراء الشيوخ الذين كانوا 

نعكس على اوهو ما  ،مشدودين إلى كل ما يتصل بالتراث وذكرى الأجداد
  . لغة تناولهم لمثل هذه القضايا 

ولا شك في أن لغتهم تتراوح بين التقريرية والنبرة الخطابية، أما    
التقريرية فقد كست الكثير من شعره، وبرزت في الكثير منه مقللة من جمالية 

  :كما في تحيته لشوقي التي بايعه فيها بإمارة الشعر العربي ،الشعر ورونقه
  يريح فؤادي              واذكروا المنحنى وذاك الوادي روحوني بما

  لا عدمت سهادا           إن يكن في سبيل شوقي وسهادي ،يا أخلاء
  وطال سقمي حتى      سئمت من عيادتي عوادي ،عيل صبري

  قد أطعت الهوى وما خلت أني         في سبيل الهوى أضعت رشادي
  )34(يهيم في كل واد  أنأبى       إن شوقي إليك يا وادي النيل     

وهي أبيات كلها تقرير ونقل للمعنى بطريقة تخلو من روح الشعر ونبضه، 
ومثل هذا نقرأه في  ،كما أننا لم نحس فيها بصدق الانفعال وحرارة التجربة

  *مرثيته للملك فيصل 
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  سهاد على أجفاننا قد تحكّما          وحزن بأعماق القلوب تجسما
  ب في الورى فَقد سيد      أقام له الشعب العراقي مأتماوأعظم خط

  يشق على سمعي مقالة نعيه          وأكره أن ألقى بها متكلما
  )35(فلو مدت الأقدار من نحوه يدا        على أمة الإسلام كان المقدما

فالشاعر يبدو فيها  ،ليس فيها ما يجذب السامع ويشده الى القصيدة أبياتوهي 
لقانون الوزن والقافية،  أخضعهاأمسك بها  إذايركض وراء الكلمات حتى 

  .فهذه التقريرية تسلب الشعر رونقه وتمنع تفاعل الشاعر مع الموضوع
أما الخصيصة الثانية التي يمكن ملاحظتها على شعره في هذا الموضوع 

من معاصريه تلك النبرة فهي النبرة الخطابية التي اعتمدها الشاعر وغيره 
الخطابية التي تصدوا فيها للاستعمار، وبكاء الشهداء الذين سقطوا في معارك 

  :الأمة كما في قصيدته أمة ومجد
  حيوا بني وطني من أمة العرب         تمثلت فيهمو روح من الأدب

  دعاهمو الوطن الغالي فما بخلوا         وأبخل الناس من يدعى ولم يجب
  جوا أدوات البحث بينهمو         واستنهضوا الهمم العلياء عن كثبواستخر

  يحمون بالسيف ما قالوا وما كتبوا        وآية السيف تمحي آية الكتب
  )36(بوادر اليأس قد زالت ببيعتهم            كما يزول ظلام الليل بالشهب 

وهي  ،ونبرتها الخطابية الحادة ،فالأبيات كما نلاحظ تتميز بجزالة الألفاظ    
  .وانحيازه التام لقضايا أمته ،صفات تعكس اضطرام العواطف وشدة الانفعال

  :الخاتمة
  :هكذا ومن خلال ما سبق يتبين

ن التيار القومي في شعر الشارف أخذ  يتبلور ويتطور كاتجاه شعري أ -
إلى ألفاظًا وعناوين ومضامين، فقد بدأ منحازا : مهم في موضوعاته
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الشعارات الإسلامية التي أطلقها حكّام الدولة العثمانية وخصوصا في إشادته 
، ولكنه سرعان ما فطن للتركيب القومي للوطن الذي 1908بالدستور سنة 

ومشاركته البلدان العربية في همومها وآمالها، وقد نجح إلى  –ليبيا  –يسكنه 
مي التي حصرها في حد بعيد في تسليط الضوء على عوامل التكوين القو

مخالفا بذلك من نظرواللفكر  ،الدين–التاريخ –اللغة : ثلاثة مكونات هي
  .استثناء الدين من تلك العوامل  أالقومي على مبد

تعلق الشاعر ببعض القضايا القومية وحرض على التمسك بها مثل الوحدة  -
  .العربية، ذاك الحلم الذي ظل يداعب مشاعر العرب عامة 

الشاعر كثيرا مع واحدة من أشد القضايا صلة بالقومية ألا  لم يتجاوب -
 .وهي قضية فلسطين؛ فمرت في أشعاره بشكل عابر

 .توقف عند مصر وقفات عدة مشيدا بدورها النضالي في ذلك الوقت -
  .غلبة اللغة التقريرية، والنبرة الخطابية على جل قصائده القومية -
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  :هوامش البحث ومراجعه
  درس علوم اللغة والقرآن الكريم  ،1872وقيل سنة  1864ولد سنة

وتولى  ،1906تولى القضاء بمنطقة تاورغاء سنة  ،بالزاوية الأسمرية
 ،1919وعين قاضيا بسرت سنة  ،يطاليلإالاحتلال ا أيامإفتاء غريان 

توفي سنة  ،1943ورئيسا لها سنة  ،1922وعضوا بالمحكمة العليا سنة 
مكتبة  ،الشعر والشعراء في ليبيا ،يفيينظر محمد الصادق عف. 1959

  .190ص  ،1957 ،الأنجلو المصرية
منشورات  ،التيار القومي في الشعر العراقي الحديث ،ماجد السامرائي  - 1

 .12ص  ،العراق ،1983 ،344وزارة الثقافة والإعلام سلسلة 
 .13ص  ،المرجع السابق   - 2
 ،4ط،الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ،ينظر أنيس المقدسي  - 3

 .103بيروت ص  ،دار العلم للملايين
مؤلفاته  أشهر، 1883وتوفي سنة  1819ولد سنة  ،بطرس البستاني -* 

دائرة المعارف كما صنّف كتاب محيط المحيط الذي اختصره وسماه 
  .2/58 قطر المحيط كما له مؤلفات ومقالات كثيرة ينظر أعلام الزركلي

دائرة  إعداد، شارك في 1848ولد في لبنان سنة  ،وسليم البستاني - * 
ينظر  ،1884توفي سنة  ،عديد المؤلفات ألفكما  ،المعارف مع والده

  .3/116أعلام الزركلي 
برز رواد النهضة العربية أحد أ ،1855ولد سنة  ،عبد الرحمن الكواكبي - *

ر القومي اشتهر بكتاب طبائع وأحد رواد الفك ،في القرن التاسع عشر
ينظر أعلام الزركلي . 1902الاستبداد ومصارع الاستعباد، توفي سنة 

3/398.  
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 والإسكندريةلبنان  إلىفي دمشق ثم انتقل  1856ولد سنة  ،إسحاقأديب    *
توفي سنة  ،صدر مصر ثم التجارةأفي القاهرة  ،والقاهرة وفرنسا

 .1/285ينظر أعلام الزركلي . 1885
 .113ص ،المرجع السابق ،ينظر أنيس المقدسي  - 4
الدار  ،من قضايا التجديد والالتزام في الأدب العربي ،ناجي علوش - 5

 .9، ص1978ليبيا تونس  ،العربية للكتاب
رسالة قدمت في كلية  ،طاهر عمران ،البعد القومي في الشعر الليبي - 6

الآداب جامعة عين شمس لنيل درجة الماجستير وهي ما تزال 
 .17، ص 1974 ،وطةمخط

 16ص  ،المرجع السابق - 7
 .18ص ،نفسه - 8
، 1ط ،الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي ،محمد الصادق عفيفي - 9

 ،بيروت القاهرة بغداد ،، دار الكشّاف للنشر والطباعة والتوزيع1969
 .149ص 

ودرس في مدرسة  1853ولد في طرابلس سنة  ،مصطفى بن زكري*  
تلقى علومه الدينية والعربية على يد ،عثمان باشا وجامع شائب عينه
في العهد (برز شعراء عصره أوأحد  ،شيخه محمد كامل بن مصطفى

ديوان شعر  أولوهو صاحب  ،، يتسم شعره بالرقة والعذوبة)العثماني 
أعلام ،لشيخ الطاهر الزاويينظر ا. 1918توفي سنة  ،طُبع لشاعر ليبي

  .396ص،ليبيا
في جادو، وهو من زعماء حركة  1873ولد سنة  ،سليمان الباروني  *

وكان على رأس المجاهدين الذين أسسوا  ،الجهاد ضد الغزاة الطليان
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، هاجر إلى الشرق العربي وظل بين 1918الجمهورية الطرابلسية عام 
الهند للتعالج وهناك كانت منيته سنة  إلىسافر ،العراق وسلطنة عمان

 .173ص ،أعلام ليبيا ،ينظر الطاهر الزاوي. 1940
، 1998ولد في فساطو في الجبل الغربي سنة  ،أحمد رفيق المهدوي - *

جاب المدن الليبية ثم ارتحل إلى  ،حيث كان والده يشتغل قائمقام هناك
ثم رجع إلى البلاد ليعود إلى  ،يطاليين إلى ليبيالإالإسكندرية بعد دخول ا

ليعود إلى  ،ثم عاد إلى ليبيا ،الترحال ثانية ولكنه هذه المرة إلى تركيا
يطاليا في الحرب العالمية إولم يرجع للبلاد إلا بعد هزيمة  ،تركيا ثانية

بر شعراء الوطنية الليبية توفي سنة أيعد من  ،الثانية وخروجها من ليبيا
  . 156عراء في ليبيا صينظر الشعر والش. 1961

، حالت الظروف بينه وبين 1898بأفريقيا سنة  ،ولد في زندو ،أحمد قنابة  *
عمل مذيعا  ،يطاليلإدراسته بتركيا إذ نُكبت البلاد بالاحتلال ا إتمام

اشتغل  1943يطاليين سنة لإولما تحررت البلاد من ا ،بإذاعة طرابلس
الغرب، توفي سنة حد مؤسسي جريدة طرابلس أفي الصحافة وهو 

  .186ص ،ينظر الشعر والشعراء في ليبيا. 1968
حالت ظروف ،في الشرف ةعريق أسرةينحدر من  ،أحمد الفقيه حسن  *

سنة  الإسكندرية إلىرحل مع والده ،الاحتلال بينه وبين تكملة دراسته
ينظر الشعر والشعراء في . 1975توفي سنة  ،، واتخذها مقرا له1914

  .195ص ،ليبيا
  .62ص  ،المطبعة الأهلية بنغازي ،1970 ،1ط ،ديوان الشاعر   -10
، 1968، 1ط ،الصيد أبو ديب. جمع وتحقيق د ،ديوان الشاعر -11

 .119ص
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، 3علي مصطفى المصراتي ط ،دراسة وتحقيق: أحمد الشارف  -12
  128ص،طرابلس ليبيا ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 2000

، الدار 1ط ،ر الليبي المعاصرجذور القومية العربية في الشع  -13
 .24، ص1987 ،ليبيا تونس ،العربية للكتاب

 .112ص ،الديوان -14
 .115ص ،الديوان -15
 .81ص ،الديوان -16
 .74ص ،الديوان -17
 .108ص ،الديوان -18
، 1ط ،هيثم علي حجازي ،الاتجاه القومي في الشعر السوري الحديث -19

 .36ص ،الأردن ،عمان ،، دار القدس للنشر والتوزيع2004
 .25ص ،مرجع سبق ذكره ،الدين غالب الكيبنجم  -20
 .91ص ،ديوان الشاعر -21
 .93ص ،نفسه -22
 .24ص ،المرجع السابق ،نجم الدين غالب الكيب -23
 .108ص ،ديوان الشاعر -24
 .108ص ،نفس المصدر -25
 .108ص ،نفسه -26
 .112ص ،نفسه -27
 .115ص ،نفسه -28
 .114ص ،نفسه -29
 .102ديوان الشاعر،  -30
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 .90ص ،نفسه -31
 .108 ،نفسه -32
 .110 ،نفسه -33
 .127 ،نفسه -34
 .311 ،نفسه -35
 . 377 ،نفسه -36
  .112 ،نفسه -37
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  مفهوم الحداثة في الفلسفة الغربية
  سامي الكامل بركة. د                                                                             

  جامعة الزاوية -  ةكلية الآداب بالزاوي                                                                     
  :مقدمة   
يحتل مصطلح الحداثة مكانة بارزة في تاريخ الفكر الفلسفي الغربي الحديث    

فكل ، ويعد هذا المصطلح وليد التطور التاريخي والاجتماعي والثقافي، والمعاصر
تطرح فيها طبيعة مرحلة جديدة من المراحل التي يمر بها المجتمع المعاصر 

فقد كثر الحديث عن الحداثة وخاصة في ، الحداثة وحدودها المعرفية والفلسفية
وأصبح هذا المصطلح يتداول في العديد من المجالات ، الأوساط الثقافية والسياسية

ن يتحدث عنها وكأنها يوأصبح بعض المفكر،  على اختلاف تياراتها واتجاهاتها
عبير عن مفهوم حضاري شمل جميع مجالات الوجود هي ت ، في حيناكتشاف جديد

لذلك فإن ، والفلسفية ،والاجتماعية ،فهناك الحداثة الاقتصادية والسياسية، لإنسانيا
وبمجرد الكلام ، ويحدد القاسم المشترك بينها، مفهوم الحداثة يجمع كل هذه الجوانب

فالحداثة تتمثل في ، فإن المرء يشعر بالتعارض بين الحداثة والتحديث،  عن الحداثة
وعلى ذلك فعندما نتناول أي موضوع من زاوية ، بنية فكرية تجمع جميع المجالات

فإن هذا يجعلنا نطرح عدة تساؤلات مرتبطة به وبالواقع الاجتماعي ، الحداثة
لذلك فإن التكوين الأبستمولوجي ،  والحضاري المتعلق بمعرفة ذاتنا وذات الآخر

يؤدي إلى نظرات كثيرة ومتباينة تتعلق بهذا المصطلح  خرالمختلف بين ذاتنا والآ
فقد تداخلت المفاهيم بين الحداثة وبعض المصطلحات ، وإشكالاته التاريخية الراهنة

 ،والمعايير ،وشمل هذا التداخل القيم، والعصرية والجديد وغيرها ،الأخرى كالتقدم
لذلك .حي الحياة الأخرىومنا ،وطراز السكن ،والملابس ،وأنماط السلوك الإنساني

ولهذا سنحاول التركيز على ، فإنه لابد لنا من الاهتمام بالأصول والقواسم المشتركة
، التحولات الفكرية والفلسفية للحداثة والربط بينها وبين المنظور البنيوي والتاريخي

وتتبع بعض التحولات الفكرية والتمييز بين المستويين الفلسفي والمعرفي لهذه 
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تباع منهج يساهم في تحليل الأفكار والرؤى الفلسفية المتعلقة اوذلك ب، ولاتالتح
  .بهذا الموضوع

ما هي : ونهدف من هذا البحث إلى الإجابة عن العديد من التساؤلات منها   
 ؟الحداثة ؟ ومتى ظهرت في الفلسفة ؟  هل هي مجرد كلمة لها معنى لغوي بسيط

المعنى البسيط ؟ وهل هذه الكلمة تنسجم مع  يتجاوز اًأم أنها تحمل معنى فلسفي
ها حداثة ؟ أم أن دعنمتغيرات الزمكان ؟ وهل كل ظاهرة جديدة في الحياة الإنسانية 
  الحداثة هي ميزة يتسم بها عصر معين أو مرحلة تاريخية ما ؟ 

  :الحداثة في اللغة -أولاً
ووصف لما هو  ،يرجع مصطلح الحداثة في اللغة إلى مصدر الفعل حدث يحدث   

ويقابل مصطلح الحداثة في . ويمكن أن تفيد ما استحدث أو ما جد من تطور، حديث
وهو مستمد من الجذر  ، نجليزيةلإفي ا Modernityاللغة العربية مصطلح 

ولذلك ، التي تعني الحالي أو المعاصر Modernsومنه لفظة   Modeاللاتيني
  .المتكلم فإن الحداثة في اللغة هي كل ما هو من زمن

الشئ الذي ليس له : "فإنه يعني في لسان العرب ،ولتوضيح هذا المصطلح أكثر   
وعلى ذلك فإن الحداثة تعني ، "نقيض قدم: "أما في مختار القاموس فإنه يعني، 1"قديم

  3."وتعبر عن السعي إلى التجديد ورفض التقليد"، 2الجديد
أما في الاصطلاح فإنها تمثل نظرة فلسفية وإيديولوجية تعتمد على أحداث    

حيث ارتبط الأمر ببعض ، ووقائع تميزت بها حقبة زمنية معينة في مكان معين
والعلمية التي شهدتها  ،والفكرية ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،التحولات السياسية

  . تحديدهاأوربا في فترة زمنية لا يتفق المفكرون على 
  :وتوجد العديد من التعريفات للحداثة منها

سلسلة من التحولات في المجتمع المعاصر تقوم "ن بأنها يـ عرفها بعض المفكر1
منهج في "؛ وعرفها بعضهم الآخر بأنها "على التمدن والتصنيع والعلم والتكنولوجيا
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 ،يبنى على أساس الوجود المحوري للإنسان ،تكوين الرؤية الفلسفية للوجود
  4".واعتماد العقل وقانون الحركة والتغير

، تباع أساليب العصر ومناهجه في تحليل التراثا"ـ يعرفها حسن حنفي بأنها  2
وهي تمثل إحدى المراحل التي تضع المجتمع في مسار التاريخ وتدفعه إلى الانتقال 

فهي مرتبطة بمفهوم  ، اثة دون العودة للماضيمن مرحلة التقليد إلى مرحلة الحد
  5."التقدم وفلسفته

وهذا  ، حركة اجتماعية تدعو إلى استخدام العقل في جميع أمور الحياة"ـ هي  3
 ،ما أدى إلى وجود علاقة طردية في المجتمع الغربي بين الحداثة وحقوق الإنسان

ولذلك فإن هناك علاقة جدلية بين تطور  ،وفكرة التقدم الاجتماعي ،والفلسفة العقلية
  6."التفكير العقلي والتطور التكنولوجي الذي هيمن على العالم بأسره

إلا أن هذه  ، على الرغم من الاختلاف بين التعريفات السابقة لمفهوم الحداثة  
التعريفات قد يكون بها بعض التباين الذي يعبر عن النظرة المستقبلية للحياة 

ولكن ينبغي أن نقول بأنه ليس  ،Evolutionمن حيث التغير والتطور الإنسانية
وهذا ما يجعلنا نعتقد  ،هناك تعريف محدد ودقيق للحداثة يتفق عليه جميع الباحثين

، وهذا الغموض نتيجة للفهم المتباين للباحثين، أن مفهوم الحداثة لا زال غامضاً
ام الباحثين حول هذا الموضوع وسنحاول من خلال هذا البحث فتح نافذة صغيرة أم

  .لنوضح نشأة الحداثة وأثرها
  :ثانياً ـ نشأة الحداثة

ترجع بدايات الحداثة إلى حركة الإصلاح الديني في أوربا التي قادها المفكر   
حيث أخذت الحداثة أبعادها  ،)1546ـM.Lother )1483الألماني مارتن لوثر

فكان ذلك مقدمة ، الفلسفية والسياسية بعد ذلك في القرنين السابع عشر والثامن عشر
وقد ركز الفكر الغربي على التقدم العلمي والتكنولوجي  ،لظهور التفكير العقلي

ة مما أدى إلى انهيار القيم الأخلاقي ،من عوامل التغير المستمر اًمهم باعتباره عاملاً
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وفي ظل الحركة المعرفية باختلاف اتجاهاتها حدد  ،والثقافية التي لا تؤمن بالتغيير
المفكرون السياق العام للحداثة باعتبارها منهجاً فكرياً ونسقاً من أنساق المعرفة 

  .يقوم على التغيير والابتكار
لنته وعق ،كما ترجع نشأة الحداثة إلى ذلك الدور الذي لعبه الفكر الرأسمالي    

لذلك فإن ظهور الحداثة جاء ، 7للعملية الاقتصادية ووضعه لنظام تسيير المجتمع
حيث بدأ ، Renaissance Period ثمرة مخاض تبلور منذ عصر النهضة

لكن هذا المخاض العسير بين ، وانتهى بانتصار العقل ،الصراع بين الكنيسة والعقل
ساهمت في نقل المجتمع الأوربي عدة صاحبته تغيرات   Religionالعقل والدين

فنشأت  ، ومن ثم إلى الصناعة والتجارة ،من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الإقطاع
فأدى ذلك إلى تأسيس ، وبدأ النمو التدريجي للبرجوازية، المدن الصناعية الكبرى

فلسفي للحداثة في القرن السابع عشر نتج عنه استقلال العديد من المؤسسات عن 
  8.مما أوجد التعددية السياسية في أوربا، الكنيسة

  :ثالثاً ـ مراحل الحداثة
  :ثلاثة مراحل وهي علىيمكن تقسيم الفترة الزمنية التي شملت الحداثة 

 ، تبدأ من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر: المرحلة الأولىـ  
حيث بدأ الناس يبتعدون عن النظرة الدينية التي كانت مفروضة من الكنيسة 

خاصة بعد  ،وأفكار سياسية وثقافية واجتماعية جديدة، ويتجهون إلى حياة جديدة
الإصلاح الديني التي وقفت في وجه سيطرة الكنيسة وأيقظت   Revolutionثورة

  .أوربا من سباتها العميق
أي ، أ من نهاية القرن الثامن عشر إلى فترة الثورة الفرنسيةتبد: المرحلة الثانيةـ 

وهو التغير الذي  ،حيث انتشرت الأفكار الثورية في أوربا، القرن التاسع عشر
والتوسع الذي  ،حدث في أوربا من الإمبراطورية الألمانية إلى الدولة الفرنسية

  .قامت به في عهد نابليون بونابرت 
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دأ من القرن العشرين حيث بدأت تتسع لتشمل العالم كله تب: المرحلة الثالثةـ  
وتشمل هذه المرحلة العولمة ، 9ولغاته المختلفة ،ودياناته ،وقومياته ،بثقافاته المتعددة

Globalization حيث أدت إلى  ، التي تعد أحد مراحل بروز وتطور الحداثة
ولّدت  Consciousness Human calثورة جديدة في مجال الوعي الإنساني 

وتكشفت فيها  ،نوعاً جديداً من الوعي يمكن أن يتجاوز كل أنواع الوعي السابقة
 ، وأدت إلى تقارب الثقافات المتنوعة ،العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي

  .وشجعت ثورة الاتصالات على ظهور الثقافة البينية
حيث يرى  ،خرآوعلى الرغم من هذه التقسيمات إلا أن بعض الباحثين له رأي   

أن الحداثة تشير إلى الفترة المعروفة بعصر الحداثة أو التنوير "هشام شرابي مثلاً 
 ، 10"في أوربا الذي يبدأ من نهاية القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين

لى بداية القرن الخامس عشر حتى القرن أنها ترجع إ"أما محمد سبيلا فقد رأى 
  11."التاسع عشر

  :رابعاً ـ المفهوم الفلسفي للحداثة
ظهرت الحداثة في خضم العديد من الإرهاصات الفكرية التي تمثلت في ثورة     

ة التي أسهمت في تحرير العقل ،ت العقول لاستقبال الثورة الفكريأعلمية هي
ومن ، التي كانت سائدة في المجتمعوفرض سيطرته على الأفكار القديمة 

الإرهاصات الفكرية التي سبقت ظهور الفكر الفلسفي الحديث على يد ديكارت 
Descartes)15961650ـ :(فلسفة أرسطوAristo)384م.ق 322ـ( ، 

) 1642ـ1564( Galileoوجاليليو ،في الفلك) 1630ـ1571(وإسهامات كبلر
في ) 1603ـGilbert  )1544وجلبرت، كأعظم مؤسس للعلم الحديث

في النظرية التموجية في ) 1695ـHognez )1629وهوجنز، المغناطيسية
 Boilوبويل ،في الدورة الدموية) 1657ـHarvey )1578وهارفي، الضوء
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) 1626ـ1561( F.Baconوفرنسيس بيكون ، في الكيمياء) 1691ـ1627(
  Novum Organun.12ومنهجه حول الأورجانون الجديد 

وذلك من  ، التأسيس الفلسفي للحداثة عند ديكارت في القرن السابع عشر بدأ   
اللذين يعبران " تأملات ميتافيزيقية"و" المقال في المنهج:"خلال كتابيه الموسومين

والتي تمثلت في الاهتمام بالعقل من خلال  ،عن المرجعية المعرفية لعصر الحداثة
 Ithink,Therefore) أنا موجودأنا أفكر إذن (الديكارتي  Cogitoالكوجيتو

Iam وأرسى من خلالها قاعدة  ،الذي كان الحقيقة التي أكد ديكارت على وجودها
ووضع ، والذي ارتبط بانطلاق حركة الفكر الحديث ،جديدة تقوم على تأليه العقل
والتقدم في مجال العلوم  ،وهذا أدى إلى ازدهار الثقافة، الأساس المتين لفكر الحداثة

  .وانتشار الفلسفة العقلية
التي ارتكز عليها المشروع  Methodفديكارت إذن هو مؤسس فكرة المنهج      

فالمعرفة الحديثة هي معرفة تحاول أن ، بل الحداثة ذاتها، العلمي للأزمنة الحديثة
 ، وبشكل جديد وتناول كل شئ جديد ،تبتعد عن القديم الذي لم يتم التأكد من أسسه

فلا يمكن أن يشك في  ،وذلك انطلاقاً من أن الإنسان طالما يمارس عملية التفكير
وهذا هو منهج اليقين الذي يجب اعتماده لاستنباط  ،فهو شئ يفكر ،أنه يفكر
ولذلك فإن المعرفة المنهجية التي تقوم على قاعدة البداهة  ،Knowledgeالمعرفة

  13.كل مرحلة من مراحل التفكير هي معرفة يرافقها اليقين في
حيث عمل على  ،فيعد رائد الحداثة الفلسفية) 1804ـKant)1724أما كانط   

والفكر الطبيعي الحديث من  ، Scholasticالتوفيق بين الفكر الطبيعي المدرسي
وإقرار وجود عقلي كلي ينظم ، خلال إثبات القوانين الميكانيكية الكامنة في الطبيعة

 ،والاطراد ،والوحدة ،وتحقق لها الانسجام ،لميكانيكية التي تحكم المادةالقوانين ا
لذلك فإن الفلسفة الكانطية أحدثت ثورة فكرية لا تقل في ، 14وتحميها من العبث

فالحداثة العلمية  ،لكن حداثة العلم سبقت حداثة الفلسفة ،أهميتها عن الثورة الفرنسية
المبادئ " :خلال كتابه الموسوممن ) 1727ـNewton )1642أسسها نيوتن



 

  
  جامعة الزاویة                                                                                           56

 سامي الكامل بركة. د

في حين كتاب كانط  ،1687الذي صدر سنة " الرياضية للفلسفة الطبيعية
فلولا نيوتن  من ثمو ،صدر بعد ذلك بمئة عام تقريباً" نقد العقل الخالص:"الموسوم

حين رأى أن ملكة المعرفة  ،لما كان كانط الذي أحدث ثورة في المجال الفلسفي
  .ل المعرفة وليست الظواهر المحسوسة هي التي تشكلهالدينا هي التي تشك

وعلى ذلك فإن فلسفة كانط دارت حول الإنسان من حيث الوعي والعقل    
وأكدت على ضرورة أن يفهم الإنسان دوره الاجتماعي بواسطة العقل  ،والحرية

وأن يقنع المجتمع بكل مؤسساته بأنه أصبح  ،حتى يمكنه التخلص من قيود التبعية
وهذا لا يتأتى إلا بوجود الحرية والتسلح بالعقل الحر  ،لى قدر كبير من النضجع

لذلك فإن الفرد والجماعة ـ كما يرى كانط ـ لا يمكنه دخول عصر  ،والعلم
  :الحداثة إلا وفق بعض الشروط التي غابت في العصور المظلمة مثل

  .ـ محبة العلم والتمسك بالحقيقة وحق الاختيار1
وقدرته على إعلان موقفه والاعتراف  ،المواطن بالحرية والمسئوليةـ شعور 2

  .بحق الاختلاف
ـ الشعور بالانتماء إلى مجتمع تتيح مؤسساته الحرية لمواطنيها حتى يبعدوا 3

   15.السلبية والخوف والتردد من داخلهم
فيعد أول من تناول الحداثة باعتبارها ) 1831ـHegl)1770أما هيجل     

فالحداثة لم تع ذاتها إلا مع  ،فجعلها الإشكالية الرئيسة في فلسفته ، فلسفيةإشكالية 
حيث استخدم مصطلح العصور الحديثة بشكل يتميز عن المفهوم الزمني  ،هيجل

فالعصور الحديثة كما يرى هيجل هي عصور جديدة  ،المتداول عند المؤرخين
 ، قال في الوعي من جهةفهي تصف الحاضر على أنه فترة انت، ومختلفة عما سبقها

ويصف  ،وانتظار وتوقع مستقبل مختلف عن الماضي والحاضر من جهة أخرى
الزمن الذي يعيش فيه بأنه زمن " فينومينولوجيا الروح:"هيجل في كتابه الموسوم

وأن هذا الزمن هو في طور إغراق كل ذلك في  ،ميلاد وانتقال نحو حقبة جديدة
ل من طرح قضية قطيعة الحداثة مع الإيحاءات لذلك فإن هيجل هو أو ،16الماضي
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ورأى أنه ، المعيارية للماضي في صيغة إشكالية فلسفية رئيسة تناولها في فلسفته
 ، من المستحيل التوصل إلى مفهوم تدرك به الفلسفة ذاتها خارج مفهوم الحداثة

ما هو وإن ،فسؤال الحداثة ليس سؤالاً عادياً ينبغي للفلسفة أن تطرحه على نفسها
السؤال الرئيس الذي يجب على العصر أن يطرحه على نفسه من خلال الفلسفة 

  17.ليعرف ذاته وماهيته
انفصلت   Soulفالروح ، واعتقد هيجل أن عصرنا هو عصر ميلاد عهد جديد   

واتجهت إلى تشكيل ذاتها من جديد متجهة في حركتها ، عن العالم التي كانت تسكنه
وتعطي  ،نفسها لتتخذ شكلها الجديد وتترك عالمها القديمفهي تشكل  ،إلى الأمام

ويستعمل هيجل مفهوم ، 18على بشائر التغيير القادم وبزوغ عالم جديد اًانطباع
الحداثة في السياق التاريخي ليحدد حقبة الأزمنة الحديثة التي كانت تعني القرون 

وحركة النهضة والإصلاح الديني  ،وذلك لأن اكتشاف العالم الجديد ،الثلاث السابقة
  .تقريباً 1800ـ 1500حدثت من 

ويعد هيجل أول فيلسوف يضع حداً فاصلاً بين الحداثة والأفكار التي تدل على     
حيث كانت فلسفة الأزمنة الحديثة لديه تعبر عن الفكرة التي كانت الحداثة  ،الماضي

لأزمنة الحديثة والذاتية والعلاقة بدأ هيجل يهتم بمبدأ ا من ثمو، تكونها عن نفسها
 19.التي تربطهما ببعضهما البعض

  :خامساً ـ المبادئ الفلسفية للحداثة
  : Subjectivityالمبدأ الأول ـ الذاتية

على لفظ مشترك بين الإنسان وغيره من الكائنات  Selfيعبر مفهوم الذات   
الصفة التي تختص وفي الغالب تعبر كلمة الذات عن ، الأخرى من حيوان وجماد

لأن الذات  ،والذات أعم من الشخص ، فذات الشئ تعني نفسه وعينه ،بها الأشياء
 ،الشخص لا تطلق إلا على الجسم في حين ،وغيره  Bodyتطلق على الجسم

  20.والذات ما يقوم بنفسه ويقابله العرض
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ولكن أصبح من المتعارف عليه في الفكر الفلسفي أن مفهوم الذات يدل على    
والذاتية هي ، ولذلك فإن الذات هي ما ينتسب إلى الفكر الإنساني وحده ،Egoالأنا 

 ، إليها يءوإرجاع كل ش ،كل نزعة تهدف إلى إعطاء الذات أولوية على الموضوع
ولذلك فإن الذاتية  ،تي تميز العلمال Objective فهي تقابل النزعة الموضوعية

تتطابق مع الاتجاهات المثالية الغربية التي ترجع كل مظاهر النشاط الإنساني إلى 
والموضوع يرتبط ، وهي ترتبط بالإنسان ،فالذات هي أساس الفكر الغربي ،الذات

  21.بما تتيحه له المعرفة

الذات الإنسانية وفاعليتها وترتبط الذاتية بالنزعة الإنسانية التي تعني مركزية    
وإنما ترجع إلى  ،فالحداثة إذن لم تكن وليدة لحظة معينة ،وحريتها وعقلانيتها

ولكن أصبح من  ،مراحل تاريخية عدة ساعد على بلورتها في شكلها الحالي
الواضح أنها ترجع بجذورها إلى الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي أشار في كتابه 

إلى المبدأ الأول من مبادئ الحداثة الفلسفية ألا وهو " لمنهجالمقال في ا:"الموسوم
والشك في  ، فرأى أنه لابد من استبعاد كل المعارف التي دخلت عقولنا ،مبدأ الذاتية

ولكن هذه القضية من الشك  ،كل العلوم حتى نستطيع الوصول إلى عقل مجرد
 ، لما كان الشك تفكير من ثمو ،وهو أنه يشك ،المطلق رأى أن هناك شيئاً يقاومها

أنا (ولذلك توصل إلى القضية ،فإنه موجود ،ولما كان التفكير موجود ،فإنه يفكر
وبهذا فقد كان  ،التي تمثل حجر الزاوية في بنائه الفلسفي كله ،)أفكر إذن أنا موجود

  .واعتبرها المصدر الأول للمعرفة ،ديكارت أول من دعا إلى الاعتماد على الذات
ا الأساس يمكن القول أن ديكارت هو المؤسس لفكرة المنهج التي يقوم وعلى هذ  

  .عليها المشروع العلمي للحداثة
 J. Habermasوفي هذا الإطار يرى الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس

أن مفهوم الذاتية ينطوي على أربع دلالات مهمة ) ـ لازال على قيد الحياة1929(
  ـ:هي
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 ، وهي التي لها الحق في إعطاء قيمة لادعاءاتها: Individualismأ ـ الفردانية 
وأن غاية ، وهي تعبر عن المذهب الذي يرى أن الفرد هو أساس كل حقيقة وجودية

ويختلف معنى الفردية  ،المجتمع هي رعاية مصلحة الفرد والسماح له بتدبير شئونه
على الوجود  تطلق الفردية في علم الوجود: فعلى سبيل المثال ،باختلاف العلوم

كما تطلق  ، للأفراد الجزئية وليس للكليات العامة Authentic Being الحقيقي
الفردانية في مناهج البحث على الطريقة التي تفسر الظواهر الاجتماعية والوقائع 

فتطلق على القول  Ethicأما في الأخلاق  ،التاريخية بتأثير العوامل النفسية الفردية
لأن الفرد هو الغاية التي  ،من قيمة المؤسسات المحيطة بهن قيمة الفرد أعلى إ

  .وجدت من أجلها الدولة
لأن هذه ، وهذا يعني أن المذهب الفردي يسمح للفرد بنقد المؤسسات الاجتماعية    

ولذلك فإن  ،بل هي وسيلة لتحقيق السعادة للأفراد، المؤسسات لا تمثل غاية بذاتها
لأن زيادة ، مع الحديث أدى إلى المبالغة في نقدهاازدياد وظائف الدولة في المجت

وشعور الفرد  ،وتعيق تنمية قواه ،سلطة الدولة تعني التضييق على الحرية الفردية
  22.بعدم أهميته

السياسية   Ideologyوعلى ذلك فإن الفردية أحد مبادئ الإيديولوجية   
والاجتماعية التي تقوم على الاعتراف بالحقوق المطلقة للفرد وحريته واستقلاله 

وقد وجدت هذه النزعة  ،وتضع النزعة الفردية في مقابل الجماعة ،عن المجتمع
  23).1900ـNietzsche )1844 أشد تعبيراً لها في فلسفة نيتشه 

يقوم به الآخرون من أفعال وهي تهيئة الذات لتقبل ما : ب ـ استقلالية الفعل
  .همة التي تتميز بها العصور الحديثةموهي من الميزات ال، والاستجابة لها

  .هإليوهي تعني أن لكل فرد أن يتقبل ما هو مقنعاً بالنسبة : ج ـ الحق في النقد
فالتأمل الفلسفي ، وهي أيضاً من مميزات العصور الحديثة: د ـ الفلسفة التأملية

  24.ك الفكرة التي تكون وعياً بذاتهايتمثل في إدرا
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 ،وبناء على ما سبق فإن الذاتية هي الفلسفة التي تضع الإنسان في مركز الوجود   
  .وتؤمن بإمكانية قدراته وتأمين حياته

وقد حاول الدكتور عبد الرزاق الدواي توضيح مفهوم الذاتية في كتابه    
فاعتقد أن الذاتية تمثل كل فلسفة تهتم بالإنسان وتضعه في " موت الإنسان:"الموسوم

وتؤكد على  ،ه قادراً على الإبداعدمكانة ممتازة في العالم وفي سيرورة المعرفة وتع
وتنطلق من الذات للبحث عن  ،إنسانيأهمية الوعي والإرادة في كل مشروع 

وتؤمن بأن المبادرة الإنسانية تساهم في صناعة التاريخ  ،شروط الموضوعية
  25.وتقدمه

وعلى ذلك فإن مبدأ الذاتية يمثل محور كل أشكال المعرفة التي من خلالها    
ها ولذلك فإن الحياة الإنسانية بما في ،وتتحرر الذات العارفة ،تكشف أسرار الطبيعة

لأنها تمر عبر الذات الإنسانية وحريتها  ، من علم وفن وأخلاق تجسد مبدأ الذاتية
ولا حقيقة إلا من خلال ، وبالتالي لا سلطة ولا سعادة ولا قيم أخلاقية ،ووعيها

  26.معرفة الذات
  : Rationalismالمبدأ الثاني ـ العقلانية

حيث تم إخضاع كل شئ  ،يعد هذا المبدأ الركيزة الأساسية للفكر الغربي الحديث  
وقد أرسى مبادئ هذا الأساس  ،ه المصدر الوحيد للمعرفةدوع ،لقدرة العقل

ووضع تجربته الشكية المنهجية من  ،فركز على دور العقل في المعرفة ،ديكارت
قيني لاستعمال فعالية العقل في وإعطاء المبرر الي، أجل تأسيس المعرفة العقلية

رد  ، Intuitionوحين توصل إلى الحقيقة المتميزة التي يسندها الحدس  ،المعرفة
فالعقل ، الإدراك العقلي إلى هذه الحقيقة المتميزة وانطلق منها لإدراك وجود االله

Reasonلذلك يرجع  ،عند ديكارت هو الذي يشك ويفهم ويدرك ويثبت وينفي
كما يرجع الحكم العقلي إلى  ،أنماط التفكير إلى الإدراك والإرادةديكارت جميع 

  27.الاستدلال
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أراد ديكارت للفلسفة أن تكون رياضة فكرية تؤمن بأن الفكر ينطلق من مسلمات    
قواعد أساسية " المقال في المنهج:"لذلك حدد في كتابه الموسوم ،وبديهيات رياضية

  28:ينبغي على الإنسان أن يتبعها للبحث عن الحقيقة وهي
ما لم يعرف بالبداهة  ،ويرى فيها أنه لا يقبل شيئاً على أنه حق:أ ـ قاعدة البداهة

 ندخل ولا ،بمعنى أن نتجنب التعجل في الحكم والأخذ بالأحكام السابقة ،أنه كذلك
  .في أحكامنا إلا ما يتمثله العقل في وضوح وتميز يزول معهما كل شك

وهي أن نحلل المشكلات بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث في : ب ـ قاعدة التحليل
 ،بحيث نقسم كل مشكلة من المشكلات التي نبحثها بقدر ما نستطيع ،نوع المشكلة

  .وبمقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على أكمل وجه
ثم نتدرج حتى  ،وفحواها أن نرتب أفكارنا فنبدأ بأبسطها: ج ـ قاعدة التركيب

  .نصل إلى معرفة أكثر تعقيداً
وترمي إلى التأكد من أننا لم نغفل أي جزء من المشكلة : د ـ قاعدة الإحصاء

ومراجعات تجعلنا على ثقة من  ،بحيث تكون إحصاءات كاملة ،المطروحة للحل
  .قة بموضوع المشكلة المعروضة للبحثعدم إغفال شئ له علا

فهو المرآة التي عكست أفكار ) 1677ـSpinoza)1632أما اسبينوزا     
وجعل المعرفة العقلية من أرقى  ،ه وسيلة للمعرفةدحيث مجد العقل وع ،ديكارت

ولذلك يتعين على  ،فالعقل يمكنه أن يكّون أفكاراً واضحة بذاتها ،أنواع المعارف
ثم استنباط المعاني منها حتى ، Natureالمعاني التي تمثل الطبيعةالعقل وضع 

ولا يميز اسبينوزا بين الإرادة والعقل لأن الإرادة من فعل  ،يستطيع إدراك الأشياء
  29.العقل
فقد رأى أن وظيفة العقل هي ) 1715ـMalebranche )1638أما مالبرانش   

لذلك فمن لم يتبع صوت  ،الإنسانلأن العقل هو صوت االله في ، الاتصال باالله
فالعقل يهدينا إلى الطريق الحق وإلى القيم  ،فإنه يرتكب خطأً كبيراً ،العقل

  30.الأخلاقية
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فقد رأى أن العقل يجعلنا قادرين على ) 1716ـLeibniz)1646أما ليبنتز    
 ، Wisdomوهو منحة إلهية تمكننا من الحصول على بعض الحكمة  ،فهم العلم
وعلى ذلك فإن  ،ن النفس العاقلة مصاحبة للذاكرة والعقل معاًلذلك فإ
الشاعرة بذاتها قادرة على الاستدلال والفكر ومعرفة الحقائق   Monadeالمناداة

كما تعطينا  ، الضرورية التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الحيوانات الأخرى
  31.العقل والعلم اللذين يدفعانا إلى معرفة أنفسنا ومعرفة االله

وهو عقل أدرك حركة الكل  ،أما هيجل فإن العقل عنده كلي يرادف المطلق  
ولهذا فإن فلسفة هيجل مثالية عقلية تؤمن ، واستوعبها وبين حركة النفس وتحليلاتها
عند هيجل هو عقل مشخص يمثل فالعقل  ،بأن للعقل إمكانات من الصعب حصرها

وتجرد العقل من ذاتيته هو الذي يعطيه  ،Authentic Selfيقين الذات الحقيقية
فإن العقل هو النشاط الوحيد الذي ينسق نشاط الأفراد وينمي  من ثمو ،32قيمة كلية
ويعتقد أن العقل المطلق هو ، حيث يؤمن بالكل ،ومن أهم ملامحه الحرية ،قدراتهم

  .بالذاتعقل الوعي 
لأن العقل ، أما كانط فيعتقد بإن الناس جميعاً يتفقوا أمام حكم العقل وقانونه الكلي   

 ، لذلك فإن العقل هو المنبع الحقيقي للإرادة الإنسانية ،هو الملكة المشتركة بينهم
لأنه يمثل ، لذلك يجب أن يسير على مبادئ العقل وحده ، فطبيعة الإنسان هي العقل

لذلك فإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك الإرادة نتيجة  ،لإنسانمصدر تميز ا
فهذا ، وبما أن الإنسانية تتفق في كونها عاقلة، لتميزه عن سائر الكائنات الأخرى

هو ما يراه  Goodفإن الخير من ثمو ،33يعني أن ما يقرره العقل يصلح للإنسانية
ولهذا وضع كانط للعقل ثلاث ملكات  ،والحق هو ما يراه العقل حقاً ،العقل خيراً

  :هي
التي رأى من خلالها أن العقل يقدم مبادئ : Sensibilityملكة الحساسية  :الأولى

فالتجربة الحسية تقدم للعقل حدوساً حسية تسمح  ،أولية لا تستطيع أي تجربة تقديمها
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سية عند وهذا ما يجعل التجربة الحسية ترتبط بملكة الحسا ،بإضافة أحكام تركيبية
  34.وهي تعني قدرة العقل التي تجعلنا ندرك الأشياء إدراكاً مكانياً ،كانط

ويرى كانط من خلالها أن الفهم تتولد منه : Understandingملكة الفهم : الثانية
لأننا لا نستطيع ، لذلك فإن كل فكر يجب أن نرده إلى الحدس ،مفاهيم وتصورات

وعلى ذلك فإن الفهم ملكة عقلية تمدنا ، 35إدراك الموضوعات إلا بواسطة الحدس
وتجعلنا ننتقل من الحدوس الحسية إلى تجارب ترتبط  ،بصورة المعرفة

  36.بالموجودات الحسية

 ، وهي أعلى ملكة فكرية عند الإنسان: Pure Reasonملكة العقل  :الثالثة
لمقولات ولذلك فإن ا، فالعقل هو الذي يرد قواعد الفهم إلى الوحدة بواسطة المبادئ

ويعرف كانط العقل الخالص بأنه  ،الكانطية تنصب على العقل من حيث هو فهم
ويحدد أصل المعرفة العقلية  ،الذي يسمح لنا بالتفكير في الموضوعات تفكيراً قبلياً

  37.ومداها وقيمتها الموضوعية

فقد ربط بين الحداثة والرأسمالية ) 1883ـMarx)1818أما ماركس    
Capitalism لذلك فقد  ،والبرجوازية كقوة إنسانية تحديثية ،كنشاط اقتصادي

 ، أُعجب بالبرجوازية باعتبارها استولت على السلطة وقضت على الإقطاعية
فالبرجوازية ساهمت في فتح ، وأدخلت بعض التغيرات الثورية على أدوات الإنتاج

  .وأقامت مدناً كبيرة بها مؤسسات صناعية ضخمة ،أسواق جديدة
 اًفقد اعتقد أن هناك ارتباط) 1945ـMax Weber)1866أما ماكس فيبر   

 ، فالعقلانية اتخذت طابعاً منظماً في الاقتصاد والإدارة ،بين العقلانية والحداثة اًوثيق
وهذا أدى إلى تطور  ،ومن ثم أصبحت عملية شاملة عمت المجتمع الغربي كله

فأصبح هناك  ،ر المجتمعات الحديثةودفعت إلى تطو ،العلوم التجريبية واستقلالها
تمايز بين البنيات الاجتماعية المختلفة والمجالات الثقافية التي خضعت لمعايير 

لذلك اكتسحت الأنشطة العقلانية مجال الاقتصاد والإدارة  ،داخلية خاصة بها
  .وأشكال الحياة اليومية
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بالحدث الفلسفي فقد ربط الحداثة ) 1976ـHeidegger )1889أما هايدجر   
فهي كونها  ،ويرجع مضمون الذات إلى العقل والإرادة ،الذي جعل الذات مركزاً

وينظر إلى الطبيعة كتحريض  ،عقل ينظر إلى العلم بمنظور حسابي وكمي للأشياء
  38.للطبيعة وإرغامها على كشف أسرارها

  : Naturalismالمبدأ الثالث ـ الطبيعية
وأصبح  ،ويقر هذا المبدأ بوجود الاكتشافات العلمية التي ساهمت في التطور   

 ، هناك حراك فكري وعلمي واجتماعي ساهم بقدر كبير في انتشار الأفكار العلمية
 Copernicusكوبرنيكوس: ومن العلماء الذين كان لهم دور كبير في ذلك

بسط من تصور الذي أراد أن يتصور السماء على نحو أ ،)1543ـ1473(
ورأى أن الطبيعة تدرك غاياتها  ،)م170ـBtlimos )100أرسطو وبطليموس

تناول فيه مبدأي "في الحركات السماوية" :حيث ألف كتابه الموسوم، بأبسط الوسائل
وبذلك فقد قضى كوبرنيكوس على الاعتقاد الذي كان سائداً على  ،البساطة والنسبية

وأن الشمس والقمر والنجوم تتحرك حولها ، مدى قرون القائل بأن الأرض ثابتة
  39.فأدى ذلك إلى ثورة فكرية أفقدت الأرض وضعها المتعارف عليه سابقاً، بانتظام

 ، طلع على نظرية كوبرنيكوساالذي ) 1630ـKepler )1571أما كبلر     
 ، إعجاباً منه بالتساوق الذي ينظم الكون ،وأراد أن يكون نشاطه مقتصراً على الفلك

، "الفلكيات الجديدة"و ،"السر الكسموغرافي:"ذلك ألف العديد من الكتب منها ل
ثم ، "الانكساريات"وألف كتاب ،ثم درس بعد ذلك انكسار الضوء، 40" تساوق العالم"و

وضع نظرية جديدة توفق بين نظرية كوبرنيكوس ونظرية العقول المحركة 
  41.وأيد نظرية كوبرنيكوس بأن اكتشف مدارات السيارات وقانون حركتها ،للكواكب

ثم صنع  ،الذي كان يعتقد بنظرية كوبرنيكوس) 1642ـ1564(أما جاليليو     
ثم عرض كشوفه في كتابه  ،فرأى القمر ووضح قانون حركته ،التلسكوب
شف كلف ثم اكت ،وأعلن تأييده لأفكار كوبرنيكوس، "رسول من النجوم:"الموسوم
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فدعا  ،الشمس واستنتج من حركة الكلف على قرص الشمس دوران الشمس نفسها
  42.أتباع أرسطو إلى النظر بالتلسكوب

أما نيوتن الذي أكملت عبقريته بنجاح وجهة النظر عن العالم التي أعدها كل     
 ، وطغى اسمه على العلم حتى العصر الحاضر ،من كوبرنيكوس وجاليليو و كبلر

فلقد اهتم نيوتن  ،ا نتحدث عن الفيزياء الحديثة بوصفها الفيزياء النيوتونيةفأصبحن
ونشر  ،واكتشف أيضاً حساب التكامل ونظرية المعادلة الجبرية ،بمشكلة الجاذبية
الذي تضمن عرضاً كاملاً " المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية:"كتابه الموسوم

حيث أعلن  ،هذا الكتاب بمبادئ نيوتن وقد عرف ،استناداً إلى فرضية كوبرنيكوس
استطاع أن يدرج ظواهر أساسية تحت قانون رياضي  ،للجاذبية اًعام اًفيه قانون

واستطاع أن يوضح أن  ،واحد مثل حركة الكواكب والنيازك والقمر والبحر
مما أدى  ،حركات الأجسام الأرضية تتبع نفس قانون الحركة مثل الأجسام السماوية

نظرية الأرسطية التي ترى أن الأجسام السماوية والأرضية تطيع قوانين إلى هدم ال
ولذلك فقد عبر نيوتن عن الأمل في البرهنة على أنه يمكن  ،مختلفة اختلافاً جوهرياً

وهذا أعطى دافعاً قوياً  ،تفسير كل الظواهر الطبيعية بواسطة الميكانيكا الرياضية
   43.للتفسير الآلي للعالم

  : Progressivismـ التقدمية:الرابعالمبدأ 
والتي تتضمن ترك  ،وهي تعبر عن الأفكار التي انتشرت في العصر الحديث   

وتقوم هذه الأفكار على تفسير التاريخ ومراحل  ،الماضي والنظر إلى المستقبل
ومن الفلاسفة المعبرين عن هذه النظرة الفيلسوف الفرنسي  ،التطور

: وذلك من خلال كتابه الموسوم، )1794ـCondorcet )1743كوندرسيه
حيث  ،الذي تحدث فيه عن التقدم المحتوم" مشروع تاريخي لتقدم العقل البشري"

إلى أن ، ثم الرجولة ،شبه الإنسانية بفرد انتقل من حالة الطفولة إلى حالة المراهقة
ثم تقدمت  ،فالإنسانية ـ كما يرى ـ تعيش حياة الفطرة ، 44أدرك مرحلة النضج

وإنما  ،وهو لا يتحدث عن الماضي والحاضر فقط ،وتطورت وتعاقبت مراحلها
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لذلك اعتقد أن الإنسانية تقدمت من حالة  ،يتنبأ بالمستقبل اللا محدود للإنسانية
، أما العاشرة فهي تتعلق بالتنبؤ بالمستقبل ،الطبيعة وتطورت على تسع مراحل

  :والمراحل هي
تقوم هذه المرحلة على طبيعة الإنسان الجسمية والعقلية  :ـ المرحلة البدائية1

وتظهر بعض  ،حيث يعيش الإنسان في جماعة تعتمد على الصيد، والأخلاقية
وتتميز هذه المرحلة بالقوة البدنية والسيطرة  ،الفنون كالرقص والموسيقى والغناء

  .وذلك لاستغلال أفراد المجتمع وإخضاعهم، من خلال الخرافة والسحر
وهي مرحلة يقوم فيها الإنسان باستئناس الحيوانات : ـ المرحلة الرعوية 2

فتتقدم  ،والاعتماد على الرعي والزراعة وبعض الصناعات والتجارة ،وترويضها
وتظهر بعض الطقوس الدينية  ،فيها المعارف وترتقي الفنون والأغاني والشعر

  .لترسيخ بعض المعتقدات
والابتعاد  ،هذه المرحلة بالاكتفاء الذاتي من الزراعة تتميز: ـ المرحلة الزراعية 3

والانصراف إلى إعمال الفكر وحياة الترف  ،عن الخرافة والسحر والشعوذة
  .والرفاهية

وتهذيب ، وهي مرحلة تتميز بازدهار العلوم والفنون: ـ المرحلة الإغريقية 4
  45.ي من سيطرة الدينالأخلاق والاهتمام بالتفكير المجرد الذي يحرر الفكر اليونان

تميزت هذه المرحلة بالحروب وسن القوانين وضعف : ـ المرحلة الرومانية 5
فقامت على  ،ولكن ظهرت المسيحية فقضت على هذه الميزات ،الوازع الديني

لذلك اتهم كوندرسيه رجال  ، وقيدت انتشار الفلسفة والعلم ،الطاعة المطلقة والزهد
  .الدين بالخداع والاحتيال

وتبدأ هذه المرحلة بسقوط روما وحتى : ـ مرحلة العصور الوسطى المظلمة 6
 ،حيث انتشر الجهل والفساد بين رجال الدين ،الحروب الصليبية في العصر الوسيط

  .مما أدى إلى انحطاط الأخلاق والرشوة والمحسوبية ،كما انتشر العنف والقسوة



 

  
  مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                            67

 مفهوم الحداثة في الفلسفة الغربية

رحلة منذ الحروب الصليبية حتى وتبدأ هذه الم: ـ مرحلة ما قبل الثورة العقلية 7
واكتشاف البارود  ،وتتميز هذه المرحلة بظهور التفكير الفلسفي ،اختراع الطباعة
  .واستبداد الحكام

وتبدأ هذه المرحلة من اختراع الطباعة وتستمر حتى : ـ مرحلة عصر النهضة 8
وتتميز هذه المرحلة بالثورة ضد الكنيسة وبحركة  ،ظهور الفيلسوف ديكارت

وبالحرية الفكرية والاعتماد على  ،واختراع الطباعة لنشر الأفكار ،الإصلاح الديني
  .العقل في تفسير الأمور

وتبدأ هذه المرحلة من ديكارت وحتى الثورة : ـ مرحلة الثورة الديكارتية 9
وقد تميزت هذه المرحلة بالحرية وإعلان حقوق  ،الفرنسية في القرن الثامن عشر

وظهور عدد من المفكرين والعلماء يدعون إلى  ،العقل والعلم وسيطرة ،الإنسان
  .التحرر والتقدم والعلم بجميع مجالاته

حيث يصبح الإنسان  ،وهي تمثل العصر الذهبي للإنسانية: ـ مرحلة المستقبل10
ولذلك تتحقق ثلاثة أمور في هذه  ،قادراً على التنبؤ في العلوم التطبيقية والإنسانية

  :المرحلة وهي
إما بالتطور  ،حيث ستصل الدول الأوربية ذروتها: أ ـ المساواة بين الأمم

ويلغى الاحتكار بكل أنواعه  ،وستتحقق المساواة بين الشعوب ،التدريجي أو بالثورة
  .وتزول الفوارق الاجتماعية

ويتم ذلك من خلال المساواة في العمل والتعليم : ب ـ المساواة داخل الأمة
  .والثروة
 ، ارتقاء الذات الإنسانية وازدهار العقل وقدرته على اكتشاف أسرار الطبيعةج ـ 

   46.وظهور لغة عالمية ، وتقدم العلوم والمعارف والاختراعات والآداب والفنون
ثلاثة  علىفقد قسم الإنسانية ) 1857ـ A.Comt)1798أما أوجست كونت  

  :مراحل لتطور الفكر والمعرفة وهي
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وهي تتميز بالمعرفة المحدودة وسيطرة : Theologiesاللاهوتية  :المرحلة الأولى
  .وسيطرة الكنيسة والنصوص المقدسة، الخيال

الطبيعة في هذه المرحلة هي  دعوتُ:  Metaphysicsالميتافيزيقية :المرحلة الثانية
ا من القوى ومنه تتفرع القوة الكيميائية والحيوية وغيره ،العلة الأولى والأساسية

  .الأخرى
حيث  ،ـ وهي أسمى المراحل وأعلاها:Positivismالوضعية  :المرحلة الثالثة

يسعى العقل إلى تأسيس الحياة الإنسانية على قاعدة متينة من المعرفة التي تتمثل 
 ، وغيرها ،وعلم اجتماع وفلسفة ،وفلك ،وهندسة ،من رياضيات، في العلوم بنوعيها

  47.وتكمن مهمة العلم والفلسفة في اكتشاف قوانين الطبيعة والمجتمع
 وعليه فإن الجماعات الإنسانية تعيش في داخل فضاءات تواصلية تحتضن أشكالاً  

وأساليب متنوعة للتعبير عن التفاهم والتوافق من أجل التقدم والبناء والعيش ،متعددة
فالحداثة تعبر  من ثمو ،عة جماعيةمما يؤدي إلى تتويج لاتفاق ذي طبي، المشترك

لذلك  ،والتفكير في التواصل هو تفكير في عمق الحداثة، عن ثورة التواصل
  .فالحداثة تعد تتويجاً لعقلانية يتداخل فيها التحديث والعقلنة

فالتحديث يمثل عملية ، وعلى ذلك ينبغي علينا التمييز بين الحداثة والتحديث   
ة من خلال عملية التغير في الفهم للطبيعة وقوانينها إحلال العقل محل الأسطور

وهو يقوم على الفاعلية السياسية والاجتماعية التي  ،بالاعتماد على العقل والتجربة
 .تهدف إلى تطوير المجتمع  والنهوض به في جميع المجالات

وهذا ما ، أما الحداثة فتتعلق بالخروج عن القديم وعن أي تفسيرات دينية للطبيعة
  Darwinداروين: حدث في الثورات الإنسانية العلمية عند كل من

 ،في علم النفس) 1939ـ1856(  Freudوفرويد، في البيولوجيا )1882ـ1809(
وهذا يعني أن الحداثة بدون الثورات تصبح ، وهلبرت في الرياضة وغيرهم

 .ناقصة



 

  
  مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                            69

 مفهوم الحداثة في الفلسفة الغربية

لأنه مثّل  ، وينبغي الإشارة هنا إلى أن الإسلام عندما ظهر كان يمثل حداثة        
حركة تاريخية مندفعة بقوة شملت كافة  فعد ، تغيراً جذرياً بالقياس إلى ما كان قبله

وإنما  ،ولذلك ـ في اعتقادي ـ أن الإسلام ليس ضد الحداثة بإطلاق ، المجالات
 .والانفتاح على الحضارات والفلسفات الأخرى ،والتقدم ،والنهضة ،هو مع التحديث

لكن الإشكالية في الحداثة الغربية أنها جعلت نفسها النموذج الوحيد الذي يجب أن 
 ، وهذا يخالف ما تدعو إليه من حرية وديمقراطية وتعددية ،يحتذى ويسود العالم

ضلات مع الحداثة وهذه إحدى المع، فهي بهذا لا تعترف بالتنوع الثقافي والفكري
أحدهما إيجابي يتمثل في الدعوة إلى الحرية  :نيأي أن للحداثة وجه ،الغربية

أما الآخر فهو سلبي يدعو إلى الهيمنة والسيطرة والتسلط  ،والعقلانية والعلم والتقدم
  .والاستعمار والنظرة الدونية للثقافات الأخرى

، ل الصراع مع الكنيسةوعلى ذلك فإن الحداثة رؤية غربية برزت من خلا   
وأعلت من شأن  ،فجعلت الإنسان محور الوجود وقدست العقل ،وجاءت كرد فعل

وهذا ما جعل  ،الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والسريععلى المادة 
 ،لأنها تأسست على أنقاض صراع عنيف مع الفكر الكنسي ،الحداثة تلاقي النقد

 .بعد الحداثة ينتقدون توجهاتها ويطالبون بهدمها وتقويضهاوهذا ما جعل فلاسفة ما 
ويرفض فلسفتها التي تتناقض مع  ،لكن الإسلام يقبل الحداثة بما يتلاءم مع أفكاره

أو  ،أو حجب للرؤية ،دون أن يكون هناك إقصاءمن وهذا من حق أي فكر  ،رؤيته
  . تهميش للآخر

   :الخاتمة
  :الآتيةمن خلال ما سبق نصل إلى النتائج 

وهي تشير ، يتعارض مع كل الثقافات التقليدية اًحضاري ـ إن الحداثة تمثل شكلا1ً
فهي واقع متميز نشأ عن بعض  ،إلى تطور تاريخي يعتمد على تغير في العقلية

نستطيع من خلاله قراءة  ،التحولات العميقة في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي



 

  
  جامعة الزاویة                                                                                           70

 سامي الكامل بركة. د

ولذلك فقد أصبحت تعبر عن  ،اء المستقبلالماضي وفهم الحاضر والشروع في بن
سعي الإنسانية إلى الأفضل بواسطة فلسفات الذات الواعية بنفسها وماضيها 

  .ومصيرها
بالاعتماد على التقدم  ،ـ تعبر الحداثة عن حركة دائمة تستبدل القديم بالجديد2

ر المجتمع فالحداثة تمثل مجموعة من العمليات التراكمية التي تطو ،العلمي والثقافي
بتطوير كل أنماط حياته معتمدة في ذلك على جدلية العودة إلى التراث وتجاوز 

  .التقاليد المقيدة للذات
لدخول في مرحلة جديدة يتوصل إليها المجتمع من إلى اـ إن الحداثة تسعى 3

وذلك لتحديث العقل وربطه  ،خلال الأفكار والتصورات المتعلقة بكافة المجالات
ولذلك فإن التطورات التي تحدث في المجتمع في مختلف الميادين تجعل  ، بالتاريخ

المجتمع يصل إلى مرحلة الدخول في عالم الحداثة ومتطلباته السياسية والاقتصادية 
وإفساح  ،فإن الحداثة تعني المشاركة في صنع الحاضر من ثمو ،والاجتماعية

جعيتها الثقافية التي تقتضي المجال للتغيرات الاجتماعية لتقوم بدورها وفقاً لمر
 ،ورفض الجمود والانغلاق ،والتفاعل معها ،الانفتاح على الحضارات الأخرى

  .والقبول بنتاج الفكر الإنساني
فكلما اتسع مجال ، ـ إن الحرية هي الفضاء الأساسي والطبيعي للنشاط الإنساني4

وذلك ، زداد عطائهواتسعت مجالاته وا ،الحرية للإنسان كلما ازداد النشاط العقلي
فالحرية  ،من خلال الإقبال على مختلف المعارف والعلو بالمستوى العقلي للإنسان

تجعل الإنسان يعمل العقل في القضايا الفكرية والأنظمة السياسية والظواهر 
ويواجه كل ما يحيط بالمجتمع الإنساني بنظرة فاحصة ورؤية نقدية  ،الاجتماعية

ولذلك فإذا أردنا أن نتغلب على العوائق  ، ح الأخطاءيهدف من خلالها إلى تصحي
التي تعيق تقدم مجتمعنا وندخل في عالم الحداثة فلابد من توفر العديد من الشروط 

  :التي منها
  .أ ـ وجود إدارة منظمة وإرادة قوية لدى سلطة القرار ومكونات المجتمع المدني
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قافات والحضارات الإنسانية يجابي في الثإب ـ الانفتاح الواعي على كل ما هو 
  .الحديثة

ج ـ الارتكاز على مرجعية ثقافية مقترنة بالوعي الكامل بكل ما تتطلبه مرحلة 
  .التحديث

  .د ـ تحرير العقل الإنساني وطاقاته الإبداعية من كل القيود التي تكبله
 وهذا ،هـ ـ تأهيل الموارد البشرية للانخراط الجماعي في بناء المجتمع الحديث

  .يتطلب وجود نظام ديمقراطي لا مكان فيه للاستبداد والنفاق والإقصاء والعنصرية
وإنما القيام بأعمال  ،ـ إن الحداثة ليست تقليد الغرب أو نقل النموذج الغربي إلينا5

وذلك  ،تضاهي ما عمله الغرب في الإنتاج والإبداع والوصول إلى مرحلة التميز
فلا يمكن  ،والإبداعات التي تهدف لإسعاد المجتمعمن خلال الاستفادة من الأفكار 

ويخطئ من يعتقد أن  ،فلكل أمة قواعدها وأصولها ،استيراد الحداثة من الغرب
  .تأسيس الحضارة لا بد أن يكون من خلال الحداثة الغربية
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  :الهوامش
 ، بيروت ، دار صادر، تحقيق أمين عبد الوهاب، لسان العرب ، ـ ابن منظور1

  .75ص  1994 ، 3ج
 ، ليبيا ، 2ط ، الدار العربية للكتاب ، مختار القاموس ، ـ الطاهر الزاوي2

  .131ص ، 1978
مركز دراسات  ، إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر ، ـ محمد شومان وآخرون3

  .231ص ، 1991 ، 1ط ، العالم الإسلامي
 ، دار إحياء التراث، الأسس الفلسفية للحداثة ، ـ السيد صدر الدين القبانجي4

  .15ـ12ص ، 1999 ، لبنان
دار  ، 1ج ، هموم الفكر والوطن والتراث والعصر والحداثة ، ـ حسن حنفي5

  .403ـ395ص ، 1998 ، القاهرة ، قباء
 ، 2003، دمشق ، دار الفكر، الحداثة وما بعد الحداثة، ـ فتحي التريكي6

  .313ص
 ، الدار البيضاء ، دار توبقال للنشر ، ، الحداثة وما بعد الحداثة ، ـ محمد سبيلا7

  .14ص ، 2007 ، 2ط
 ، دار توبقال ، الحداثة وانتقاداتها ، عبد العال عبد السلام بن ، ـ محمد سبيلا8

  .14ص ، 2006 ، 1ط ، الدار البيضاء
مجلة  ، ترجمة جابر عصفور ، الحداثة أمس واليوم وغداً ، ـ مارشال بيرمان9

  . 29ص ، 1991 ، أبريل، إبداع
 ، 1993سبتمبر  ، 175العدد  ، مجلة المستقبل العربي ، ـ هشام شرابي10

  .29ص
 ، المغرب ، منشورات الزمن، دفاعاً عن العقل والحداثة، ـ محمد سبيلا11

  .22ص، 2003
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 ، دار النهضة العربية ، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي ، ـ إبراهيم مصطفى12
  .82ص ، 1993 ، روتبي

  .23ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العال عبد السلام بن ، ـ محمد سبيلا13
  .21ص ،  1994، القاهرة ، دار غريب ، فلسفة الدين ، ـ محمد الخشت14
دار مجدلاوي  ، الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية ، ـ علي الجابري15

  .71ص ، 2007 ، 1ط ، الأردن، للنشر
  .30ص ، مرجع سبق ذكره ، الحداثة وما بعد الحداثة ، محمد سبيلاـ 16
  .31ص ، ـ المرجع السابق17
، القاهرة ، دار قباء ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، ظاهريات الروح ، ـ هيجل18

  163 ، 162ص ، 2003
  .46ص ، مرجع سبق ذكره ، عبد السلام بنعبد العال ، ـ محمد سبيلا19
 ، 1ط ، القاهرة ، الدار الشرقية ، المعجم الفلسفي ، الحفني ـ عبد المنعم20

  .127ص ، 1990
 ، بيروت ، المعهد العربي للإنماء ، الموسوعة الفلسفية العربية ، ـ معن زيادة21

  453 ، 452ص ، 1986 ، 1ط ، 1ج
  .142 ، 141ص ، 2ج، المعجم الفلسفي، ـ جميل صليبا22
، دار الطليعة، ترجمة سمير كرم، الفلسفيةالموسوعة ، يودين.ـ روزنتال 23

  .525ص ، 1997 ، 7ط، بيروت
  .19ص ، مرجع سبق ذكره ، دفاعاً عن العقل والحداثة ، ـ محمد سبيلا24
دار  ، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ، ـ عبد الرزاق الدواي25

  .8ص ، 1992 ، 1ط ، بيروت ، الطليعة
  .45ص ، مرجع سبق ذكره ، نجيـ السيد صدر الدين القبا26
 ، 2ط ، الأردن ، عمان ، دار الفرقان ، نظرية المعرفة ، ـ راجح الكردي27

  137 ، 136ص ، 2003
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دار المعرفة  ، رواد الفلسفة الحديثة ، راوية عبد المنعم ، ـ علي عبد المعطي28
  246 ، 245ص ، 1999 ، الإسكندرية ، الجامعية

  .114ص ، بيروت ، دار القلم ، الفلسفة الحديثةتاريخ  ، ـ يوسف كرم29
  .101ص ، مرجع سبق ذكره ، ـ إبراهيم مصطفى30
 ، دار المعرفة الجامعية ، ليبنتز فيلسوف الذرة الروحية ، ـ علي عبد المعطي31

  50ـ42ص ، 1980 ، الإسكندرية
  ،مكتبة غريب ، )فيخته ـ شلنج ـ هيجل(ثلاثي المثالية ، ـ زكريا إبراهيم32

  .224ص ، 1977، القاهرة
 ، دار الوفاء ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ـ محمد عبد الحفيظ33

  .7ـ5ص ، 2005 ، 1ط ، الإسكندرية
، جامعة السابع من أبريل ، فلسفة العلو عند كارل ياسبرز ، ـ سامي بركة34

  .95ص ، 2009 ، 1ط ، الزاوية
مركز الإنماء  ، ترجمة موسى وهبة ، المحضنقد العقل  ، ـ إمانويل كانط35

  .59ص، 1986، بيروت ، القومي
 ، 1981، القاهرة ، مكتبة القاهرة للطباعة ، المعرفة ، ـ محمد الشنيطي36

  .133ص
 ، ترجمة عبد الغفار مكاوي ، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، ـ إمانويل كانط37

  .4ص، 1980، القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب
  .17ـ14ص، مرجع سبق ذكره، الحداثة ما بعد الحداثة، ـ محمد سبيلا38
ة أالهي ، ترجمة السيد عطا االله ، المفهوم الحديث للمكان والزمان ، ـ ديفيز39

  .24ص، 1998 ، القاهرة ، المصرية للكتاب
  .519ص ، 3ط ، بيروت ، دار الطليعة ، معجم الفلاسفة ، ـ جورج طرابيشي40
  .19ص ، مرجع سبق ذكره ، ـ يوسف كرم41
  .21 ، 20ص ، ـ  المرجع السابق42
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 ، المجلس الأعلى للثقافة ، 5مج ، تاريخ الفلسفة ، ـ فردريك كوبلستون43
  .197ـ195ص ، 2003 ، 1ط ، القاهرة

  .546ص ، مرجع سبق ذكره ، ـ جورج طرابيشي44
 ، 1ط ، بيروت ، دار الفكر العربي ، موسوعة الفلسفة ، ـ فيصل عباس45

  .131 ، 130ص ، 1996
  .133 ، 132ص ، ـ المرجع السابق46
مجلة منارة  ، الإشكالية الميثودولوجية في العلوم الإنسانية ، ـ مستور حماد47

  .10ص ، 2009، العدد الثاني ، العلوم الاجتماعية
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  هـ والقياس الشرعي 751ابن القـيم ت
  محمد مصباح الأمين. د                                                               

 جامعة الجبل الغربي -الأصابعة/ والعلومكلية الآداب                                            

 :تقديم

إن كبار المفكرين المسلمين يقع كثير منهم في تنازع داخلي بسبب تمسـكه     
بمرجعيته من جهة، وتعلقه بقوة نزعته العقلية إلى التأمل والاستنباط من جهة 

هـ الذي كان ظاهريا في الفقـه، ومـا    456أخرى، حدث ذلك لابن حزم ت
هـ الـذي جابـه الفلسـفة    505الأدب، وكذلك الغزالي تورائيا في الفكر و

هــ  595بالفلسفة، فهو ذو عقل متأمل، وقلب مستيقن، وكذلك ابن رشـد ت 
الذي كان ينزع إلى الفلسفة فكرا، ويستمسك بأصول الـدين، وقواعـد الفقـه    

هـ تشده قوته في التفكير إلى التعقل فيمـا يقـرأ   751نقلا، كذلك ابن القيم ت
اعد، وتمنعه مزادته النقلية من التوسـع فـي أفـق التأمـل     من نصوص وقو

والتعمق فيما وراء النص، فاتجاهه العقدي القـائم علـى حرفيـة المنقـول،     
ومذهبه الفقهي المقدم للأثر ولو كان ضعيفا، والمؤخر للاستنباط ولـو كـان   

جعله يحاول الخروج من هذه الإشكالية بغطـاء مصـطلحي تـارة،     ،راجحا
ة إلى نظم النص من سياقات ومقاصد، وتنـوع دلالات، ودفـع   وآليات راجع

تعارضات تارة أخرى؛ لذلك يقبل بالقياس مستندا عقليا في تخـريج الأحكـام   
:       مع تحفظ على التسمية، فيختار له تسمية مقتبسة من القـرآن الكـريم هـي   

 .مع أنه لا ضير أن يبقى تحت اسم القياس) الميزان ( 

ذا الموضوع في أنه محاولة تكشف عن بعض من جهـود  وتتجلى أهمية ه  
ابن القيم، وإسهاماته في إعمال القياس، الذي يحتاج من صاحبه إلـى درايـة   
بالنقل، وحسن توظيف للعقل، وهو ما كان متوفرا لدى ابن القيم الذي استطاع 
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أن يجمع بين المتواتر المنقول، والمستنبط المعقول، في غيـر مجافـاة بـين    
دون تغليب لإحداهما على الأخرى، وذلـك مـن خـلال    من جعيتين، والمر

إعلام الموقعين الذي جاء حـافلا بمباحـث الفقـه    : مصنفاته التي منها كتابه
 .وأصوله بخاصة موضوع القياس

ثراء هـذا المصـنف بمباحـث القيـاس،     : ومما دفعني إلى هذه الدراسة   
ومداخلات ابن القيم وإسهاماته في عدد من المسـائل الفقهيـة ذات العلاقـة    
بموضوع القياس، التي تنوعت الآراء في أغلبها، وظهر الخلاف في أكثرها، 

تنباطه، وكانت له من ذلك مواقفه التي برهنت على رجاحة عقله، وسلامة اس
ثم بيان بعض جهوده في إثبات صحة القول بالقياس، وتوظيفه له في استنباط 
أحكام بعض المسائل غير المنصوص على أحكامها، وسـأحاول فـي هـذه    

  :بعض الأسئلة منها عنالورقة البحثية الإجابة 
ما منطلقات ابن القيم في تحديد مفهوم القياس؟ وما موقفـه مـن حجيتـه       

هل استطاع أن يبرهن على صحة القول بالقياس في الشرع أمـام  وأقسامه؟ و
حجج مخالفيه؟ وكيف فعل هذه الآلية العقلية في استنباط الأحكام؟ وما موقفـه  
إذا تعارض القياس والأثر؟ وما رأيه في القول بتناهي النصوص أمام تجـدد  

لقيـاس  النوازل، وكذلك القول بتعليل الأحكام؟ وهل كان موفّقا في إعمـال ا 
  بشكل يوافق الشرع؟ 
  :التعريف بابن القيم

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكـي  : هو   
المفسـر الأصـولي، والفقيـه    الزرعي الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية، 

هـ، نشأ في بيت علم وفضل حيث كـان  691المولود بدمشق سنة  المجتهد،
هـ 723أخيه من المشتهرين بالعلم والفضل، وكان والده ت أبوه وأخوه وابن
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ناظراً، ومشرفاً على مدرسة الجوزية التي أنشأها وأوقفها، ويسمى المشـرف  
بابن القيم، وتلقى علومـه بدمشـق مدينـة العلـم     : قيماً، فاشتهر ابنه: آنذاك

  .1والعلماء آنذاك
ي عانت الـبلاد فـي   هـ الت648وقد شهد عصره قيام دولة المماليك عام    

ظلها من عدم الاستقرار السياسي، بسبب الصراعات الداخليـة مـن جهـة،    
الخـلاف الـديني، وقـوي     والتهديدات الخارجية من جهة أخرى، وتعـاظم 

التعصب المذهبي حتى صار تعدد الأئمة في الصلاة الواحدة أمـرا شـائعا،   
ام محراب، وظهرت كل فرقة بإمامها، ولكل إم: ومألوفا بالجامع الأموي، أي

بعض الفرق المخالفة كالرافضة، والنصيرية، وشاعت البـدع والخرافـات،   
وظهر الانحراف الأخلاقي، وهو ما دفع ابن القيم إلى التصدي له، فكان مـن  
أسباب إيذائه، والتشهير به، وانتهى به إلى السجن صحبة شيخه ابن تيميـة،  

وامـتحن وأوذي   2"الخليـل   حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر: " حيث
بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية، ودخل معه السجن، وجعل في زنزانة منفردة، 

  .3ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه
ومع ذلك ظلت الحركة الفكرية محافظة على بقائها وثباتهـا، وأصـبحت      

دمشق حاضنة للعلم وأهله، ومقصدا لطلابه، وأنشئت المـدارس كالجوزيـة،   
رية، وشيدت دور العبادة، وانتشرت المكتبات العلمية التـي جمعـت   والصد

نفائس الكتب، وجميعها تضافرت مع جهود علمائها  في تأسيس نهضة الشام 
  .العلمية آنذاك

طلبـا  : أما ابن القيم فلم تثنه تلك الظروف عـن الانكبـاب علـى العلـم       
: تفسيرا وحديثا، وفقها وأصولا، واللغة: وتحصيلا، فتمكن من علوم الشريعة

نحوا وأدبا، وتفقه في المذهب، وبرع، وأفتى، واشتغل بالعلم، ونـال تقـدير   
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ومتونـه ورجالـه،   عني بالحديث : " شيوخه، وثناء تلاميذه، فقال عنه الذهبي
... كان : " وقال فيه ابن حجر 4"وكان يشتغل بالفقه، ويجيد تقريره وتدريسه 
: شغل وظـائف عـدة منهـا    5"واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف

  .6الإمامة في المدرسة الجوزية، والتدريس في المدرسة الصدرية، والفتوى
، وهـو  والده، وابن تيميـة : تلقى علومه عن جملة من شيوخ عصره منهم   

أبرز شيوخه، وأكثرهم تأثيراً فيه، فقد نهج نهجه، ولازمه إلى أن مات، فأخذ 
عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنـون  

الشـيرازي   هـ، وأبو نصر718أبو بكر بن عبد الدائم  :كثيرة، ومن شيوخه
هــ، ومجـد الـدين التونسـي     716هـ، وعلاء الـدين الكنـدي ت  723ت
، وأخذ عنه عدد مـن التلاميـذ   7هـ729هـ، وإسماعيل الحراني ت718ت

هــ،  748هـ، والـذهبي ت 774هـ، وابن كثير ت795ابن رجب ت: منهم
  .هـ744وابن عبد الهادي ت

ف في فنون العلم لم يكن يشغله عن طلب العلم والتأليف والنظر شيء، فأل   
أعلام الموقعين، التفسير القيم، مفتـاح دار السـعادة،   : مصنفات عديدة منها

وروضة المحبين، وزاد المعاد، و بدائع الفوائد، وتهـذيب سـنن أبـي داود،    
، توفي رحمه  االله سـنة  وغيرها من المؤلفات ذات القيمة العلمية في مجالها

 .8هـ في دمشق، وبها دفن751
  :هـ751اس عند ابن القيم تمفهوم القي

: القياس: أعلام الموقعين بعنوان: خصص ابن القيم للقياس فصلا من كتابه   
معناه وأقسامه، لكنه لم يعطه تعريفا محددا، إلا أنه يمكن اسـتخلاص معنـى   

أن حكـم  : القياس عنده من خلال بعض العبارات التي ساقها في كتابه منهـا 
شيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم، التسـوية  الشيء حكم مثله، تشبيه ال



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                          80

 محمد مصباح الأمین. د

، وكذلك عنـد بيانـه لأنـواع    9"بين المتماثلين، ونفي التسوية بين المختلفين 
القياس، وهو ما يتفق ومضمون تعريفات أغلب الأصوليين للقياس التي منهـا  

إلحاق صورة مجهولـة الحكـم بصـورة    : " تعريف الشريف التلمساني القائل
وزيادة في البيـان   10" معلومة الحكم؛ لأجل جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم 

: " لإيضاح معنى القياس الفقهي فيقولهـ مثالا 595يسوق ابن رشد الحفيد ت
فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب فـي  

  .]11"القطع
وقد افتتح ابن القيم حديثه بالاستدلال على صحة القـول بالقيـاس باتفـاق       

ولم ينكره أحد من الصحابة، : " الصحابة، وأنه من أدلة الأحكام الشرعية فقال
كانوا متفقين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة، ولا يسـتغنى   بل

، ثم انتقل إلى الاستدلال على ذلك بـالقرآن الكـريم، وإن كـان    12"عنه فقيه 
الأولى به تقديم الاستدلال به على اتفاق الصحابة، لكنه في بعض المواضع لا 

: " هو الحال حين قـال يورد الآيات المستدل بها، بل يكتفي بسوق معانيها كما 
وقد أرشد االله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانيـة  
على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا، والثانيـة فرعـا   

أفرأيتم ما تمنون أَأَنتُم تَخْلُقُونَـه أَم نَحـن    :  وهو يعني قوله تعالى 13"عليها 
قُون نَحن قَدرنَا بينَكُم الْموتَ وما نَحن بِمسـبوقين علَـى أَن نُّبـدلَ أَمثَـالَكُم     الْخَالِ

   ونلَـا تَـذكَّرالنَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو تُمملع لَقَدو ونلَما لَا تَعي مف ئَكُمنُنشو   الواقعـة
الأموات بعد الموت علـى حيـاة    وقاس حياة]  58،59،60،61،62: [ الآيات

الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلـق  
السموات والأرض، وجعله من قياس الأولى، كما جعل قياس النشـأة الثانيـة   

وتَرى الْأَرض هامدةً فَـإِذَا أَنزلْنَـا    : فقال على الأولى من قياس الأولى
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ماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ ذَلِك بِأَن اللَّه هو علَيها الْ
كُلِّ شَيء قَدير وأَن الساعةَ آتيةٌ لَّا ريب الْحقُّ وأَنَّه يحيي الْموتَى وأَنَّه علَى 

: وقولـه تعـالى   ]6،7، 5[الحج الآيـات   فيها وأَن اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ 
   ـتْ إِنبرتْ وتَـزاء اها الْمهلَيلْنَا عةً فَإِذَا أَنزعخَاش ضى الْأَرتَر أَنَّك هاتآي نمو

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع تَى إِنَّهوي الْميحاها  لَميي أَحالَّذ وجعل  ]39[الآية : فصلت
االله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخـراج النبـات   

على نظيره، وجعل ذلك آية  منها نظير إخراجهم من القبور، ودل بالنظير
ثم عقّب على ذلك بأن الشارع قد ساق هذه الأمثـال المتنوعـة؛     14"ودليلا 

قيقة تساوي الحكم بين ولفت انتباه الناس إلى توظيف العقل في الوصول إلى ح
وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على : " المثيلين، واختلافه بين الضدين بقوله

أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
  .15"الممثل به 

وفي مواضع آخر يورد نص الآية المستدل بها كما فـي اسـتدلاله بقولـه       
العنكبوت الآيـة   وتلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالِمون  : تعالى

يقر من خلالها بالعلاقة الوثيقة بـين المعقـول الصـريح، والمنقـول      ]43[
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركـز االله  : " الصحيح، فقال

لتسوية بين المتماثلين، وإنكـار التفريـق بينهمـا،    في فطر الناس، وعقولهم ا
أَفَلَـم   : ومن ذلك قوله تعالى 16"والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما

    هِملَـيع اللَّـه ـرمد هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فيرسي
  17فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله] 10[محمد الآية  لُها ولِلْكَافرِين أَمثَا
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الصـحيح  : ويرى ابن القيم أن لفظ القياس مجمل فـي دلالتـه، يتضـمن      
والفاسد، وفصل القول فيهما، ونبه إلى أن الصحيح هو ما جاء بـه الشـرع،   

إن لفـظ القيـاس لفـظ    : " والفاسد ما كان على خلافه، وذلك من خلال قوله
 مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد، والصحيح هـو الـذي وردت بـه   

قيـاس  : الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، فـالأول 
 قياس العكس، وهو من العدل الذي بعـث االله بـه نبيـه    : الطرد، والثاني

أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة : فالقياس الصحيح مثل
القياس لا تأتي  في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا

الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهـو أن لا يكـون بـين    
الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس أيضا لا تـأتي الشـريعة   

  .18"بخلافه
ويتفق مع علماء الأصول في القول ببطلان التسـوية فـي الحكـم بـين        

اه، مستدلا بالقرآن الكريم فـي إثبـات   المختلفين، مؤكدا أن العقول السوية تأب
سبحانه عن حكمه وحكمتـه التسـوية    وقد نفى االله: " صحة ما ذهب إليه بقوله

أَفَنَجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين ما لَكُم كَيفَ  : بين المختلفين في الحكم فقال تعالى
 ونكُمتَح  في الفطـر والعقـول، لا   فأخبر أن هذا حكم باطل ] 36[القلم الآية

أًم حسب الَّذين اجتَرحـوا السـيئَات أّن    : تليق نسبته إليه سبحانه، وقال تعالى
ونكُمحا ياء مس ماتُهممم واهيحاء موس اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينكَالَّذ ملَهعنَّج 

أَم نَجعلُ الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا الصـالِحات      : وقال تعالى] 21[الجاثية الآية 
  .19] "28[سورة ص الآية  كَالْمفْسدين في الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقين كَالْفُجارِ 

وبعد أن ساق عددا من الآيات في هذا الموضوع، وتوسع فـي شـرحها،      
الـوارد فـي   ) الميـزان  : ( والاستدلال بها، خرج في تفسيره للمقصود بلفظ
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القيـاس، ورأى  : أن المقصود به: العديد من الآيات القرآنية بتأويل، خلاصته
ونبه الفطَر بما أفلا تراه كيف ذكر العقول، : " أن الأولى تسميته به، حيث قال

أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفـه  
في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي أنزله االله مع كتابـه، وجعلـه قرينـه    

 اللَّه الَّذي أَنزلَ الْكتَاب بِالْحقِّ والْميزان وما يـدرِيك لَعـلَّ   : ووزيره فقال تعالى
  ةَ قَرِيـباعالس  والميزان يراد به العدل، والآلة التـي  ]... 17[الشورى الآية

يعرف بها العدل، وما يضاده، والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسـميته  
لكن هذا التأويل كان قد نقله عن شيخه ابن تيمية،  20"بالاسم الذي سماه االله به 

  :من موضع من تفسيره منهاالذي ذهب إلى القول به  في أكثر 
وكذلك القياس الصحيح حق فإن االله بعث رسله بالعدل، وأنزل ... : " قوله   

الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يعرف به العدل، وقد فسروا 
بـين المتمـاثلين،    يإنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، واالله ورسوله يسو

وهذا هو القياس الصحيح، وقد ضرب االله في القـرآن   ويفرق بين المختلفين،
من كل مثل، وبين القياس الصحيح، وهى الأمثال المضروبة مـا بينـه مـن    

  21"الحق، لكن القياس الصحيح يطابق النص فإن الميزان يطابق 
وأنه بعث محمدا بالكتاب والميزان؛ ليقوم النـاس  : " وفي موضع آخر قال   

آن، والميزان العدل، والقياس الصحيح هو من العـدل؛  القر: والكتاب، بالقسط
ومنها يتبين تأثر ابـن القـيم    ،22" لأنه لا يفرق بين المتماثلين بل سوى بينهما

الميزان علـى  : ، ويبدو أن كليهما قد مال إلى حمل معنى لفظبشيخه ابن تيمية
فهـذا ابـن   المجاز أكثر من حمله على الحقيقة، مع أنهما لا يقولان بالمجاز، 

، 23"فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقـة  : " تيمية ينفي المجاز فيقول
إلا أنه لا ينكر التوسع في استعمال الألفاظ، ولا ينفي استعمال اللفـظ الواحـد   
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للدلالة على معنيين أو أكثر، لكنّه لا يجعل ذلك التوسع مجازا، وإنما يجعلـه  
  .   24رادفةالمت: من باب الألفاظ المتواطئة، أي

وأرى أنه لا يصح تضييق دلالات القرآن فـي مـدلولات مصـطلحية         
النص والحكم الذي لا نص فيه؛ لأن مفهوم : محصورة في التوافق العلّي بين

الميزان في القرآن أوسع من هذا القياس، فهو يتضـمن العـدل والمسـاواة،    
تأويل بـالخفي، وإذا  فالتمسك بالحرفية قد يؤدي إلى تأويل بالظاهر أخطر من 

بعـث   بـأن الرسـول  : سرنا وراء هذا التضييق فإننا مضطرون إلى القول
  .بالحق والقياس، وهذا غير مسوغ

فإنـه يـدل علـى    : " وقد حاول ابن القيم إيجاد تبريرات لهذا التأويل فقال   
العدل، وهو اسم مدح، واجب على كل واحد في كل حال بحسـب الإمكـان،   

حق وباطل، وممدوح ومذموم؛ ولهذا لـم  : علىبخلاف اسم القياس فإنه ينقسم 
: علـى د تقسيم يجئ في القرآن مدحه، ولا الأمر به، ولا النهي عنه؛ فإنه مور

فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسـد مـا   ... صحيح وفاسد 
يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع مـا يشـتركان فيـه مـن     

، ورأى أن هذا ما جعـل السـابقين ينكـرون    25"التراضي بالمعاوضة المالية 
ذم القياس، وأنه ليس من ولهذا تجد في كلام السلف : " القياس في نظره، فقال

  .26"الدين، وتجد في كلامهم استعماله، والاستدلال به 
نعم إن القياس قد يدل على الباطل؛ لأن الفقيه وهو يجري القياس لـيس       

  .بالضرورة أن يكون مصيبا فقط، وهو يفعل آلية القياس وفق اجتهاده
فيها، واكتفـى بـإيراد   وفيما يخص أركان القياس لم يفصل ابن القيم القول   

وربك الْغَني ذُو الرحمة إِن يشَأْ يذْهبكُم ويستَخْلفْ من بعـدكُم مـا     : قوله تعالى
 مٍ آخَرِينقَو ةين ذُرا أَنشَأَكُم مكَم شَاءي  مبينا مـن خلالـه   ] 133[الأنعام الآية
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إن : فهذا قياس جلي، يقـول سـبحانه  : " الأركان القياس الأربعة في إيجاز فق
شئت أذهبتكم، واستخلفت غيركم، كما أذهبت من قبلكم، واسـتخلفتكم، فـذكر   

عموم مشيئته، وكمالهـا، والحكـم،   : علة الحكم، وهي: أركان القياس الأربعة
من كان من قبـل، والفـرع،   : إذهابه بهم، وإتيانه بغير، والأصل، وهو: وهو
  .27"المخاطبون : وهم

  :أنواع القياس عند ابن القيم
قيـاس  : قسمين علىذهب إلى تقسيم القياس من حيث إثبات الحكم أو نفيه    

قيـاس  : فإن القياس نوعان: " عكس، وقياس طرد معرفا بكل قسم منهما بقوله
طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وقيـاس عكـس   
يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، وأورد عـدة أمثلـة مـن    

ضرب اللّه مثَلاً عبـداً    " :قوله تعالى: " الكتاب عليهما، فقال في قياس العكس
مملُوكاً لاَّ يقْدر علَى شَيء ومن رزقْنَاه منَّا رِزقاً حسناً فَهو ينفقُ منْه سراً وجهراً 

 ونلَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَرب لِلّه دمالْح ونتَوسلْ يه  وقوله تعـالى ] 75[النحل الآية  :
    لاهـولَـى مكَلٌّ ع وهو ءشَي لَىع رقْدلاَ ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلاً رم اللّه برضو

    اطـرلَـى صع ـوهلِ ودبِالْع رأْمن يمو وتَوِي هسلْ يرٍ هبِخَي أْتلاَ ي ههجوا ينَمأَي
هذان مثلان متضمنان قياسين من قيـاس  : " الوق] 76[النحل الآية  مستَقيمٍ 
  .28"العكس

ثلاثة أقسام، مقرا بورودها جميعا في  علىثم ذهب إلى تقسيم قياس الطرد    
قياس علـة، وقيـاس   : والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: " القرآن فقال

 وتولّى بيان كـل قسـم،   ،29"دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن 
فتوسع في شرحه، وأفاض في إيراد الأدلة عليه، وسأكتفي بنقل اثنـين مـن   

  :استدلالاته على كل قسم
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  :قياس العلّة: أولا
، بل اكتفى ببيان المقصود به من خـلال حديثـه   30لم يعطه تعريفا محددا   

فأما قياس العلة فقد : " هالموسع في شرح وإيضاح الأدلة التي ساقها عليه، فقال
إِن مثَـلَ عيسـى    : قوله تعالى: جاء في كتاب االله عز وجلّ في مواضع منها

 كُونكُن فَي قَالَ لَه مابٍ ثن تُرم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللّه ندع   59[آل عمران الآيـة [
ان فيـه مـن   فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشـترك 

المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعـا لمشـيئته   
وتكوينه، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير 

فآدم وعيسـى نظيـران يجمعهمـا    ! أب، ولا أم، ووجود حواء من غير أم؟
أَلَم يـرواْ   : عالى، ومنها قوله ت31"المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به

كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ مكَّنَّاهم في الأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَّكُم وأَرسلْنَا السـماء  
ا مـن  علَيهِم مدراراً وجعلْنَا الأَنْهار تَجرِي من تَحتهِم فَأَهلَكْنَاهم بِـذُنُوبِهِم وأَنْشَـأْنَ  

 ناً آخَرِينقَر مهدعب  فذكر سبحانه إهـلاك مـن قبلنـا مـن     ] 6[الأنعام الآية
القرون، وبين أن ذلك كان لمعنى القياس، وهو ذنوبهم، فهم الأصـل ونحـن   
الفرع، والذنوب العلة الجامعة، والحكم الهلاك؛ فهذا محض قياس العلة، وقـد  

ن قبلنا كانوا أقوى منا فلـم تـدفع   أكده سبحانه بضرب من الأولى، وهو أن م
  .32"عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم

  :قياس الدلالة: ثانيا
هو الجمع بين الأصـل والفـرع بـدليل العلـة     : " ويعرفه ابن القيم بقوله   

ومن  : قوله تعالى: قوله: وساق له من القرآن أمثلة عدة منها 33"وملزومها 
آياته أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشعةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ إِن الَّذي 

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع تَى إِنَّهوي الْميحا لَماهيأَح  فـدل   ،]39[فصلت الآية
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ه وشاهدوه على الإحياء الـذي  سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققو
استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشـيء بنظيـره؛ والعلـة    
الموجبة هي عموم قدرته سبحانه، وكمال حكمتـه؛ وإحيـاء الأرض دليـل    

يخْرِج الْحي من الْميت ويخْرِج الْميتَ مـن الْحـي    : ، ومنه قوله تعالى34"العلة
يو ونجتُخْر كَذَلِكا وهتوم دعب ضي الْأَريح  فـدل بـالنظير    ،]19[الروم الآية

على النظير، وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج، أي يخرجون مـن  
  .الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

  :قياس الشبه: ثالثا
ما كان الفرع فيه مترددا بين أصلين، وهو أكثر شبها : " ويعنَى به أصوليا   

: كعبد قتل عمدا فضمانه متردد بين أصـلين : " ومثاله 35" بأحدهما فيلحق به 
وهو ضمان الإنسان، وضمان البهائم؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات، والبهـائم  

حيث ذهب الفريق وهو محل خلاف بين علماء الفقه والأصول، ، 36"في الملك
وبـه  ... أنه ليس بحجة: أنه حجة، وإليه ذهب الأكثرون، الثاني: " ول إلىالأ

  .37"قال أكثر الحنفية 
وشـواهد،  ، وأما ابن القيم وإن لم يأت على تعريفه فقد كفـاه إيضـاحا       

: قياس الشبه: والثالث: " ... وانتهى إلى أنه محكوم عليه بالفساد شرعا، بقوله
لا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة وهذا لم يحكه االله سبحانه إ

قَالُواْ إِن يسـرِقْ فَقَـد    : يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيه
فلم يجمعوا بـين الأصـل والفـرع     ،]77[يوسف الآية  سرقَ أَخٌ لَّه من قَبلُ 

جامع سوى مجرد  بعلة، ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل
هذا مقيس على أخيه، ، بينهما شبه من : الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا

وذاك قد سرق، فكذلك هذا، وهذا هو الجمـع بالشـبه الفـارغ،    : وجوه عديدة
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والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قيـاس فاسـد،   
اوي في السرقة لو كانت حقـا، ولا  والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة التس

، 38"دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلهـا  
وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا : " وعقب على ذلك بقوله

  .39"مذموما 
 إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللّـه عبـاد أَمثَـالُكُم     : ومن ذلك قوله تعالى     

فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح، وصور خالية عن ] 194[الأعراف الآية 
صفات الألوهية، وأن المعنى المعتبر معدوم فيها، وأنها لو دعيت لم تجـب،  

ا تقريـرا  فهي صورة خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتهـا، وزاد هـذ  
أَلَهم أَرجلٌ يمشُون بِها أَم لَهم أَيد يبطشُون بِها أَم لَهم أَعين يبصـرون   : بقوله 

 بِها أَم لَهم آذَان يسمعون بِها قُلِ ادعواْ شُركَاءكُم ثُـم كيـدونِ فَـلاَ تُنظـرونِ     
ع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أي أن جمي] 195[الأعراف الآية 

أيديكم إنما هي صورة عاطلة عن حقائقها وصـفاتها؛ لأن المعنـى المـراد    
المختص بالرجل هو مشيها، وهو معدوم في هذه الرجل، والمعنى المخـتص  
باليد، هو بطشها، وهو معدوم في هذه اليد، والمراد بالعين إبصـارها، وهـو   

ومن الأذن سمعها، وهو معدوم فيها، والصور في ذلك معدوم في هذه العين، 
كلها ثابتة موجودة، وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعـاني، فاسـتوى   

، ثم عقّب على ذلك بما يفيد دحضه لهـذا النـوع مـن    40"وجودها وعدمها 
وهذا كله مـدحض لقيـاس   : " القياس، مؤكدا تعريه عن العلة والمناسبة بقوله

  .41"ن العلة المؤثرة، والوصف المقتضي للحكم الشبه الخالي ع
  :موقفه من حجية القياس
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اتّفقت آراء أغلب الأصوليين على القول بالقياس أصلا من أصول الشريعة،   
فذهب الجمهور من الصحابة والتـابعين  : " تستقى منه بعض الأحكام الشرعية

والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة يسـتدلّ  
ة النقل والعقـل مـا   ولهم من أدل ،42"به على الأحكام التي لم يرد بها السمع 

  .43يؤيد ما ذهبوا إليه
أهل الظاهر وغيرهم، وهو ما : لكن هذا الرأي يقابله آخر على خلافه يمثله   

ثم أنكر القياس طائفة من العلماء أبطلوا العمل بـه،  : " أكده ابن خلدون بقوله
وهم الظاهرية، وجعلوا المـدارك كلّهـا منحصـرة فـي النصـوص وردوا      

  .44"ان إمام المذهب داود بن علي وابنه، وأصحابهما وك... القياس
لـم يكونـوا    يـة والذي يجدر التنبيه إليه في هذا الموضع أن أهل الظاهر   

وحدهم قد أنكروا القياس، بل هناك من سبقهم إلى هذا، وهو ما أكّده الشّوكاني 
قوم مـن  وأما المنكرون للقياس فأول من باح بإنكاره النظّام، وتابعه : " بقوله

، وهو ما يفيد سبق المعتزلة 45"وتابعهم على نفيه داود الظاهري ... المعتزلة 
لأهل الظاهر في إنكار القياس، ويضيف بعض العلماء إلى قائمـة المنكـرين   

  .      46"بعض الشّيعة : "... فريقا آخر هو
ولم يخف ابن حزم الظاهري تمسكه برفض القياس دليلا شرعيا، وأكّـد أن    

ذهب أصحاب الظـاهر إلـى   : " هذا رأي مذهبه، وأنه ليس بخارج عنه بقوله
  .47"إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وهذا هو قولنا الذي ندين الله به 

فخصص لهـذا   وقد حاول إقناع خصومه بما كان يراه من أدلة إلى جانبه،  
ساق فيهمـا  48في إبطال القياس: الإحكام تحت عنوان: الباب فصلين من كتابه

من أدلة النقل والعقل ما رآه في نظره مؤيدا لما ذهب إليه في القول بـبطلان  
  .القياس
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هـ مع الجمهور في القول بالقيـاس فـي   595وتوافق ابن رشد الحفيد ت   
ارع من الأحكام طريـق الوقـوف   مسائل الشرع، ورأى أن ما سكت عنه الش
 ،49"ودليل العقل يشـهد بثبوتـه   : " عليه هو القياس، واستدلّ على ذلك بقوله

وكان الأولى به الاستدلال بالنقل قبل العقل، ثم دعم رأيه هذا بتوجيـه يـراه   
منطقيا ومقبولا في نظره مفاده أن النصوص غير كافية في مواجهة ما يستجد 

إن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهيـة،  : " ولهمن النوازل من خلال ق
والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بمـا  

، وهو يقصد الحوادث والنوازل التي تقـع بعـد عصـر النبـوة،     50"يتناهى 
وانقطاع الوحي، وما يستجد من أمور تفرضها أحوال العصـر ومقتضـيات   

  .الحياة
    م اعترض على القول بتناهي النصوص أمام تجدد الحـوادث،   لكنابن القي

ابن رشد ومن حذا حذوه في القـول بهـذا، وحكـم علـى     : ولعله عنى بذلك
، وبعد أن وجـه رأيـه   51"وهذا احتجاج فاسد جدا : " احتجاجهم بالفساد بقوله

يقون هذا، وساق شواهد تؤيد ما ذهب إليه، نعت أصحاب هذا الرأي بأنّهم يض
مذاهبهم بما ينبئ على قصور فهمهم وعلمهم، وأكد أن أكثر أحكام الشـريعة  
جاءت في صورة قواعد كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية، وهذا من خـلال  

إذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم، ويحصـرونها بجوامـع   :: " قوله
المبعـوث  تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيـانهم، فـاالله ورسـوله    

يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة،  فإنّه  ،بجوامع الكلم أقدر على ذلك
  .52"وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا 

: " ثلاث فرق فقـال  علىوانتقل إلى تقسيم العلماء في موقفهم من القياس      
فرقة أنكرته بالكلية، وفرقة قالت به وأنكرت الحكـم والتعليـل والمناسـبات،    
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الفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين، وأنهـا أحالـت   و
: أحالت عليه أكثر الأحكام، وقال متوسـطوهم : على القياس، ثم قالت غلاتهم

وتوسـع فـي    53"بل أحالت عليه كثيرا من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به 
وأطال، وانتهـى   عرض آرائهم، ومناقشة أقوالهم، وتولى الرد عليها، فأطنب

والصواب وراء مـا عليـه   : " إلى تلخيص ما رآه صوابا ـ في رأيه ـ فقال  
وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحـوادث، ولـم يحلنـا االله    : الفرق الثلاث

ورسوله على رأي، ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصـوص وافيـة   
دلـيلان للكتـاب   كافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهمـا  

والميزان، وقد تخفى دلالة النص، أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قـد  
يظهر موافقا للنص، فيكون قياسا صحيحا، وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا، 

لا بد من موافقته أو مخالفته، ولكن عند المجتهد قـد تخفـى    نفسه وفي الأمر
تقاداته للفرق الثلاث بأنهم حاولوا أن يوسعوا ، ووجه ان54"موافقته أو مخالفته 

في طرق استدلالهم على الأحكام، فوقعوا في الضيق من حيـث لا يـدرون،   
وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سـدوا علـى   : " وهذا يؤخذ من خلال قوله

أنفسهم طريقا من طرق الحق، فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مـا  
  .55"تحتمله 

من هذه النقولات أن ابن القيم لم يكن نافيا للقياس، بل هو ضـد   والمستفاد   
منكريه، مؤكدا أنه لا تعارض بين المعقول الصريح، والمنقول الصحيح، وأن 
العلاقة بينهما جد وثيقة، وأن الأحكام الشرعية قد تضمنتها نصوص مجملـة  

 ـ   ي في صورة قواعد كلية متضمنة الجزئية، وترك للعقل توظيـف القيـاس ف
وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعـوث  : " استنباطها، وهذا ما يؤخذ من قوله

بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان كاشتمالها علـى صـلاح   
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القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها، ودفع آفاتها بطرق كليـة قـد وكـل    
نبيـه  تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطـرة السـليمة بطريـق القيـاس والت    

والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممـن إذا جهـل   
فهو يحصر دور العقل في إظهار الحكم، لا إيجاده، وأنه غيـر   56"شيئا عاداه 

القياس شاهد وتـابع، لا أنـه   : " مستقل بالتشريع، ولا بخارج عن الوحي فقال
  .57"ص مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصو

وعلى الرغم من اعتماد ابن القيم للقياس، فإنه يضيق دائرة العمل بـه، ولا     
يذهب إليه إلا إذا كان النص مجملا، فلا قياس عنده مع الـنص، وهـو مـا    

القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكـام،  : " صرح به بقوله
االله صلى االله عليه وسـلم  فأما ما فيه نص من كتاب االله، أو خبر عن رسول 

إنـه  : ، فهو يغلّب النص على القياس؛ لذا يمكن القـول 58"فلا حظ فيه للقياسِ 
كان من المعتدلين في الأخذ به، وهو ما يمكن استخلاصه من توجيه نقده إلى 

وأصحاب الرأي والقياس حملوا : " القائلين بالقياس، ونفاته حين قال: الفريقين
حملها الشـارع، وأصـحاب الألفـاظ، والظـواهر      معاني النصوص فوق ما

حيث نعت القائلين بحجية القيـاس بالمبالغـة    ،59"قصروا بمعانيها عن مراده 
والتجاوز في تحميل النصوص ما لا تحتمل؛ لذا اعترض على قولهم بتنـاهي  

  .نعت نفاته بالقصور عن فهم معاني الألفاظ ودلالاتها في حينالنصوص، 
  :الأحكامرأيه في تعليل 

يتوافق ابن القيم مع جمهور العلماء في القول بتعليـل الشـارع للأحكـام،       
ثوابا وعقابا كله قائم على أصـل إلحـاق   : من المعلوم أن شرع االله: " فيقول

النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصـاف  
؛ ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أيـن  المؤثرة، والمعاني المعتبرة في الأحكام
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وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها، 
، وبين بعضا من مسالك العلة وهو ما يعـرف  60"ويوجب تخلف أثرها عنها 

وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تـارة، وبـاللام   :" بمسلك النص فقال
وترتيب ... وبمجموعهما تارة، وبكي تارة، ومن أجل تارة،  تارة، وبأن تارة،

  .61وساق على ذلك شواهد عدة ... الحكم على الوصف المقتضي له تارة 
فعلل الأحكام  وكذلك فعل النبي : " وبخصوص تعليل السنة للأحكام قال   

والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل على ارتباطها بها، وتعديها بتعـدي أوصـافها   
 62إنما جعل الاستئذان من أجل البصر  ((: ها، كما هو الحال في قوله وعلل

ليست بنجس إنما هـي مـن الطـوافين علـيكم أو      ((: وقوله في الهرة ،...)) 
  .64))...  63الطوافات 

فـي   حسن الاختصار، وهو ما استعمله النبـي  : ويرى أنه من البلاغة   
النظائر والأسـباب، وسـوق    تقريب الأحكام الشرعية من أذهان الناس بذكر

الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسـبابها،   وقد قرب النبي : " الأمثلة فقال
صنعت اليوم يا رسول االله أمرا عظيمـا،  : فقال له عمر (( وضرب لها الأمثال

أرأيت لو تمضمضت بمـاء وأنـت   : قبلت وأنا صائم، فقال له رسول االله 
ولـولا أن حكـم    )) 65فصـم : ل رسول االله لا بأس بذلك، فقا: صائم؟ فقلت

المثل حكم مثله، وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لـم يكـن   
إن أبي أدركه  (( :للرجل الذي سأله بقوله لذكر هذا التشبيه معنى، وقد قال 

الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج 
أرأيت لو كان علـى أبيـك ديـن    : نعم، قال: أنت أكبر ولده؟ قال: عنه؟ قال

، فقرب الحكـم   )) 66فحج عنه: نعم، قال: فقضيته عنه أكان يجزئ عنه؟ قال
من الحكم، وجعل دين االله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دين 
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 ، ثم عقّب على ذلـك بأنـه مـن البلاغـة،    67"الآدمي، وألحق النظير بالنظير
الاستغناء عن ذكر علة الأصل؛ ليدرك السامع بنفسه تلك العلة، وهو أبلغ أثرا 

ومن حسن الاختصار، والاستغناء بالوصف : "  في النفس من لو ذكرت فقال
الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه؛ فإن المتكلم قد يعلل بعلة يغني ذكرهـا  

ه، فيعـرف السـامع   عن ذكر الأصل، ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكر
عـدة  وساق عـدة شـواهد    ،68"الأصل حين يسمع ذكر العلة؛ فلا يشكل عليه

  :منها
هل على المرأة من غسل إذا هـي احتلمـت؟   : للمرأة التي سألته قوله "    

 :أو تحتلم المرأة يا رسول االله؟ فقال رسـول االله  : نعم، فقالت أم سليم: فقال
فبـين أن النسـاء والرجـال شـقيقان      70... "69)) إنما النساء شقائق الرجال ((

ونظيران لا يتفاوتان، ولا يتباينان في ذلك، وهذا يدل على أن مـن المعلـوم   
  .71الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد

  :توظيفه للقياس
: على الرغم من أن ابن القيم كان قد وضع القياس في رتبة الواجب بقوله    

فإن ذلك ليس على إطلاقـه بـل قيـد     ،72"على كل مسلم  لواجبوهذا هو ا" 
وكذلك القياس إنمـا يصـار إليـه عنـد     " المصير إليه بحالة الضرورة فقال

بتقـديم الـوحي   : " قرآنا وسنة، وذلك: ، ويقرر التزامه بالوحي73"الضرورة 
على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعـا، وبيـان بطلانـه    

" ؛ لأن فلا قياس عنده مـع الـنص   ،74"لسنة الصحيحة الصريحة له لمخالفة ا
القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام، فأما ما فيه نص من 

وتلك هـي أبـرز    75"فلا حظ فيه للقياس كتاب االله أو خبر عن رسول االله 
الأحكـام  لتحديد معالم منهجه فـي اسـتنباط   الضوابط التي وضعها ابن القيم 
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والتزم بها عند التطبيق في الغالب من غير توسع في ذلك، توافقـا   الشرعية،
مع رؤيته لشمولية النصوص لأحكام الحوادث، وإن كانت في صورة قواعـد  

: " كلية مجملة، فإنها متضمنة لأحكام الجزئيات أيضا، وهو ما أشار إليه بقوله
يـأتي بالكلمـة    ذلك فإنّـه  فاالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على 

  .76"الجامعة، وهي قاعدة عامة، وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا 
إعلام المـوقعين،  : ومن خلال بحثي في بعض مؤلفات ابن القيم التي منها   

التفسير القيم، زاد المعاد، وجدت بعض الشواهد تبين مدى التزامه بما حـدده  
لقياس، وتوظيفه في الاستنباط، ومـن هـذه   من معالم لمنهجه في التعامل مع ا

  :الشواهد
على أنـه لا  : " قوله في مسألة جواز بيع الأراضي الخراجية أو عدمه قال   

يمنع البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسـلمين، فإنهـا   
تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة إن احتاج سكن وإن استغنى أسكن، 

نت عند البائع، فليس في بيعها إبطال اشـتراك المسـلمين فـي هـذه     كما كا
المنفعة، كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكهـا بعقـد   
المكاتبة، ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي االله عنه 

فإنها تنتقل  على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثا،
إلى المشتري خراجية كما كانت عند البائع، وحق المقاتلـة إنمـا هـو فـي     
خراجها، وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فـإن كـان   
بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقـد  

فإذا جاز نقـل الملـك فيهـا    نص أحمد على جواز جعلها صداقا في النكاح، 
 77.واالله أعلـم . بالصداق والميراث والهبة جاز البيع فيها قياسا وعملا وفقهـا 



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                          96

 محمد مصباح الأمین. د

فهو يرى جواز بيعها ونقل ملكيتها قياسا على جواز نقل ملكيتها صداقا وإرثا 
  .وهبة
ويستنبط حكم تحريم اغتياب المؤمن لأخيه المؤمن قياسا على تحريم أكـل     

ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحب أَحدكُم أَن ...  : " في قول تعالىلحمه ميتا، وذلك 
 يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي   الحجرات الآيـة

وهذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ : " فيقول ،]12[
بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من 

  .78"يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت 
واستنادا إلى القياس يقول ابن القيم بصحة زواج المطلقة ثلاثا من مطلقهـا     

أو فسخ قياسا على طلاقها من الثاني،  ،أو خلع ،ارقها الثاني بموتالأول إذا ف
فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زوجـاً غَيـره    : وذلك في قوله تعالى

 وددا حيمقا إِن ظَنَّا أَن يعاجتَرا أَن يهِملَيع نَاحا فَلاَ جفَإِن طَلَّقَه اللّه  البقرة الآية
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها، وعلى الـزوج الأول  : " حيث قال] 230[

تجديد العقد وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلـق  : أن يتراجعا، والمراد به
أو طـلاق حلـت    ،أو فسـخ  ،أو خلع ،فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت

  .79"للأول قياسا على الطلاق 
لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشـربوا فـي    ((: اتّخذ من قوله و   

الذي يشـرب   ((: وقوله  80))صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة 
مستندا في قيـاس   81))في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

غسلا ووضوءا ودهنا واكتحـالا  : حكم تحريم الانتفاع بآنية الذهب أو الفضة
وهـذا  : " قياسا على تحريم الأكل أو الشرب فيها؛ لثبوته بنص الحديث، فقال

التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل لـه  
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هن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمـر لا  أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها، ولا يد
  .82يشك فيه عالم

إلـى  ويقر ابن القيم بأثر المصلحة في تقرير بعض الأحكام، ويراها مستندا    
والباذنجان عند بدو صـلاحها قياسـا   ) الخيار : ( لقياس، فيجوز بيع المقاثيا

ل على بيع الثمار على رؤوس الأشجار المرخص به ضرورة، وذلك من خلا
يجوز بيع المقاثي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو صلاحها كما تبـاع  : " قوله

الثمار في رؤوس الأشجار ولا يمنع من صحة البيع تلاحق المبيع شيئا بعـد  
كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما يخرج شـيئا بعـد    ،شيء

  . 83"لهم منه شيء هذا محض القياس وعليه تقوم مصالح بني آدم ولا بد 
إذا كلّمت أحدا، أو خرجـت مـن البيـت    : وفي مسألة قول الزوج لزوجته   

أو خرجت عمدا بغْيةَ وقوع الطلاق عليها، يقول ابن القـيم   ةفأنت طالق، فكلم
إن الطلاق لا يقع على هذا الحال معاملة لها بنقيض مقصودها، قياسـا علـى   

وصى له من مال وصية من قتله، حرمان القاتل من إرث المقتول، وكذلك الم
وتوريث الزوجة من إرث زوجها إذا طلقها في مرض الموت؛ فـرارا مـن   
الميراث، وكذلك التفريق بين الزوج وزوجته إذا تم زواجه منها وهـي فـي   

إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا : " العدة مع علمه، وذلك من خلال قوله
 ،لك مما يكون من فعلها فأنـت طـالق  أو خرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذ

وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطلاق لم تطلـق حكـاه   
، وهذا القول هو 84أبو الوليد بن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له

الفقه بعينه، ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصـده  
وحرمان الموصى له وصية من قتله بعـد   ،من المقتولكحرمان القاتل ميراثه 

وكمـا   ،وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارا من ميراثها ،الوصية
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يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقبلهما عمر بن الخطاب رضى 
االله عنه فيمن تزوج في العدة وهو يعلم يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا ونظائر 

  .85"فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه  ،ثيرةذلك ك
ويذهب إلى القول بصحة عقد الإجارة بأجرة المثل قياسا على صحة عقـد     

: " النكاح بمهر المثل، مستندا إلى الإجماع، والمصلحة، وذلك من خلال قولـه 
وأكثـرهم يجـوزون عقـد     ،وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل

وقـيم الحمـام    ،والملّـاح  ،والخبـاز  ،والغسال ،الإجارة بأجرة المثل كالنكاح
والمكاري، والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام فغاية البيع بالسـعر أن يكـون   
بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هـذه الصـورة   

، ويؤخـذ  86"يح ولا تقوم مصالح الناس إلا به فهذا هو القياس الصح ،وغيرها
من هذا أنه من القائلين بالقياس المرسل وهو القائم على المصلحة، وإن كـان  
محل خلاف بين الأصوليين والفقهاء وفيه تنبيه إلى أهمية المصالح في بنـاء  

  .الأحكام
مخالفته  ولم يتردد في رد القياس، وإبطاله، والحكم عليه بالفساد إذا تبين له   

للشرع، ومن شواهد ذلك موقفه من القول بمنع بيع صـوف الحيـوان علـى    
وأما بيـع الصـوف علـى    : " حيث قال ،ظهره قياسا على منع بيع أعضائه

متصـل  : أن الذين منعوه قاسوه على أعضـاء الحيـوان، وقـالوا   ... الظهر
بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، وهـذا مـن أفسـد القيـاس؛ لأن     

فذهب إلـى جـواز بيـع     ،87"الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان 
ى الأعضـاء فاسـدا؛ لأن قطـع    صوف الحيوان على ظهره، وعد قياسه عل

  .الصوف يختلف عن قطع الأعضاء من حيث الآثار المترتبة عليه
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ورد القول بعدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل قياسا على أكل لحم الأغنام    
وأما قولهم إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم : " بقوله

شارع فرق بين اللحمين كمـا فـرق بـين    واللحم لا يتوضأ منه، فجوابه أن ال
رعاة الإبل ورعاة الغنم، فأمر بالصلاة في : المكانين، وكما فرق بين الراعيين

دون أعطان الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحـوم الإبـل دون   من مرابض الغنم 
الغنم، كما فرق بين الربا والبيع، والمذكّى والميتة، فالقيـاس الـذي يتضـمن    

حيـث رآه قياسـا   ، 88"رق االله بينه من أبطل القياس وأفسده التسوية بين ما ف
  باطلا محكوما عليه بالفساد؛ لأنه تسوية في الحكم بين المختلفين

وبخصوص مسألة القول بصحة صلاة الرجل فذا خلف الصف قياسا علـى     
صحة صلاة المرأة فذة خلف الصف، فإن ابن القيم أبطل هذا القياس، وحكـم  

لمن صلى فذا خلـف   ومن ذلك ظن بعضهم أن أمره : " قولهعليه بالفساد ب
الصف بالإعادة على خلاف القياس؛ فإن الإمام والمـرأة فـذان، وصـلاتهما    

وبعـد أن توسـع فـي إيضـاح      ،89"صحيحة، وهذا من أفسد القياس وأبطله 
سـنة  : بأن المشروع للمـرأة :  المسألة وتوجيه الرأيين فيها انتهى إلى القول

خلف الصف حال عدم وجود امرأة أخرى تقف معها، ومنهية عن  الوقوف فذة
الاصطفاف، وحكم الرجل خلاف ذلك، ورأى استعمال القياس هنا هـو مـن   

وأمـا  : " ... باب قياس المشروع على غير المشروع، وهو لا يجـوز فقـال  
المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنهـا منهيـة   

فة الرجال، فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، وموقـف  عن مصا
الرجل المشروع أن يكون في الصف، فقياس أحدهما على الآخر من أبطـل  

  .90"القياس وأفسده، وهو قياس المشروع على غير المشروع 
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ويرد قياس شيخه ابن تيمية في وجوب المهر للموطوءة بشبهة، والمكرهة    
ى وجوب المهر في النكاح، ويحكم علـى هـذا القيـاس    على الزنا، قياسا عل

بالفساد، ويرجح رأي ابن قدامة القاضي بعدم الوجوب، موجها ما ذهب إليـه  
بأن الشارع لم يجعل لهذا النوع قيمة، ولم يحدد له مهرا، وهذا مـن خـلال   

فما حكم المكرهة على الوطء في دبرها، أو الأمة المطاوعـة  : إن قيل: " قوله
هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللواط لا يجـب فيـه المهـر    : ؟ قيلعلى ذلك

اتفاقا، وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان، أبو البركات ابـن تيميـة، وأبـو    
ويجب مهر المثل للموطوءة ): محرره(محمد بن قدامة، فقال أبو البركات في 

) : لمغنـي ا(بشبهة، والمكرهة على الزنى في قبل أو دبر، وقال أبو محمد في 
لا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأن الشرع لم يرد ببدله، ولا هو 
إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج، وهذا القـول هـو الصـواب    
قطعا، فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة أصلا، ولا قدر له مهرا بوجـه  

  .91"القياس  من الوجوه، وقياسه على وطء الفرج من أفسد
وفي مسألة إثبات سنة صلاة ركعتين قبل الجمعة قياسا على صلاة الظهر،    

توسع ابن القيم في عرضه للآراء الواردة فيها وأدلتهـا، وتـولى مناقشـتها،    
بأن إثبات سنة غير مشروعة أصلا قياسـا علـى سـنة    : وخلص إلى القول

ة العيد، وقوفـا عنـد   مشروعة غير جائز، ورأى أن الأولى قياسها على صلا
وكـان  : " وإلحاق أحكامها بأحكام صلاة العيد، وذلك من خلال قوله ،فعله 

في الخطبة، ولـم يقـم أحـد يركـع      ،إذا فرغ بلال من الأذان، أخذ النبي 
ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيـد لا  

كـان   علماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي ال
يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكملـه أخـذ   
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في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصـلون   النبي 
ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي االله عنه مـن الأذان قـاموا   ! السنة؟

تين فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه مـن أنـه لا   كلهم فركعوا ركع
سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب 

إن لها سنة منهم من احتج أنهـا ظهـر مقصـورة،    : ، والذين قالوا92الشافعي
فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صـلاة مسـتقلة   

تخالف الظهر في الجهر والعدد، والخطبة، والشروط المعتبـرة لهـا،    بنفسها
وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفـاق أولـى مـن    
إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى؛ لأنها أكثـر ممـا   

، وهو أيضا قياس اتفقا فيه، ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر
من قول أو فعل، أو سـنة خلفائـه    فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي 

الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثـل  
  93" هذا بالقياس 

  الخاتمة
ـ من خلال القراءة في موقف ابن القيم من القياس ألحظ أنه وإن كان  1

ية في تمسكه بظواهر النصوص، وتغليب المنقول وإن قريبا من الظاهر
ضعف توثيقه على التأمل العقلي بالاستنباط والمقايسة، فإنه يقر بالقياس العلّي 

أخذا بظاهر ) بالميزان : ( في استنباط الأحكام، عارضا مقترح إعادة تسميته
  .الميزان:الآيات القرآنية التي عبرت عن العدل، ومحصلاته بكلمة

ـ نظر ابن القيم إلى القياس الفقهي نظرة الفقيه المدقق، الذي يتحسس  2
من العلة، يحفزه عقله إلى حسن التصور العقلي في محافظة على المنقول 

  .دون إيغال في التأويل
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ـ لا يقبل الأخذ بقياس الشبه؛ لأنه لا يقوم على العلة التي هي مناط  3
  .القياس الفقهي

: فريعات ذات العلاقة بموضوع القياس مثلـ لم يتعرض لبعض الت 4
تخصيص العموم بالقياس، والقياس في العبادات، والكفارات، والحدود، 

  .والقياس وقول الصحابي وغيرها
ـ اعترض على القول بتناهي النصوص أمام تجدد الحوادث، مدعيا بأن  5

أكثر أحكام الشريعة جاء في صورة قواعد كلية تندرج تحتها الأحكام 
لجزئية، إذ إن هناك بعض الأحكام لم ترد في صور كلية، يمكن أن يزعم ا

  .المخالف بأنها متناهية
ـ إن ابن القيم يرفع دعوى لا قياس مع النص، هذا فيما يتعلق بتأصيل  6

الحكم صحيح الرواية، ولكن ماذا يكون الموقف إذا كان ذلك النص ضعيف 
القياس محل ذلك النص؛ ليتم استنباط  السند؟ هل يجابه القياس بالمنع؟ أو يحلّ

الحكم بمقايسة علته بحكم فيه نص آخر صحيح، أو تتم المعالجة بالمقاصد 
  قياسا عليا، أو بالاستحسان قياسا استثنائيا؟

ـ لا يتوسع ابن القيم في دلالات الألفاظ حتى يخرج بها عن مقصودها،  7
  .ولا يتوقّف بالمعاني عند ظواهر نصوصها

القياس توظيفا أمثل، فكان معتدلا في القول به على خلاف نفاته،  وظّفـ 8
  .والمتجاوزين في إعماله

  والحمد الله رب العالمين
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  نظرية الأعداد عند فيثاغورس
  المحجوب محمد الصادق مريم. د                                                            

  جامعة الزاوية - بالزاوية كلية الآداب                                                          
  :المقدمة

في معالجة فهم العالم (*) إن الأسلوب الجديد الذي ابتدعته الفيثاغورية    
الخارجي يمثل طريقة جديدة في البحث، لأنها لم تنظر إلى المسألة من زاوية العلة 
والمعلول بل حاولت التعبير عن حقيقة العالم الخارجي بالعدد والأشكال، وهي 
محاولة أولى في طريق علم الهندسة والفيزياء النظرية، مما جعلها تبين أن هناك 

وأدركت . علاقة وإن كانت بسيطة بين الهندسة والأعداد وبين العالم الخارجي
حقيقة كونية كبرى هي انتظام الطبيعة وانسجامها التام الذي يتيح للباحث فرصة 

  .ةمعرفة جوهرها والتعبير عنها بثوابت رياضي
فالفكر العلمي الحديث مدين للفكر الفيثاغورسي في تمييزه بين الثابت والمتغير     

وبين الموجود وما يرجع إليه من التغيرات، حيث نجد الأشكال الهندسية مقابل 
  .)1(الأشياء المتغيرة في الطبيعة

ة يعني مجاهد إن فهم العالم وتفسيره على أساس الأعداد والأشكال والموسيقى    
من أجل تحقيق ذلك الفهم من زاوية عقلية مستمدة طريقتها في ربط الأعداد 
بالأشكال الهندسية والتعبير عن العالم رياضياً لاقتناع الفيثاغورثيين أن العالم يسوده 

هما الأساس في التعبير عن حقيقة  الانسجام والتوافق التام، وأن العدد والنغم
  .الانسجام الكوني

في رد الأشياء المادية المتكونة في ) م.ق 497-  570(فيثاغورسلقد نحج      
أشكال هندسية إلى كميات تتألف من وحدات ونقط، بالإضافة إلى ذلك حلل العالم 

ورد الموجودات إلى عشرة أزواج من الأضداد  ،المقدس) عشرة(على أساس العدد 
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ل الأعداد الفردية،أما تنتمي جميعها إلى المحدود المقابل له باللامحدود، يمثل الأو
  .)2(الثاني فيشير إلى الأعداد الزوجية 

ولقد لفت نظر الباحثين اهتمام الفيثاغوريين بالعدد حتى انتهى البعض إلى     
إن الشيء الذي يسترعى نظرنا هو أنه كان لفكرة العدد مكان كبير عند (القول 

وتنسب  ،دد قيمة دينية كبرىالع عدتإن تلك الأمم  ).الأمم الشرقية وخاصة البابلية
كما تم العثور على الأساس . إليه أسراراً وجودية لا يصل العقل إلى معرفة حقيقتها

النظري الذي اعتمدته الفيثاغورية في الألواح الطينية التي خلفتها الحضارة البابلية، 
حيث  ،كما استخدموا التمارين الهندسية، النظرية التي ارتبطت باسم فيثاغورس

  .كتشف لوح طيني يدل بوضوح على معرفة بنظرية المثلث القائم الزاويةا
ولعل ذلك ما يفسر سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما للفكر الفيثاغوري من     

  .فيما بعد أهمية كانت منطلقاً للفكر البشري
 المحور: البحث ككل لذا سوف نناقش في هذا البحث خمسة محاور هي مجمل   

يتحدث عن  عن المدرسة الفيثاغورية والتعريف بها، والمحور الثاني الأول يتحدث
وأقسامه  وذلك من خلال طبيعة العدد ،بنظرية الأعداد تفسير الوجود وعلاقته

بيان طبيعة النفس الإنسانية،  للحديث عن أما المحور الثالث فقد خصصته. ودلالاته
والمحور الرابع .تطهيرها خلاص النفس، وكيفيةى لإوتناسخها، وخلودها، والسبيل 

نظرية الأعداد وصلتها بالتناسب والتناغم الموسيقى، والمحور  في ثديجاء للح
  .الفلك وعلاقته بنظرية الأعداد الخامس يتحدث عن

  :الآتيأما التساؤلات التي أثارها البحث فتتمثل في 
ذه النشأة؟، ما المبدأ الذي نشأ منه العالم المحسوس؟، وكيف فسر الفيثاغوريون ه   

وما السبب الذي دعاهم إلى القول بالأعداد كمبادئ للموجودات؟، وما معنى 
النفس؟، وما طبيعتها؟، وهل هي منفصلة عن البدن؟، وكيف يتم خلاص النفس من 

وهل تربطها .البدن؟ وكيف ترتقي إلى حياة أعلى بدلاً من تناسخها في أبدان أخرى؟
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بق فيثاغورس فكرة التناسب الرياضي الموسيقى علاقة بالتناغم الموسيقى؟ وكيف ط
  .على الأفلاك؟

  .والمقارن أما عن المنهج الذي سوف اعتمد عليه في الكتابة، فهو المنهج التحليلي
  :التعريف بالمدرسة الفيثاغورية -أولاً
يطاليا مدرسته المعروفة فكانت إفي مدينة كروتون جنوب  فيثاغورس أسس   

أمام الكثيرين من فلاسفة تلك الحقبة، بما امتازت به من نظام  نبراساً أنار السبيل
) معلمها( بشخصيةوقد حاولت المدرسة متمثلة  ،تربوي دقيق ومنهج عقلي رفيع

الإصلاح الاجتماعي  إلى لتهدف بذلك أن تدفع بتعاليمها إلى الناس فيثاغورس
أحد  ولم ينج! اءوالسياسي معاً، ولكن الأمر انتهى بحرق المدرسة وتلاميذها أحي

فكان قد رحل إلى  ،منهم إلا اثنان هما أرخيبوس وليسيس، أما فيثاغورس
  .)3(قبل الميلاد  497ومات عام  ،ميتايونتيوم قبل وقوع النكبة

مدرسته مفتوحة للرجال والنساء من اليونان والأجانب على السواء،  وكانت   
 ،الملبس والمأكل قانون ينص على يعيش أعضاؤها في عفة وبساطة بموجب

فكانوا منظمين تنظمياً دقيقاً  ،والرياضة البدينة ،والدرس ،والترتيل ،والصلاة
وكان المعلم متشبعاً ". أن المعلم قال " إلا إلى يصدعون بما يؤمرون غير ناظرين

بعاطفة دينية قوية، ومقتنعاً بفكرة جليلة هي أن العلم وسيلة فعالة لتهذيب الأخلاق 
س، فجعل من العلم رياضة دينية إلى جانب الشعائر، ووجه تلاميذه هذه وتقديس النف

  .)4(والموسيقى والطب  ،والفلك ،الوجهة، فاشتغلوا بالرياضيات
التي ربما امتدت  ،ونحن لا نعلم كثيراً من الأشياء اليقنية عن فلسفة فيثاغورس   

والآلهة،  حتى لقد وضع في جنس متوسط بين البشر أسطورته في حياته نفسها
في نفس الوقت، وأن له فخذ من ذهب، وأنه  وقيل أنه كان يحضر في عدة أماكن

-570(رغم هذا فمن المؤكد أنه عاش بين على و.. ثم صعد منه نزل إلى الجحيم
) 538(حوإلى عام"اليونان الكبرى" في "كرتونا " ، وأنه هاجر إلى )م.ق 497
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ي ملطيا، وأنه أسس هناك جماعة ذات ف) م.ق 532(فراراً من الطاغية بوليكراتيس
، ولهذه )5(للوصول إلى الحياة السعيدة بعد الموت طابع ديني، هدفها تطهير النفس

عدم أكل الفول، وعدم (الجماعة شروطها الخاصة وقواعدها ومحرماتها مثل 
ألا تخطو من فوق  ،التحدث في الظلام، وعدم التضحية بالديك، ألا تلتقط ما سقط

تحرك النار بالحديد، ألا تأكل قلباً، ألا تمشى في الطرق العامة، ألا  حاجز، ألا
 ، وهي في هذا تشبه كثيراً من..)في دارك تسمح للعصافير أن تبني أعشاشها

، ولكن )"القرن السادس قبل الميلاد(الأورفية " الدينية المسماة ب التجمعات السرية
الأورفية بأنها كانت أيضا ذات الجماعة الفيثاغورية كانت تتميز عن الجماعات 

 ،نشاط علمي وعلى الأخص الرياضي، وأنها مدت نشاطها من الرياضة إلى الفلسفة
وخاصة على  فمن المحتمل أن فيثاغورس علّم جماعته المذاهب الطبيعية الأيونية

، ولكن الذي )يقال أنه كان أستاذه(الذي ) م.ق 524- 588(طريقة إنكسمانس 
بالرياضيات، وهناك نظرية  كل شيء بلقهو اهتمامها أولاً و تميزت به المدرسة

في الهندسة تنسب إلى فيثاغورس، حتى أنه يمكن القول إن الرياضيات  معروفة
هناك فيما يبدو . فماذا كان يقول الفيثاغوريين؟.)6(ونكانت أساس الفلسفة الفيثاغوري

  .فكرة التناسب وفكرة العدد: فكرتان أسياستان هما
وجملة القول كانت الجماعة الفيثاغورية سرية باطنية، لها جانب ديني، وجانب     

  .ونبدأ الكلام عن مذهبها الرياضي ،عقلي رياضي
  :عند فيثاغورس نظرية الأعداد -ثانياً
عندما حاول الفيثاغوريون تفسير طبيعة الكون رأوا أن التفسير المادي الذي قال    

أنه لو اتصف مبدأ الكائنات الطبيعية  :ت من أهمهابه السابقون عليهم يثير صعوبا
بصفة من صفات أحد العناصر المحسوسة فإنه لن يكون مبدأ سابقاً عليها في 

لو قدرنا جميع الكائنات بمادة واحدة فما الذي يميزها عن بعضها : ثانياً، الوجود
  .ويحدد لكل نوع منها صورته الخاصة به
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الصعوبات في ملاحظاتهم على الصوت أو  هذهوقد وجد فيثاغورس وأتباعه حل 
إن المطرقة حين تدق السندان فإنها تحدث أصواتاً  :السمعيات، فمن تلك الملاحظات

ة الصادرة عن أوتار يالموسيق أن اختلاف الأنغام مختلفة بحسب ثقلها، ومنها أيضاً
يرجع  اختلاف المادة المصنوعة منها تلك الأوتار، ولكن القيثارة لا ترجع إلى

إلى اختلاف طول الأوتار، ومن ثم تختلف الذبذبات التي تحدثها  الأنغام اختلاف
  .)7(هذه الأوتار

ن فيثاغورس برهن على إن قوة الأصوات تابعة لطول الموجات إ :أي بمعنى  
الصوتية، فوضح أن الأنغام تقوم بخصائصها بنسب عددية مما جعله يترجمها 

ولكن ما . الحساب عليها بإدخالاً بمعنى الكلمة بالأرقام، فوضع الموسيقى علم
  .، وكيف فسر فيثاغورس الوجود؟؟العلاقة التي تربط الكون بالأعداد

  :الأعداد وعلاقتها بالوجود - ثالثاً
مما لا شك فيه أن دراسة الفيثاغوريين للأعداد والأشكال والحركات    

والأصوات، وما بينها من تقابل عجيب، وما لها من قوانين تابثة، صرفت عقولهم 
بعالم الأعداد منه  أشبهفرأوا أن هذا العالم " إلى ما في العالم من نظام وتناسب 

داد هي عناصر الموجودات، أو إن بالماء أو النار والتراب، وقالوا إن مبادئ الأع
إن الأعداد نماذج تحاكيها "وقالوا أيضا " ،الموجودات أعداد، وإن العالم عدد ونغم

إلا في الذهن، والقولان ".الموجودات دون أن تكون النماذج مفارقة لصورها
  .)8("يرجعان إلى واحد مؤداه التوحيد بين عالم الموجودات وعالم الأعداد

الأعداد مبادئ الأشياء لا  بأنإن الفيثاغوريين عندما قالوا . ا سبقويتضح مم    
أو  ،)م.ق 548- 624(طاليس أن هذه الأعداد هي الماء الذي قال به يعنى

أو الهواء الذي قال به  ،)م.ق 545-610(اللامتناهي الذي قال به انكسمندر
العدد كان  ، وإنما)م.ق 475-540( الذي قال بها هرقليطس النار أو ،انكسمانس

   .في نظرهم غير هذه المبادي أو العناصر الأربعة التي قال بها فلاسفة ملطيا
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إن الفيثاغوريين قبلوا العناصر التي قال بها السابقون عليهم لا : ويمكن القول   
على أنها مبادئ للموجودات، بل على أنها مبادئ أسبق منها للوجود وهي الأعداد، 

فتوصلوا إلى التمييز بين  ،"العدد" في طبيعة هذا المبدأ وقد بحث الفيثاغوريون 
  .)9(المستقيم وغير المستقيم، وبين الوحدة والثنائية

بعد ذلك في اعتبار العدد أساساً للكون وأصلاً  إذن لم تتردد المدرسة الفيثاغورية   
ك مركب من أعداد، أي أن العدد هنا كالماء عند يلمادته، فكل ما يقع تحث عين

والأرض كلها مصنوعة من أعداد،  ،وكذلك القمر ،والهواء عند انكسمانس ،اليسط
  .ولكن ما السبب الذي دفع بالفيثاغوريين إلى هذا الرأي العجيب؟

لعل ما دفع بالفيثاغوريين إلى هذا الرأي هو خلطهم بين وحدة الحساب ووحدة    
احد الحسابي الذي هو وحدة هما شيئاً واحداً، فنحن اليوم نفرق بين الودالهندسة وع

العدد، والنقطة التي هي وحدة الهندسة، فالمئة من الكتب مثلاً مكونة من آحاد لكل 
واحد وجود حقيقي، أما الخط المستقيم فمكون من نقط وليس للنقط وجود حقيقي بل 

 ،أن الواحد والنقطة شيء واحد: ولكن الفيثاغوريين ظنوا أولاً. هي مفروضة فقط
ولكن ما هو الأصل في حقيقة  ،)10(على ذلك الظن كل هذه النتائج الغريبة ثم رتبوا

  .أم الثنائية؟ ؟هذه الأعداد؟ أهي الوحدة
إن موقف الفيثاغورية " :بقوله يجيبنا جعفر آل ياسين: هذه التساؤلات رداً على    

أما أصحاب . في عصرها الأول يبدو أكثر ميلاً إلى الأحادية منه إلى الثنائية
، وهل الأشياء بصورها )11("الثنائية فهم طبقة الفرقة المتأخرة عن الجيل الأول

) زيلر(يميل الأستاذ . وموادها هي العدد المكّون لجوهرها؟ أم هي الصورة فحسب؟
، "بأن الأعداد الفيثاغورية هي صورة وهيولي معاً للأشياء:" إلى الرأي القائل

موقف فيثاغورس يشمل بشكل عام كل  والأمر الذي يمكن التأكيد عليه هو أن
الوجود المادي والمعنوي على السواء، ولولا هذا الشمول لعادت النظرية صعبة 
التبرير والتدليل، فليس من الإنصاف إذن أن تشمل تفسيرنا للنظرية عالم الطبيعة 
فحسب، على الرغم من أن المدرسة في تطبيقاتها لفكرة العدد اعتمدت على 
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بسبب ما أدركت من الائتلاف بين الأشياء والأعداد، وعند  ،ماديةعناصر حسية و
النظر إلى المذهب بشكل أدق تبدو فكرة الائتلاف بين الأشياء والأعداد كأنها 

، وقد ساعد على هذا )12(المصدر الأصيل لهذا التطبيق في أصول النظرية بالذات
بل مقداراً وشكلاً، ولم  التصور أنهم لم يكونوا يتمثلون العدد مجموعاً حسابياً،

يكونوا يرمزون له بالأرقام، بل كانوا يصورونه بنقط على قدر ما فيه من آحاد، 
فالواحد النقطة، والاثنان خط، والثلاثة مثلث، : ويرتبون هذه النقط في شكل هندسي

  .)13(والأربعة مربع وهكذا
عداد صفات ولم يكن غرض الفيثاغورية رياضياً فحسب، بل أضافت إلى الأ     

أخلاقية واجتماعية، فالعدد سبعة يمثل وحدة الوقت الكاملة، والعدد أربعة يمثل 
العدالة، والعدد ثلاثة يمثل الزواج، ثم نعتوا العقل بالواحد وأعطوا للأحادية صفة 

فهو مثلث العدد أربعة  ،قدسية واضحة لديهم )Deca 10(الإلوهية، وكان للعدد 
وهو مجموع الأعداد الأولية  ،الفيثاغوري) النتراكتيس(المسمى 

أكمل الأعداد لأنه  10، ولما كان فيثاغورس يظن أن العدد )14()10=1+2+3+4(
يحتوي على طبيعة الأعداد كلها، فقد ذهبوا إلى أن الأجسام التي تتحرك في السماء 

جسام المرئية ليست سوى تسعة أجسام فقط، لكن لما كانت الأ ،هي عشرة أجسام
  .)15(فلكي يعالجوا هذا الوضع فقد ابتكروا جسماً عاشراً هو الأرض

بعضها يعود له وبعضها  عدة وتنسب لفيثاغورس ومدرسته نظريات هندسية    
ومن أهم هذه النظريات النظرية الخاصة  ،الآخر يرجع إلى عصر متأخر عنه

إن مجموع المربعين القائمين على الضلعين "ا التي منطوقها بالمثلثات قائمة الزاوي
المجاورين للزاويا القائمة يساوي المربع القائم على الضلع الثالث وهو وتر 

  .)16("المثلث
وهناك . 3،6،10،15،21ثلاثية أي تتجمع في مثلث مثل الأعداد  أعدادوهناك     

  .4،9،16،25أعداد رباعية مثل 
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حاصل  4عددين مماثلين، فالعدد عداد المربعة تعد حاصل ضربأي بمعنى إن الأ
 4اصل ضرب ح 16، والعدد 3في  3، والتسعة حاصل ضرب 2في  2ضرب 

والأعداد كما رأينا لها شكل علاوة على وجود حجم لها، وهذا يعني أن . إلخ 4في 
 ،الفيثاغوريين قد خلطوا الحساب بالهندسة، ومدوا في المكان ما لا امتداد له

  .)17(وحولوا العدد أو الكمية المنفصلة إلى المقدار أو الكمية المتصلة
منها المربعة ومنها المستطيلة، وكلما أضيفت  والأعداد الشكلية أو الهندسية    

 أضيفتإلى الشكل أنتج الأعداد الرباعية، وكلما  ة زواياأالأعداد الفردية على هي
الأعداد المستطيلة، والأعداد منها فردية ومنها زوجية، أما  أنتجتالأعداد الزوجية 

 ،، والواحد هو أصل الأعداد1، ثم إلى 2إلى  8الزوجية فيمكن أن تنقسم، مثل 
  .)18(وبجمعه تتكون الأشكال الأخرى

ن فيثاغورس قسم الأشكال الهندسية إلى المتلث والمربع أ: ويتبين مما سبق     
نظريته في الأعداد من حيت الأعداد الفردية والزوجية، والمستطيل، وطبق عليها 

فمثلا إذا أضفنا إلى  ،فالواحد يجمع في حد ذاته بين كل من الفردية والزوجية
نتج لنا  اًزوجي اًنتج لنا عدد زوجي، وإذا أضفنا إلى الواحد عدد اًفردي اًالواحد عدد

  .7د فردي هو نتج لنا عد 1عدد زوجي إذا أضفنا له  6عدد فردي، فالعد 
التي أصبحت ) إيدوس(ة، وهذه اللفظة أفالأعداد عند فيثاغورس لها شكل أو هي     

قديمة  على الصورة) م.ق 322- 348(تدل عند أفلاطون على المثال، وعند أرسطو
إلى أن استعمالها الفيثاغوري بمعنى الشكل " تيلور"قدم فيثاغورس، ويذهب 

  .)19(أفلاطون الهندسي كان الأصل في المثال عند
هكذا تخضع الأشياء لقانون العدد، لأنها منظمة تنظمياً متناسقاً، ففيثاغورس درس 
علم العدد دراسة عميقة، ونحن مدينون له بالنظرية الأساسية التي هي بمثابة 
القاعدة التي تقوم عليها الهندسة، لقد اعتقد أن العدد تعبير عن التناسق في كل 

بأن الأشياء  وقد سلمت المدرسة الفيثاغورية ،الأشياء ذاتهشيء، وهو يكّون جوهر 
قد صنعت من العنصرين اللذين يتركب منهما العدد، وهما المحدود وغير  كلها
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المحدود، فغير المحدود هو القاعدة المادية للوجود، والمحدود هو مبدأ النظام 
أنه يعبر عن ويولد كل معرفة واضحة،  مفهومة والعدد يجعل الأشياء. والتحديد

جوهر الأشياء ذاته،فهو النموذج المثالي الذي تصدر عنه الأشياء، إذ أن الأشياء 
إنما توجد بقدر ما تحاكي طبيعة العدد، وبقدر ما تشارك في حقيقته المطلقة، 

، ولكن كيف يكون )20(فالأعداد هي المبادئ الخالدة التي تعيش في قلب التناسق
  .العدد حقيقة الأشياء؟

يمكن أن نرجع في هذا إلى رواية أرسطو وهي أهم مرجع استند عليه      
كان الفيثاغوريون أول :" الآن، يقول أرسطو في كتاب الميتافيزيقا ىالباحثون حت

إلى أن  بل ذهبوا أيضاً. من اهتم بالرياضيات، وهم لم يطوروا هذه الدراسة فحسب
ي بطبيعتها أول هذه المبادئ فقد الأعداد مبادئ الأشياء جميعاً، ومادامت الأعداد ه

تشابهات كثيرة بين الأشياء الموجودة والأشياء التي تظهر إلى  رأوا فيما يبدو
  .)21("الوجود، وبين الأعداد أكثر من تشابهها مع النار والتراب والهواء والماء

كما رأى الفيثاغوريون كذلك أن الأعداد تعبر عن التوافقات والنسب في السلم     
موسيقى، وهكذا ذهبوا إلى أن الطبيعة الكلية لجميع الأشياء مصنوعة وفقاً ال

  .)22(ن السماء كلها عدد ونغمإللأعداد، فالأعداد هي العناصر الأولى لكل شيء بل 
وهي جوهر  ،هكذا نرى أن الأعداد هي الحقيقة الأساسية عند الفيثاغوريين    

انسجام المتضادات الجسمية كالحار فالنفس اتفاق أو ، الأشياء الحية والجامدة
والبارد والرطب والجاف، وهذا الانسجام يتولد عبر نسب صحيحة من هذه 

ولكن إذا اعتبرنا النفس انسجاماً، لا يمكننا  المضادات كما يحدث لأوتار القيثارة،
إذ كل انسجام يزول بزوال عناصره المكونة،  التسليم ببقائها بعد انحلال الجسد،

هل يعتقد الفيثاغوريون حقاً بانحلال النفس؟ . القيثارة الذي يزول بزوالهاكانسجام 
فالنفس . )23(طبعاً لا، لأن هذا الاستنتاج لا يتفق تماماً مع نظرياتهم حول التقمص

 إنها هي التي. هي نوع من الانسجام السبب وليس الانسجام النتيجة في نظرهم
بقى هذا الانسجام ببقائها، ويختل وي تخلق الانسجام بين المتضادات الجسمية
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بمغادرتها للجسد، إنها تمثل عنصر الخير في الإنسان، بينما الجسد يمثل عنصر 
والعالم بأكمله نتاج  إن النفس والجسم: أي بمعنى )24(الشر، والنفس والجسد ضدان

  .الأعداد، وكل ما في العالم من نظام وانسجام وقوانين نتاج الأعداد ونسبها
ذا كنا قد بينا وجهة نظر الفيثاغوريين عن أصل الأشياء وحقيقتها ووضحنا وإ    

طبيعة الأعداد وأقسامها ودلالاتها، وكيفية نشأة العالم وعلاقتها بالأعداد، فكيف 
محور هذا الكون،أي للإنسان ونعني بوجه خاص النفس ى لإكانت نظرتهم 

  .الإنسانية وعلاقتها بالأعداد؟
  :سخ الأرواحالنفس وتنا- رابعاً 

  :تناسخ الأرواح - 1
الفيثاغوريين في القول بالتناسخ بحيث أننا نشك كثيراً فيما  لقد سبق الأورفيون   

عقيدة التناسخ عن  أن فيثاغورس نقل من) م.ق 425-  480(أورده هيرودت 
قبل أن يعتنقها  المصريين القدماء، إذ أنها كانت منتشرة في البيئة اليونانية

المصادر التي  كما تذكر ون، ولو أن الأورفيين قد جلبوها من الشرقالفيثاغوري
حيث السعادة  ،إلى المقام الأعلى تؤرخ نشأة الأورفية وانتشارها في العالم اليوناني

التامة؛ وذلك بعد سلوك طريق التطهر من الحس وسائر العلائق الأرضية إلا أننا 
في هذا  نلاحظ مع هذا إن الطقوس والشعائر التي كان يلتزم بها الفيثاغوريون

طابعاً عقلياً أخلاقياً  تتخذالمجال تختلف عن مثيلاتها عند الأورفيين من حيث إنها 
  .)25(عند الفيثاغوريين

ولم تكن عقيدة التناسخ عند الفيثاغوريين مجرد مذهب نظري فحسب،بل كانت     
تتطلب اتباع أسلوب خاص في الحياة، وإذا كان الفيثاغوريون يتفقون مع الأورفيين 
في الغاية التي يستهدفونها من التناسخ وهي تحرير النفس من عجلة الميلاد، أي من 

  .دائرة الولادات المتعددة وخلاصها
آخر من غير  بعد المفارقة من بدن والتناسخ لغوياً عبارة عن تعلق الروح بالبدن   

  .)26(تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد
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والتناسخ هو انتقال النفس بعد الموت من جسد إلى جسد آخر، وهو على      
، والمسخ يكون من بدن إلى آخر النسخ هو الانتقال من بدن إنسان: أقسام أربعة
والفسخ هو الانتقال  ،إلى بدن حيوان، والرسخ هو الانتقال إلى جسم نباتي إنسان

  .)27(إلى جسم معدني
) م.ق480-570(كان فيثاغورس يعتقد في تناسخ الأرواح، ويحدثنا أكسنوفان    

فيثاغورس أوقف شخصاً عن ضرب  أن الذي كان معاصراً له في بعض أشعاره
، لأنه عرف فيه صوت أحد أصدقائه، ويذهب هرقليدس بونتيكوس كلب يعوي

من أتباع أفلاطون وأرسطو أن فيثاغورس كان يؤمن ) القرن الرابع قبل الميلاد(
إله الحكمة، ثم إيثاليدس بن  بوجود نفسه في أجساد أخرى سابقة، تبدأ من هرمس

غورس، وتشمل هرمس، ثم إيفورويس، ثم هيرموتيوس، ثم فيروس الصياد، ثم فيثا
مهما . )28(سنة، أي مكعب العدد ستة 216هذه الدائرة المكونة من ستة أشخاص 

يكن من شيء فلم تكن نسبة الرجال البارزين إلى الآلهة غريبة عن اليونانيين، 
وتمضي القصة فتحدثنا أن هرمس  ،لأنهم نسبوا أرسطو إلى اسقليادس إله الطب

ا عدا الخلود، فاختار التذكر، ونحن نعلم أن طلب من إيثاليدس أن يهبه ما يريد م
، أي أن النفس تتذكر ما "العلم تذكر"مذهب أفلاطون في المعرفة يقوم على أن 

أفلاطون  كانت تعرفه في وجودها السابق مع عالم الآلهة، مما يبين تأثر
  .)29(بفيثاغورس ومذهبه

أول من ميز إلى أن فيثاغورس هو )م.ق 475- 540(وقد أشار هيرقليطس     
وحياة التأمل والعكوف  ،والحياة العملية ،الحياة النظرية: بين أنواع ثلاثة من الحياة

على الذات، ومهما كانت صورة الحياة التي نحياها إلا أننا يجب أن نسلم بأننا 
أي بمعنى . )30(غرباء في هذه الدنيا وأن الجسم الذي يربطنا إن هو إلا مقبرة للنفس

  .ن البدن، والبدن سجن للنفسالنفس تختلف ع
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  :تطهير النفس -: 2
كما أن وجودها مختلف عن  يرى الفيثاغوريون أن النفس منفصلة عن البدن    

جوهر البدن، وتقال النفس أو الروح في هذا المذهب بمعنى واحد، وهي خالدة 
 يسوأزلية، فلها وجود سابق على البدن، ولا تفنى بفنائه، والبدن سجن للنفس، ول

لأننا كالقطيع الذي يملكه  بمقدور الإنسان أن يفر من هذا السجن إلا بالانتحار،
  .)31(الراعى وهو االله، وليس لنا إن نهرب بغير أمره

يتضح من كلام فيثاغورس إن النفس تختلف اختلافاً كلياً عن الجسم من حيث     
وتعد أسبق من البدن في وجودها،أما البدن فمصيره الزوال  ،إنها خالدة بعد الموت

إلا بالانتحار لأننا كقطيع  من هذا السجن الإنسان الفرار وليس باستطاعة. والفناء
الغنم الذي يملكه الراعى وهو الإله، وليس لنا أن نهرب بدون مشيئته، ولكن ما 

حياة أعلى بدلاً من  السبيل لخلاص النفس بعد الموت، وكيف يمكن أن ترتقى إلى
  .تناسخها في أبدان أخرى؟

أما السبيل لخلاص النفس بعد الموت وأرتقائها إلى حياة أعلى بدلاً من تناسخها     
فهو التطهير، ولم تكن فكرة التطهر من ابتكار  وفي ذلك عذابها ،في أبدان أخرى

ة الميلاد فيثاغورس، فقد سبقته الأورفية إلى ذلك عندما طلبت الخلاص من عجل
تباع قواعد معينة في الطعام والملبس، وعبادات منظمة اعن طريق التطهر، وذلك ب

أخرى على يد الكهنة، وقد رأينا كيف اتبع فيثاغورس هذه الآداب والعبادات إذ 
أنه كان يعيش على الخبز والعسل والخضر، ولكنه أضاف إلى الزهد الذي  يروي

بالعلم الرياضي والموسيقى لتصفية  تغالالاش: يهدف إلى تطهير البدن أمرين
 اًومع ذلك كان العلاج بالموسيقى مألوف. النفس، كما يستخدم الدواء لتصفية الجسم

. في الشعائر الدينية، حيث كانت الموسيقى عنصراً اساسياً في أعياد بعض الآلهة
نزلة لكن الجديد عند فيثاغورس أنه رفع هذا التطهر من المنزلة العملية إلى الم

النظرية، فجعل من الحساب والهندسة والموسيقى علوماً بمعنى الكلمة، ورفع من 
أي خلاص النفس .)32(شأن الباحث فيها على مجرد العمل بها عن طريق التجربة
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يتم بالتطهر والرياضة  وارتقائها إلى حياة أعلى بدلاً من تناسخها في أجسام أخرى
  .الموسيقى لصفاء الروح والاستماع إلى ،لوالتأم ،والعكوف على الذات ،الروحية
  .التناسب والتناغم الموسيقى وصلتهما بالأعداد:خامساً

وخاصة بين  ،مختلفة أشياءتناسب بين أعداد واتفاق بين  أما التناسب فهو   
المحدود واللامحدود والزوجي والفردي، الواحد والمتعدد، واليمين واليسار، والذكر 

لمتحرك، والمسقيم والمنحني، والنور والظلمة، والخير والأنثي، والثابث وا
لأن . وهذا هو جدول المتضادات العشرة الفيثاغورية. والشر،والمربع والمستطيل

هو أكمل الأعداد، وقد طبقوا نظرية التناسب والتوافق هذه على النفس  10العدد 
لجسم بالقيثارة، وشبهوا ا.فذهبوا إلى أن النفس ما هي إلا توافق في الجسم ،والصحة

التعارض بين  ومحل التعارض بين الحاد والغليظ في حالة الأصوات، وأحلوا
هي حسن التوافق ين عناصر الجسم، في حين أن الموت  الدافئ والبارد، فالصحة

بالأعداد الفردية  ربطوا الموسيقى لذلك. )33(هو انتهاء العلاقة بينهما أي التوتر
  .والجسم والزوجية وطبقوها على النفس

الفيثاغوريون الانتباه إلى التناسب والتناغم باعتبارها النغمات السائدة  هكذا وجه    
أفكار التناسب والنظام والتناغم سوف نتبين أنها مرتبطة  وعندما نتأمل ،في الكون

فالتناسب مثلاً يجب التعبير عنه بعلاقة رقم من الأرقام برقم آخر،  ،تماماً بالعدد
فعندما نقول إن اصطفاف فرقة من الفرق يعكس  س النظام بالأرقاموبالمثل يقا

النظام والترتيب نقصد أنهم مرتبون بشكل يجعل الجنود يقفون على مسافات 
  .)34(وهذه المسافات تقاس بعدد الأقدام أو البوصات ،متساوية بعضهم عن بعض

ن الكون هو إة نقول فلنتأمل أيضاُ في فكرة التناغم فإذا كنا في الأزمنة الحديث    
فيجب أن نفهم إننا نستخدم مجرد تشبيه من الموسيقى لكن الفيثاغوريين  ،كل متناغم

عاشوا في عصر لم يكن الناس مدربين فيه على التفكير، وقد خلطوا التناغم الكوني 
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بالتناغم الموسيقى، لقد اعتقدوا أن الشيئين سواء فالتناغم الموسيقى قائم على 
  .ن الفيثاغوريون أول من اكتشف هذاوكا الأعداد،

ة قائمة هي ية، والمسافات الموسيقيإن اختلاف عدد الأوتار في الآلة الموسيق     
ولما كان الكون عبارة عن تناغم موسيقي فقد رتب  ،الأخرى على نسب عددية

الفيثاغوريون على هذا أن الطابع الجوهري للكون هو علم العدد، ودراسته 
الفيثاغوريين في هذه الفكرة، وعلم الحساب هو علم العدد وكل  الرياضية تؤيد

وعلى سبيل المثال تقاس الزاويا في  الأعداد، العلوم الرياضية الأخرى ترتد إلى
  .)35(الهندسة بعدد الدرجات

فإنه يحصل  3:4لقد وجد فيثاغورس أنه إذا قسم الوتر عند نقطة تمثل نسبة     
حصل على الصوت  2:3لرابع، وإذا كانت النسبة على مسافة الصوت الموسيقى ا

الخامس، وكان ينظر إلى الصوت الثاني والرابع والخامس على أنها أصوات 
  .)36(حين أن الثالث والسادس أصوات متنافرة أي غير متوافقة في ،متوافقة

وعلى أي حال فإن اكتشاف الفيثاغوريين للنسب الرياضية التي تحدد أطوال     
لافتراض وجود مبدأ غير مادي  كان حافزاً لهم الموسيقيةي الآلات الأوتار ف

أو بين محدود  أي أن ثمة ثنائية بين صورة ومادة). الأوتار(منظم للمادة ) الأعداد(
وهنا  ،)37(ولا محدود، والمحدود هنا هو العدد أو الصورة، أما اللامحدود فهو المادة

اللامحدود المتنفس، فقد أشار  نلتمس أثر أنكسمندر في فكرة فيثاغورس عن
ن كما آ ، فلديهم إذن مبد"الظلام"أما اللامحدود فهو " النار" أيضاًإلى أن المحدود هو 

  .النار والظلام أي المحدود واللامحدود): م.ق514(يقول بارمنيدس 
بين نغمتين " وسط " ولعل التناسب في الموسيقى يرحع أساسه إلى وجود     

ضدين، واهتدى إلى هذا الوسط بطريقة رياضية كما رأينا بالنغمة مختلفتين أو بين 
الغليظة والرفيعة، وهذه النغمة وجوابها إذا ضربنا على التعاقب أحدثا ائتلافاً هو 

واللفظة تطبق في أصلها على المؤتلف،  ،Harmoniaباليونانية هارمونيا  المسمى
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ن واحد، ويحدث نغماً لاكما تدل الآن على النغم المختلف الذي يضرب في آ
  .)38(مؤتلفاً
  .الأعداد وصلتها بالفلك:سادساً

بأن الأرض كروية، وأنها كوكب يدور  وقد ساد الاعتقاد عند الفيثاغوريين    
أن فيثاغورس اعتقد بنفسه بأن الأرض مركز العالم، أما  والمرجح حول الشمس،

عند المدرسة، والتي لم القول بدوران الأرض حول الشمس فمن الأفكار المتأخرة 
وقد رأينا أن المدرسة الأيونية وبخاصة . )39(يقدر لها السيادة في الزمن القديم

انكسمانس ذهب إلى أن الأرض أشبه بقرص يطفو على الهواء، ولعل فيثاغورس 
إلى كروية الأرض من النظر إلى السفينة وهي في  -كما يقول سارتون- اهتدى 

برز أولاً مما يدل على أن سطح البحر ليس مسطحاً عرض البحر، فوجد الصاري ي
السماوية  الأجراموالأجرام السماوية كروية، والأفلاك التي تدور فيها  ،بل منحنياً

  .)40(دائرية، وهي لا تجري على هواها بل في مدار ثابت وحركة رياضية منظمة
بالحلقات، فلك  ولقد أخذ فيثاغورس عن أنكسمندر فكرة الأفلاك الثلاثة الشبيهة    

الشمس والقمر والنجوم، ولكنه أضاف عليها أو طبق عليها فكرة التناسب الرياضي 
، فالبعد بين الأفلاك يقوم على فواصل موسيقية متناسبة، 4: 3: 2الموسيقى 

  .)41()هارمونيا(وتخرج من الكواكب أنغام مختلفة بينها ائتلاف 
للكون  إحاطتهمنسب الرياضية على أضف إلى ذلك أن الفيثاغوريين طبقوا ال    

ولعالم السماء، فلم يسلموا بوجود عوالم لا متناهية كما قال فلاسفة ملطيا، بل قال 
ة مثلث؛ وأشاروا أعالماً مرتبة على هي 183بوجود [petron أحدهم وهو بترون 

وبينها مسافات ثلاث تشبه النسب التي  ،كذلك إلى وجود ثلاثة أجرام سماوية
الرباعي والخماسي والثماني، وبذلك أثبتوا : ، وهيالموسيقيةفي الألحان  اكتشفوها
  .)42(بين الأفلاك السماوية الكروية الشكل انسجاماًأن ثمة 

 ،والموسيقى ،والنفس ،بأن الفيثاغوريين ربطوا بين الأعداد يتضح مما سبق    
والتناغم وذلك من حيث التوافق والانسجام ، والفلك بطريقة رياضية منظمة
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 اًعظيمرون بأن للمدرسة الفيثاغورية فضلاً الموسيقى مما جعل معظم الباحثين يق
أحد  وهذا التقدم ظل ،وعلم الطبيعة ،في تقدم الطريقة التجريبية في علم الصوت

  .على مجد هذه المدرسة التي شهدت الأسباب
  :الخاتمة

  :نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية   
بوصفها فلسفة رياضية كونية، وطريقة  فلسفته بين فيثاغورس أن يربط ستطاع   ا

تباعها لحياة التأمل والرياضة اصوفية تؤمن بتطهير النفس من البدن، وتعد 
 .وصفاء الروح بالسماع إلى الموسيقى ،والزهد ،والعكوف على الذات ،الروحية

مما جعله يقدس  لأرقامبالرياضيات وخصوصاً با اًاهتم فيثاغورس اهتماماً كبير    
الرقم عشرة؛ لأنه يمثل أكمل الأعداد،كان فيثاغورس يعتقد أن الرياضيات مرتبطة 

 ذلك على العلوم فقط، بل على الحياة ككل، ولا يتوقف ،بجميع الأشياء من حولنا
 فيثاغورس فيثاغورس هو أول من اكتشف جدول الضرب، ولهذا وحد ويقال بأن

لم ينفصل الحساب عن الهندسة إلا في عصر  إذلهندسية، بين الأعداد والأشكال ا
  .أفلاطون، فلا غرابة أن يذهب فيثاغورس إلى أن أصل الأشياء هو الأعداد

فيثاغورس في اعتبار العدد أساساً للكون وأصلاً لمادته، فكل ما تقع  لم يتردد    
يس والهواء هنا كالماء عند طال عليه عيناك مركب من أعداد، أي أن العدد عندهم

 من الأعداد، لذلك حاول فيثاغورس وكل شيء في نظرهم مركب ،عند انكسمانس
أن يتخطي التفسير المادي الصارم الذي التزم به الطبيعيون الأوائل وأن يقول 

  .بتفسير مغاير هو التفسير الرياضي الهندسي
عند  في موضعها الصحيح من حلقات تطور الفكر الفلسفي الفيثاغورية جاءت    

أن اتجه إلى المحسوس يلتمس الحقيقة في ثناياه،  اليونان،ذلك أن العقل اليوناني بعد
اكتشف أن هذا المحسوس إنما يخضع لنظام معين يجعل الرياضة هي التي تترجم 

  .عن هذا النظام
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استطاع فيثاغورس إثبات نظرية مبرهنة في الرياضيات وقد سميت باسمه     
في مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي : (تي تقولوال ،)نظرية فيثاغورس(

عن طريق حسابه ) مجموع مربعي طول الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة
لمساحة المربعات التي تقابل كل ضلع من أضلاع المثلث قائم الزاوية، وقد استفاد 

ء النظرية في عملية بنا الكثير من المهندسين في عصرنا الحاضر من هذه
  .الأراضي

التطهر من المنزلة العملية إلى المنزلة  إن الجديد عند فيثاغورس أنه رفع    
النظرية، فجعل من الحساب والهندسة والموسيقى علوماً بمعنى الكلمة، ورفع من 

  .شأن الباحث فيها على مجرد العمل بها عن طريق التجربة
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  :الهوامش
وكانت ) م.ق 497 –570(فيثاغورس، نشأ في ساموس نسبة إلى  الفيثاغورية (*)

وتقدم الفنون فيها، طاف في  ،جزيرة أيونية زاهرة في بحيرتها وتجارتها
يوسف كرم، تاريخ . أنحاء الشرق، ولما بلغ الأربعين قصد إيطاليا الجنوبية

  .20، ص )بدون تاريخ(الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت،
 .64ص م،2010، 1فلسفة العلوم، دار الفرقد، دمشق ط علي حسين الجابري،) 1(
 .65المرجع السابق، ص) 2(
 .66، 65المرجع السابق، ص) 3(
أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ) 4(

 .71، 70ص  م، 1954
م،  1993الكويت، عزت قرني، الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، جامعة  )5(

  .31، 30ص
محمد فتحي عبداالله، الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها، الجزء الأول، دار  )6(

  .33، ص)بدون تاريخ(الوفاء، الإسكندرية، 
  42المرجع السابق، ص  )7(
  .20يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص  )8(
  .42المرجع السابق، ص ) 9(
،،دار )طاليس إلى أفلاطون(لي أبوريان، الفلسفة اليونانية من محمد ع )10(

  .62م، ص1990المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
، منشورات )طاليس إلى سقراط(جعفر آل ياسين، فلاسفة يونانيون من) 11(

  .46م، ص 1975، 2عويدات، بيروت، ط
  .47المرجع السابق، ص) 12(
  .22المرجع السابق، ص) 13(
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  47جع السابق، ص المر) 14(
أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار النهضة العربية، ) 15(

  .72،73م، ص 1971الإسكندرية، 
  48جعفر آل ياسين، مرجع سابق، ص ) 16.(
أحمد أمين، وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة ) 17(

  .27ص م، 9،1935المصرية، القاهرة، ط
  .82أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص ) 18(
)19.(R0ss,Plat,s,Theory of Ideas,1951,p13 ،نقلا عن أحمد الأهواني

  .83مرجع سابق، ص 
  .83المرجع السابق، ص ) 20(
،نهضة 1إمام عبد الفتاح إمام، ط: أرسطو، الميتافيزيقا، الكتاب الأول،ترجمة )21(

  .95، ص)5،ف4م(،)A 986(م، الشذرة  2005ر للطباعة والنشر، مص
تيسير شيخ الأرض، دار الأنوار، : شارل فرنر، الفلسفة اليونانية، ترجمة) 22(

  .37م، ص1968، 1بيروت، ط
  .272أرسطو، الميتافيزيقا، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مصدر سابق، ص ) 23(
  .33تى أفلاطون، مرجع سابق، صعزت قرتي، الفلسفة اليونانية ح) 24(
  .59محمد علي أبو ريان، مرجع سابق، ص ) 25(
حربي عباس، ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان، دار المعرفة الجامعة،  )26(

  .72، ص 2003الإسكندرية، 
م، 2000الجرجاني، التعريفات، باب التاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 27(

  .72ص
مجاهد عبدالمنعم مجاهد، : تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمةوولترستيس، ) 28(

  .34، ص 2005، 2المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط
  .78أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق، ص ) 29(
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  .78المرجع السابق، ص )30(
  .79المرجع السابق، ص )31(
  .57محمد علي أبوريان، مرجع سابق، ص) 32(
عبداالله، الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها، مرجع سابق، محمد فتحي  )33(

  .142ص
، 1حسين حرب، الفكر اليوناني قبل أفلاطون، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط )34(

  .51،52م، ص 1990
 .42المرجع السابق، ص) 35(
  .72المرجع السابق، ص ) 36(
  34وولتر ستيس، مرجع سابق، ص) 37(
  .143، 142، مرجع سابق، ص محمد فتحي عبد االله )38(
  .143المرجع السابق، ص  )39(
  .143المرجع السابق، ص ) 40(
  .143المرجع السابق، ص ) 41(
، )طاليس إلى أفلاطون(محمد علي أبو ريان، تاريخ الفلسفة اليونانية، من  )42(

  .61مرجع سابق، ص
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الخصائص الديموغرافية لسكان محلة بن شعيب بمنطقة 
  )م2006-1973(الزاوية

  مصطفى عبدالسلام الشيباني خلف االله. د                                                         
  جامعة الجبل الغربي - كلية الآداب بالجوش                                                       

  :ملخص
تناول هذا البحث دراسة الخصائص الديموغرافية لسكان محلـة بـن شـعيب    
بالزاوية، بهدف إيضاح التغيـرات السـكانية التـي مـرت بهـا المحلـة خـلال        

ومحاولـة   ،وتحليلهـا  ،وقياسـها  ،بيانات سكانها، وتجميع )م2006-1973(الفترة
أعـدادهم  معرفة الأسباب الكامنة وراء التغير في اتجاهاتها، وصولاً إلـى تقـدير   

 ،لسنوات قادمة، وقد أظهرت الدراسة تطور حجم السكان وتزايد كثـافتهم بالمحلـة  
في حين أخـذت معـدلات نمـوهم تتجـه نحـو التراجـع، وأن نسـبة الفئتـين         

نسـبة الفئـة    فـي حـين  خذة في التزايد آ) متوسطي السن وكبار السن(العمريتين
انخفاضاً تدريجياً،وأيضاً سجلت نسبة النـوع تراجعـاً    شهدت)صغار السن(العمرية

من تفوق نسبة الذكور على نسبة الإناث،وكذلك الحـال سـجل    بسيطاً خفض قليلاً
 متوسط حجم الأسـرة انخفاض ملحوظ في نسبة الإعالة الكلية، وتراجع تدريجي في 

 تصـنيف الأُسـر المتوسـطة، وبينـت     إذ انتقل من تصنيف الأُسر الكبيرة إلـى 
زيادة الكثافة السـكانية والضـغط    ومن ثمالسكان  أعدادازدياد  السكانية الإسقاطات

  .على المجال الجغرافي للمحلة
  :مقدمة

يـات  للسكان أحد أهم عناصر إنجاح عمل تُعد دراسة الخصائص الديموغرافية
التخطيط والتنمية في أي إقليم، ومؤشراً أساسياً لمعرفة متطلبات السكان الخدميـة،  

 عنهـا كالصحة، والتعليم، وغيرها من المرافق والخدمات التي لا يمكن الاسـتغناء  
بالنظر لدورها الفاعل في حياة الإنسان اليومية،فالدراسات السكانية تُعـد الركيـزة   

الخطط التنموية للقطاعات كافة، وأصبحت الحاجـة إلـى    الأساسية التي تُبنى عليها
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 )م2006 - 1973( الخصائص الدیموغرافیة لسكان محلة بن شعیب بمنطقة الزاویة 

المعلومات الدقيقة والحديثـة عـن السـكان أكثـر إلحاحـاً لفهـم الكثيـر مـن         
المتغيرات،ومعرفة اتجاه الحراك السكاني الذي يمثـل الجانـب الـديناميكي فـي     

تطـور عـدد السـكان،    : ، والذي يتحدد في عدة نقاط أهمهـا (*)التحصيل السكاني
فدراسـة خصـائص    ونموهم، وتركيبهم العمري والنوعي، وكثـافتهم وتـوزيعهم،  

واتجاهات هذا التغير تمثل نقطـة الأسـاس لأي تخطـيط     مالسكان وعمليات تغيره
الركيزة الأساسية التـي   بيانات السكان دعوتُ تنموي يحاول حل المشكلات السكانية،

لتخطيط الاقتصــادي تنطلــق منهــا جميــع الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بــا
على وصف كمي دقيق لجميع الخصائص السكانية التـي   والاجتماعي،حيث تشتمل

يتصف بها أفراد المجتمع، وذات أهمية كبيرة باعتبارها دليلاً مرشداً لأجهزة الدولة 
المعنية بعمليات التنمية والتخطيط التي تساعد على تقدم الإنسان وتعمل على زيـادة  

  .رفاهيته
أهميته من أهمية الجوانب التي يعالجهـا، فمـن الأهميـة     ذا البحثويستمد ه

بمكان دراسة السكان وإبراز التغير في الخصائص الديموغرافية التي يؤمل أن ينتج 
عن معالجتها إضافة لبنة جديدة للدراسات السكانية التي اهتمـت بمنطقـة الزاويـة    

مـن   الزاوية بوجه خاصواقع السكان بمحلة بن شعيب ب لىوالتعرف ع بوجه عام،
، )م2006-1973(خلال التعدادات والإحصاءات الرسمية التي تمـت فـي الفتـرة   

ورسم صورة مسـتقبلية   ،وفهم ديناميكية سكانها ،وكشف اللثام عن مختلف جوانبها
دونها لن يتمكن المخططون مـن  من لما ستكون عليه أعدادهم في المستقبل، والتي 

من فكره يحدوها الأمل بـأن يحقـق هـذا     وانطلاقالخططهم،  إرساء قواعد سليمة
البحث قدراً من الفائدة للذين يتطلعون لإدراك بعض الحقائق فيما يتعلق بموضـوع  
السكان بمحلة بن شعيب، واعتباره الخطوة التي يمكن الاعتماد عليها في الدراسات 

  .كافة اللاحقة للمحلة أملاً في تنميتها وتطويرها على الأصعدة
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  :البحث هدف
يهدف البحث إلى دراسة الخصائص الديموغرافية لسكان محلـة بـن شـعيب    

 ،، وذلك لتحديد الملامح الخاصة بمجتمـع الدراسـة  )م2006-1973(خلال الفترة
 ،والتعـرف علـى حجـم السـكان ونمـوهم      ،وإيضاح التغير في البيانات السكانية

وغير ذلك من خصائصـهم الديموغرافيـة،    ،وتركيبهم العمري والنوعي ،وكثافتهم
وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة عن السكان ومحاولة عمل تقديرات لأعدادهم 

والتي بدورها تساعد على وضع الخطط لمختلف الاحتياجات الضرورية  ،المستقبلية
 وصولاً إلى اقتراح مجموعة من التدابير والتوصيات التي قد تسهم في الدفع بعجلـة 

  .التنمية بالمحلة
  :أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في الحقيقة من إدراك الباحـث بـأن تـوفير المعلومـات     
وركيزة للتخطيط السليم، ومن شأنه أن يسـهم فـي    أساساالأساسية عن السكان يعد 

دعم الخطط والسياسات الحالية والمستقبلية، فدراسة السكان ومعرفـة خصائصـهم   
دور كبير في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وتسـاعد علـى   الديموغرافية لها 

 إلافهم الواقع الحالي للإعمار البشري في المحلة والـذي لا يمكـن فهـم عواملـه     
بالصعود في السلم الزمني وصولاً إلى المراحل السابقة، ودراسة البعـد التـاريخي   

انية التنبـؤ بمـا سـتكون    إلى إمك فيما بعدللظاهرة قيد الدراسة والذي سوف يقودنا 
  . عليه خصائص السكان بالمحلة مستقبلاً

  :مشكلة البحث
العديد من التساؤلات من خلال دراسة سكان محلـة   نحاول الباحث الإجابة ع

  :بن شعيب، ومن أهم التساؤلات التي شكلت المحور الأساسي لمشكلة البحث هي
  ما التغيرات التي طرأت على حجم السكان وأثرت فيه بالزيادة أو بالنقصان؟ 
 النمو السكاني؟ في تغير الاتجاهات العامة لمعدلات أسهمتالتي  الأسباب ما 
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  ما هي التطورات التي حدثت في الخصائص الديموغرافية للسكان، وما هي أهم
 ـ ط والسياسـات الحاليـة   التدابير التي يمكن من خلالها الإسهام في دعم الخط

 والمستقبلية بالمحلة؟
  :حدود البحث

يختص البحث بمحلة بن شعيب الواقعة في منطقة الزاوية بالشمال : الحدود المكانية
 -°3228( ، عند إحداثيات الموقـع الفلكـي بـين دائرتـي عـرض     الغربي لليبيا

شرقاً، وتشـغل مسـاحة    )°1247 - °1233( شمالاً، وبين خطي طول) 3231°
  .)1()كيلومتراً مربعاً 72(هكتارا7200ًبحوالي  تُقدر

على السنوات التي تمـت فيهـا عمليـة     أساسيتم الاعتماد بشكل : الحدود الزمنية
، 1973: المحـلات، والسـنوات هـي    أسـاس التعداد العام للسكان في ليبيا على 

  .م2006، 1995، 1984
  :منهج البحث

الديموغرافية لسكان محلة بن شعيب المنهج انتهج الباحث في بحثة للخصائص 
التاريخي أولاً بهدف الإحاطة بالأحداث الماضية، ولأجل التعرف على التطـورات  

لإظهار مدى الاختلاف والتباين فـي حجـم    ،التي سبق حدوثها وتحليلها وتفسيرها
صـفي  ثم المـنهج الو  ،الظاهرة قيد الدراسة ما يساعد على التنبؤ بالوقائع المستقبلية

ثانياً كأساس يعتمد عليه في وصف الظاهرة محل الدراسة وصفاً دقيقـاً وتحديـدها   
ومحاولة التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل، كما اسـتعان الباحـث    ،كمياً ونوعياً

ومعالجتهـا وتمثيلهـا    ،بالأسلوب الكمي الإحصائي في تحليل البيانات والمعلومات
منحنيات باسـتخدام أسـاليب إحصـائية مناسـبة،     و وأعمدةبيانياً في شكل جداول 

  :الآتيسيعمد الباحث إلى دراسة الجوانب المذكورة على النحو و
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  :نبذة عن منطقة الدراسة:أولاً
قـديماً   بجفارة الزاوية، وكانـت  جزءاً مما كان يعرف محلة بن شعيبكانت 

الزاوية من  نوالمسافر الترابية التي كان يسلكها طرقوملتقى لل تجمعاً صغيراًتمثل 
من منطقة العزيزية شرقاً  نووكذلك المسافر والعكس، جبل نفوسة جنوباً إلىشمالاً 

إلى صرمان وصبراته غرباً والمناطق الواقعة إلى الغرب منهما وبـالعكس أيضـاً،   
 من الأرجح يعود تاريخ نشأتهافبحكم موقعها تمثل حلقة اتصال بين الساحل والجبل،

محمد بن شعيب بعد بنائه زاوية بـن شـعيب للتعلـيم    ام، إذ عمل 1800 سنة إلى
الزاوية،على حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية عرف باسمه، واسـتمدت   الديني في

، وتستخرج المياه من البئـر بالطريقـة   )2()منطقة بئر بن شعيب(المنطقة اسمها منه
ل وعاء إنزابمن البئر يدوياً  كان الناس في الماضي يستخرجون الماءالتقليدية حيث 

، وكان يرد إلى البئر السـكان شـبه الرحـل الـذين     الدلولاستخراج المياه يعرف ب
ورعاة المواشي لسقاية مواشيهم، وأيضـاً   فترتي الزرع والحصاد ،يقيمون بالمنطقة

 تلك الطـرق  حين يسلكونالسبيل  ون إلى نواحي مختلفة وعابروالمسافر يستقي منه
بن شعيب،وفي اعند الشجرتين اللّتين حل مكانهما مسجد  يستريحون لباَ ماوالذين غا

في مواقـع   ونتيجةً لزيادة عدد السكان وانتشارهم بالمنطقة حفرت السنوات اللاحقة
لاستخراج المياه بالطريقة التقليدية نفسها وسميت بأسـماء الـذين   عدة متفرقة آبار 
وسيأتي الحديث عنها أكثر تفصيلاً إن شاء االله في بحـث المـوارد    ،قاموا بحفرها
  .المائية بالمحلة

فحال محلة بن شعيب كحال أية منطقة انتقلت من حياة بدائية بسـيطة اعتمـد   
زرع الحبوب، وتُربى حيث تُالبعلية بالدرجة الأولى،  سكانها منذ القدم على الزراعة

الزراعة السائدة تعتمـد  كانت ا، ومة من إنتاجهالحيوانات من أجل الاستفادة المباشر
نصف كانت بدائية حتى ال لزراعة بالمحلةعلى المجهود العضلي للإنسان، فأساليب ا

من القرن العشرين، وكانت منتجات الأراضي لأجل الاكتفاء الذاتي، وبالكاد  الأخير
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القمح، : ع هيزرتكفي لسد احتياجات السكان الغذائية، وأهم المحاصيل التي كانت تُ
، من أجل الحصـول علـى   والإبلالأغنام، والماعز، أيضاً والشعير، وكانوا يربون

وا سـتخدم منتجاتها من اللحوم، والحليب، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، وا
وحراثة الأرض شاركتهما الإبل هـذا   التنقل والترحال أغراض الخيل والحمير في

مبنيـة مـن أغصـان     شكل تجمعاً لمساكن متناثرةتكثيرة، وكانت  أوقاتالدور في 
ساسـية  الأ الخدماتتفتقر إلى الأشجار وأوراقها وقطع من الخشب، وبعض الخيام،و

 الطرق والكهربـاء، وشبكات سكان، المتمثلة في المؤسسات التعليمية والصحية والإ
 أنبعـد  ف، )م1911(للـبلاد  الاحتلال الإيطـالي  استمرت هذه الحال إلى. وغيرها

تمكنوا من كشف كثير من الحقائق المتعلقة بالطبقات المائية، استولوا على أخصـب  
 ـ نشـأوا باهتمامهم بالزراعة، فأ) الرومان(الأراضي وسلكوا نفس مسلك أسلافهم ي ف

 من القُـرى الزراعيـة   اًعددم 1935والأطراف المحيطة بها في سنة منطقة الزاوية
 )م1943-م1922(الفتـرة  أنشـأوا خـلال  ، و)3(لتوطين أسر المهاجرين الإيطاليين

الطريق البـري المعبـد    معظم المواصلات الرئيسة على طول الساحل الليبي، فَمد
المتجه شمالاً وجنوباً، الرابط بين منطقة الزاوية ومناطق جبل نفوسة مروراً بمحلة 

ة يطاليون بالقرب من ذلك البئر وفي الفتـر لإا أأنشمما زاد من أهميتها بن شعيب،و
مـزوداً بوسـيلة    ،وكـان )م2016(مبنى إدارياً مازال قائماً إلى وقتنا الحالي نفسها

يطاليـة المتنقلـة بـين الشـمال والجنـوب عبـر هـذه        لإللحامية ا اتصال هاتفي
والبدء  م1959النفط سنة واكتشاف، م1951في ديسمبر البلاد بعد استقلالالطريق،و

وتحسـن   الـبلاد  تجارية، ازداد دخلبكميات  )م1961(في تصديره بداية الستينات
ففي فترة الحكم الملكي للـبلاد ولأجـل   وضعها المالي، وانتعش الاقتصاد الوطني،

مدرسة بئر بـن  (م مدرسة للتعليم الابتدائي1964توفير الخدمات أُنشئت بالمحلة سنة
ن كل حسـب وجهتـه،   و،عند مفترق الطرق الذي كان يلتقي عنده المسافر)شعيب

مدرسة هي النواة الأولى لنشر المعرفة وتعليم أبنـاء المحلـة وأبنـاء    فكانت هذه ال
المناطق المجاورة لها، فمنذ ذلك التاريخ لم يكن للمحلة نصيب يمكـن ذكـره مـن    
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الرغم من الغدق المالي الذي كانت تعيشه الـبلاد، فيمـا عـدا    على برامج التنمية 
في سنوات لاحقة شـركة   شغلتهم، و1972سنة ئمخزن لحبوب القمح والشعير أُنش

خاصة تُعنى بالصناعات الورقية، ومحطة استخراج وتوزيع الميـاه أنشـئت فـي    
م،ويبدو أن المخططين بعد تلك السنة أخفقوا في توجيه التنمية للمنـاطق  1976سنة

أو التي لا تحظى بنفوذ كبير لدى القائمين  ،البعيدة عن مخططات المدن وضواحيها
قع والخصائص الطبيعية من أثر مباشر وفعال على السـكان  على الإدارة، وما للمو

 :على النحو الآتيونشاطاتهم، نعرض بإيجاز إلى ذلك 
  :الموقع الجغرافي .1

إن أي مساحة من الأرض يلتمس الإنسان استخدامها تقع في موقـع جغرافـي   
، لإقلـيم ى الإمعين، فدراسة الموقع الجغرافي لمنطقة ما تعكس أهمية المكان بالنسبة 

فمحلة بن شعيب تقع في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا، تتوسط منطقـة الزاويـة   
وسهل الجفارة، فهي تمتد على شكل مستطيل تقريباً من الشرق إلى الغرب، يحـدها  
 من الشرق امتداد منطقة العزيزية، ومن الغرب محلة الحاج عبيد، ومـن الشـمال  

سـيدي عيسـى،   : الآتـي حـو  ست محلات جاءت من الشرق إلى الغرب على الن
والولاني، والمقطع، وجامع الحاجة، وجامع القمـودي، والفاسـي، ويحـدها مـن     

الزاويـة الشـرقية،   : الجنوب ثلاث محلات جاء ترتيبها من الشرق إلـى الغـرب  
توضـح  ) 1ملحـق رقـم  (والخريطة المرفقة وبئرالغنم الشرقية، والزاوية الجنوبية،

وقد نتج عن شق الطريق الرابط بـين الزاويـة    الموقع الجغرافي لمحلة بن شعيب،
والجبل المتجه من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، والطريق المتجه مـن صـرمان   
غرباً إلى العزيزية شرقاً، واللذان يمران من خلال محلة بن شعيب ويتقاطعان عنـد  
 وسطها، مما كان لهما أكبر الأثر في تطوير العلاقات المكانية بـين المحلـة ومـا   

ناهيك عن دورهما في حركة التجارة وانتقال السـكان بينهـا والمنـاطق     ،جاورها
الأخرى، فالمسافة بين محلة بن شعيب وساحل البحر شمالاً، وقدم الجبـل جنوبـاً   
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كم لكلا الاتجاهين تقريباً، وتبرز الأهمية الاقتصـادية لمحلـة بـن    35تتراوح عند 
بين أهم المناطق الزراعيـة بالزاويـة،    شعيب ممثلة في الرقعة الزراعية، وتُعد من

حيث طبيعة الأرض السهلية، إلى جانب توفر المياه الجوفيـة، والتربـة الجيـدة،    
والمناخ الملائم، جميعها تشكل عاملاً حاسماً في إمكانية تنوع المنتجـات الزراعيـة   

  .بأراضي محلة بن شعيب
 :الخصائص الطبيعية .2

المختلفة، لعلاقتها  الإنسانتؤثر الخصائص الطبيعية للمكان على نشاطات     
المباشرة بمختلف اشكال النشاط البشري، فإقامة أي مشروع تعتمد على طبيعة 

تحدد طبيعة التحولات وتوجهها، وقد  من ثمو ،)4(وشدتها واستقرارها الأرض
ا، فطبيعة السطح الخصائص الطبيعية لمحلة بن شعيب في زيادة أهميته أسهمت

والجيولوجيا التي عليها المحلة والتي تنتمي في تكوينها إلى الزمن  وخصائصه
الجيولوجي الرابع تسمح بالنمو والتوسع الحضري والريفي، ولا تشكل أي عائق 

كما لعبت هذه التكوينات دوراً في تحديد  ،)5(بالمنطقة الأرضأمام تنوع استخدامات 
،وهي )تربة الدرجة الثالثة(تمثلها التربة البنية المحمرة الجافةنوعية التربة التي 

تُرب متوسطة الجودة، ومتوسطة إلى قليلة العمق، فقيرة في العناصر الكيماوية 
أسمدة كيماوية (والمواد العضوية، ولذلك فهي تحتاج إلى مخصبات زراعية

وتُعد ملائمة  ، وإذا عولجت بطرق علمية فأنها تُعطي إنتاجاً جيداً،)وعضوية
للتوسع الزراعي خاصةً في زراعة الخضراوات وأشجار الفواكه والنخيل 
والزيتون، وبصفة عامة فإن أراضي محلة بن شعيب تتميز بسهولة إعدادها 

وطبوغرافيتها مستوية إلى بسيطة التموج،  للزراعة، جيدة الصرف، صالحة للبناء،
، )6(ستوى سطح البحر تقريباًفوق م) متر110-100(يتراوح ارتفاع سطحها بين

وفيما يتعلق بالظروف المناخية فالمحلة تتبع في مناخها لنظام البحر المتوسط الذي 
يتميز بأنه حار جاف صيفاً، ودافئ ممطر شتاء، إلا أن مناخها يميل إلى خصائص 
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 أتبد ما المناخ شبه الجاف، وأن سقوط المطر يكون متقطعاً على فترات غالباً
وتنتهي أواخره في شهر مايو، فمتوسط كمية المطر  ،في شهر سبتمبرمقدماته 

، وهي ليست بالكمية الكافية )سنوياً/ملم250-200(الساقطة على المحلة يترواح بين
بحيث تجعل الحياة النباتية والحيوانية مضمونة في جميع السنوات، ولذلك فالمحلة 

 ،التي توجد في طبقات متعددة عتماداً كبيراً على أحواض المياه الجوفيةاتعتمد 
مختلفة، إذ تمثل المصدر الأساس لإمداد كافة الاستخدامات في المحلة  أعماقوعلى 
  .بالمياه
  :سكانال: اًثاني
، وهي تخطيط وتطوير التنمية همة فيمال سسالأ من الدراسات السكانيةتُعد    

من المقومات التي لا يمكن  هموتركيب السكانذات أهمية كبيرة تَبرز في أن نمو 
 إذا إلا، والذي لا يكون سليماً عند البناء الاقتصادي والاجتماعي لأي بلدتجاهلها 

إحصاءات دقيقة  للسكان الذين يمثلون الأداة الرئيسة في المحيط الذي  ستند إلىا
فالسكان أينما كانوا يمثلون  في البيئة، إيجابايعيشون فيه، حيث يؤثرون سلباً أو 

وعند وضع خطة تنمية ناجحة على المدى الطويل ينبغي  ،)7(وحدة دائمة التغير
لسكان في الماضي ل الديموغرافية دراسة تطور السكان، فمعرفة الخصائص

التغيرات  أيضاً معرفةسهم في تحديد الاتجهات العامة للنمو السكاني، ووالحاضر تُ
د إمكانيات يتحد في الأخرىتُسهم هي  للسكان يب العمريالتي تحدث في الترك

القوى الإنتاجية للسكان وحجمها ونسبة الإعالة، كما أن تزايد أعداد الأُسر وتَغَير 
لأغراض العمران  الأرض مساحات من نسبتها يؤديان إلى زيادة نسب استخدام

  .الخ...والصناعة والخدمات
الذي تستند عليه جميع الدراسات التخطيطية  المهموبما أن السكان هم العنصر     

 دراسة سكان محلة بن شعيب من جوانب مختلفة مع ،سيتملتنمية المجتمعات البشرية
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وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري،  نموهم،التركيز على تطور أعدادهم، و
  :الآتيوذلك على النحو  ،وتقدير ما ستكون عليه أعدادهم مستقبلاً

  :السكان نمو -1
والنتائج المترتبة عليه من  من أهم الظاهرات الديموغرافية، يعد النمو السكاني

ن أي مجتمع سـكاني يشـهد   إحيث  ،)8(أكثر مظاهر التغير في المجتمعات البشرية
معدل النمو السنوي للسـكان   دعوي تغيرات سكانية بين الزيادة والنقص عبر الزمن،

من أهم المقاييس التي يعتمد عليها في دراسة النمو السكاني في إقليم ما، وهو معدل 
وهو مـن  أساسي في دراسة التغير في حجم السكان خلال فتـرة زمنيـة محـددة،   

إلـى  همة لأعداد السكان التي توضحها التعدادات السكانية من فتـرة  مالمؤشرات ال
ومن الضروري الإشارة إلى أن ،)9(بيان أعدادهم مستقبلاً محاولةلى إضافة إ ،أخرى

كان العمـل  ، م1973سنة الإحصاءات السابقة للتعداد العام لسكان ليبيا الذي أُجري
فيها لا يتم على أساس المحلات، وكان تعداد سكان محلة بن شـعيب مـن ضـمن    

يصـعب الوصـول إلـى    تعداد السكان بالفرع البلدي الزاوية، فقبل ذلك التـاريخ  
لندرة الأدلـة المتعلقـة بهـذا     ،تقديرات دقيقة لعدد السكان الذين عمروا هذه الرقعة

لسكان، وتتبع مراحل لووفقاً للنتائج المتحصل عليها من التعدادات العامة الموضوع،
على قدر كبير من الأهمية  دالذي يع ،م1973ابتداء من تعداد سنة حلةنمو سكان الم

جه والتعدادات اللاحقة له بوبت بياناتها على أساس المحلات، مما ساعد في لأن نتائ
إمكانية معرفة حجم سكان محلة بن شعيب بداية من تلك السنة، وقد بلغ فيه جملـة  

مـن  % 0.21نسـبة  ن، شكل غير الليبيـي )10(نسمة 458 عدد سكان المحلة حوالي
  .إجمالي سكان المحلة

بلغ فيـه جملـة   م، 1984سنة فيأُجري تعداد للسكان وبعد أحدى عشرة سنةً 
وبلغت نسبة الزيادة السـكانية   ،)11(نسمة 757حوالي بمحلة بن شعيب عدد السكان
، مـن إجمـالي سـكان    %8.85، شكل غير الليبيين ما نسبته%65.3الكلية حوالي
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مو هذا المعدل جاء مماثلاً لمعدل ن ،%4.5حوالي يسكانالنمو المعدل  المحلة، وبلغ
السكان بالزاوية، وفاق بقليل معـدل النمـو السـكاني العـام للـبلاد والـذي لـم        

تبني الدولة تـوفير العديـد مـن المنشـآت     ومرد هذه الزيادة يعود إلى ،%4.3يتعد
تحسن مسـتوى الخـدمات    مما أدى إلى وتطوير خدماتها بالمدن والقرى ،الصحية
  .انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال والمواليد وارتفاع نسبة المواليد من ثمو الطبية

 ، بزيـادة )12(نسـمة 1445حوالي المحلةبلغ عدد سكان  م1995وفي تعداد سنة
بنسبة زيادة كليـة  ) م1984(قاربت من ضعف عدد سكان المحلة في التعداد السابق

إذ  ،ي التعداد السابق، شكل غير الليبيين أكثر من ثلاثة أمثال عددهم ف%90.9بلغت
 نمـو المعـدل   سـجل و من إجمالي عدد السكان بالمحلـة، % 15.50بلغت نسبتهم

، هذه النسبة فاقت كثيراً نسـبة  %5.8فبلغ حوالي ،بالمحلة أعلى مستوى له السكاني
وفاقت أيضـاً نسـبة النمـو    % 3.1النمو السكاني بالزاوية التي سجلت فيها حوالي

إذ يصح أن نطلق على هذه الفتـرة   ،%2.5البالغة حوالي السكاني العام لسكان ليبيا
إلـى أثـر التقـدم    فهذا النمو يعود في الغالب  بفترة النمو السكاني السريع بالمحلة،

من طرق ومرافق  الأساسية، والتي من بينها تحسن البنية كافة العلمي في المجالات
  .وخدمات صحية وتعليمية، وغيرها

بأن عدد السـكان   م 2006 للتعداد العام للسكان سنةوأوضحت النتائج النهائية 
الزيادة الكلية انخفاضاً ملحوظاً عـن التعـدادات    سجلت ،)13(نسمة1912بلغ محلةبال

، وبلغـت نسـبة أعـداد غيـر الليبيـين      %32.3فكانت نسـبتها حـوالي   ،السابق
السـكاني خـلال    نموالمعدل من إجمالي السكان بالمحلة، وسجل % 16.37حوالي
-1984(لفترة انخفاضاً إلى أقل من نصف معدل نموهم خلال الفترة السـابقة هذه ا

الـرغم مـن هـذا    علـى  ، و%2.5، إذ بلغت نسبة معدل النمو حـوالي )م1995
الانخفاض إلا أن محلة بن شعيب مازالت تتفوق في معدل نمو سكانها مقارنة بمـا  

لعام لنمـو السـكان   سجل في الزاوية التي تتوافق في معدل نمو سكانها مع المعدل ا
 ، والشـكل )1(والجدول رقـم ، )م2006(، خلال تعداد%1.5في ليبيا والبالغ حوالي
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حلـة بـن شـعيب خـلال     يوضحان تطـور أعـداد السـكان بم   ) 1(رقم البياني
  .)م2006-1973(الفترة

  ).م2006-1973(خلال الفترة محلة بن شعيبتطور عدد السكان في ) 1(جدول

".صفحات مختلفة"، 2006، 1995، 1984، 1973: التعدادات السكانية للسنوات: المصدر  
  

  .)م2006- 1973(خلال الفترة بين عامي حلة بن شعيبتطور عدد السكان بم) 1(شكل

  
  .)1(بيانات الجدول رقم: المصدر

السكاني  تطورطبيعة ال) 1(والشكل البياني رقم ،)1(تعكس بيانات الجدول رقم
  :ا الآتيم، ونستنتج منهحلة بن شعيببم
م، 2006، ومقارنة بياناته بتعداد سنةم1973بالرجوع إلى التعداد السكاني لسنة  ) أ

نسمة، أي 1454نلاحظ أن الزيادة السكانية قد بلغت حوالي اني السابقوالشكل البي
 ثلاثةَبزيادة بلغت أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه عددهم في فترة تقترب من 
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1973  457 - 1  233  225  458 100  4.5  -  -  -  

1984  690  3.7 67  428  329  757  113  6.1  4.565.3  6.5  

1995  1221  5.1  224  814  631  1445  212  5.3  5.890.9  9.1  

2006  1599  2.4  313  1076  836  1912  426  3.7  2.532.3  3.2  
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 عقود ونيف، هذا النمو المتزايد في عدد السكان خلال الفترة السابقة والذي بلغ
  .أعلى معدلات النمو السكاني بين يعد من% 4.3معدله

حيث  )م1995-1973(ارتفاع معدل النمو السكاني بالمنطقة خلال الفترة   ) ب
خلال % 3.6، وهو معدل فاق معدل النمو السكاني العام للبلاد الذي بلغ%5.2بلغ

إلى التحسن الملحوظ في المستوى  في الغالب وتعود هذه الزيادة ،الفترة نفسها
 مما ساعد على خفض معدلات الوفيات خاصةً ،للسكان المعيشي والصحي العام

النفط  إلى ما حققه تسويق وأيضاًإلى جانب معدل الخصوبة المرتفع، وفيات الرضع
عائدات انعكست على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففتحت البلاد  من

 .المختلفة للإسهام في عملية التنمية الأقطارأبوابها لهجرة وافدة من 
له إذ  إلى أدنى مستوى حلة بن شعيبمعدل نمو السكان بم وتيرة يلاحظ تراجع  ) ج

جملة  مرد هذا الانخفاضو، )م2006-1995(خلال الفترة% 2.5سجل نسبة
في خفض وتراجع وتيرة معدل النمو السكاني كحال  ةتضافرت مجتمع عوامل

ا التغير ، من بينه%1.8البلاد عامة التي انخفض فيها معدل النمو إلى حوالي 
وما يرافق ذلك من  ،المستمر في نمط معيشة السكان باتجاه نمط الحياة المتحضر

تأخير و ،)تنظيم النسل(وتغير النظرة إلى حجم الأسرة تراجع في ثقافة بعض الأسر
سن الزواج بسبب تعقد ظروف الحياة والصعوبات المرتبطة بتوفير المسكن 

الضغوط الاقتصادية على كلفة الحياة اليومية ثار وأعباء آمع بروز  وفرص العمل
جانب ذلك عزز هذا الانخفاض الدور الذي لعبته التقسيمات  إلى،)14(للأسرة
وانحسار دور المحلات،إذ  ،لما عرف حينها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الإدارية

 محلة بن شعيب إلى بعض المؤتمرات أراضيضم مساحات من  ترتب على ذلك
خلال المحلة، وكذلك إحصاء سكان هذه  لها وترسيم حدودها الإدارية المجاورة

 من ثمالأراضي ضمن احصاءات المحلات الواقعة داخل نطاق تلك المؤتمرات، و
شغل مساحات أكبر وعدد سكان أكثر، واحتواء مرافق حيوية تمثل معلماً رئيساً 

 بأذن االله تعالى هماً من أراضي محلة بن شعيب، وسنعرض لهذا الموضوع موجزء
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لاحق يختص بدراسة تطور استخدامات الأرض العمرانية بمحلة بن  في بحث
 .شعيب

  :الكثافة السكانية -2
تُعد كثافة السكان نتيجة حسابية للعلاقة بين السكان ومساحة الأرض، فهي 

عن درجة تزاحم عدد معين من السكان في بقعة محددة من الأرض،  بالأرقامتُعبر 
وهي في الوقت نفسه مقياس حسابي لمقدار التفاعل بين السكان والبيئة التي 
يعيشون عليها، فكلما ارتفعت الكثافة السكانية في منطقة ما كان ذلك دليلاً على 

على استجابة البيئة  قدرة سكانها على استثمار مواردها، وفي الوقت نفسه دليلاً
  .)15(ووفرة إمكانياتها

الكثافة السكانية تزداد من سنة  أنوبتطبيق معادلة الكثافة العامة للسكان تبين    
 /نسمة10 ، إلىم1973سنة 2كم/نسمة 6أخرى، فقد ارتفعت الكثافة منإلى تعدادية 

سكان ، واستمرت كثافة الم1995سنة 2كم /نسمة 20إلىو، م1984سنة 2كم
م، أي ما يفوق أربعة 2006 في سنة 2كم /نسمة 26 تتزايد حتى بلغت بالمحلة

، وأن توزيع السكان بمحلة بن )م1973( سنة 33أمثال معدل الكثافة السكانية قبل
فهم يتوزعون في أغلب نواحيها، والمفاضلة بين  ،شعيب لا يتسم بتناقضات كبيرة

ذ لعب الحجم المساحي للحيازات خر لا تلعب دوراً يذكر في توزيعهم، إآمكان و
وتوفر المياه الجوفية والتربة الجيدة، دوراً كبيراً في توزيع السكان  الزراعية
  .بالمحلة

 :لسكانلتركيب العمري ال -3
يعد التركيب العمري للسكان أحد أهم المؤشرات الديموغرافية تأثيراً في 

والاجتماعية والسكانية، فهو العامل تحديد مستويات عديد من المتغيرات الاقتصادية 
، ودراسته تساعد على فهم الاتجاهات )16(القوى البشرية حجم الحاسم في تحديد

العامة للسكان، فعن طريق فئات الأعمار يمكن معرفة عدد الذين سيدخلون القوى 
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معرفة عدد الأطفال الذين بلغوا السن والعاملة، وأعداد الذين سيخرجون منها، 
من أبرز العوامل  أيضاًهو ة لدخول المدرسة وتحديد حجم تبعية تعليمهم،والقانوني

فاحتياجات التخطيط تعتمد  المؤثرة في تحديد أنماط الاستهلاك من السلع والخدمات،
وتسهيلاً لعملية دراسة  ،حسب فئات السنبعلى المعرفة الصحيحة لتركيب السكان 

فئات السن  Peterson) بيترسون(قسم وتحليل بيانات التركيب العمري للسكان، فقد
 64- 15(، فئة متوسطي السن)سنة 14-0(فئة صغار السن: إلى ثلاث فئات هي

فئات  علىيمكن تقسيم السكان  من ثم، و)سنة فأكبر 65(، فئة كبار السن)سنة
، والشكل البياني )2(عريضة لسهولة التحليل والمقارنة، كما هو مبين بالجدول رقم

  .المتعلقة بتركيب السكان العمري حلةاللذان يلخصان بيانات الم، )2(رقم 
  ).م2006-1984(خلال الفترة حلةالتوزيع العددي والنسبي لفئات السن العريضة لسكان الم) 2(جدول

  السنة

  للسكان الفئات العُمریة

مجموع 
  السكان

  صغار السن

  )سنة15أصغر من (

  السن ومتوسط

  )سنة15-64(

  كبار السن

  )سنة فأكبر65(

  %النسبة  إناث  ذكور  %النسبة  إناث  ذكور  %النسبة  إناث  ذكور

1984  187  159  45.71  225  159  50.73  16  11  3.56  757  

1995  281  242  36.19  505  361  59.93  28  28  3.88  1445  

2006  264  254  27.09  755  547  68.10  57  35  4.81  1912  

  ".صفحات مختلفة"،م2006، 1995، 1984:للسنواتالتعدادات السكانیة : المصدر
  .)م2006-1984(خلال الفترة حلة بن شعیبالتوزیع النسبي لفئات السن العریضة لسكان م) 2(شكل

  
  .)2(بیانات الجدول رقم: صدرالم
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 )م2006 - 1973( الخصائص الدیموغرافیة لسكان محلة بن شعیب بمنطقة الزاویة 

) 2(، والشكل البياني رقم )2(ويمكن تحليل ما ورد في بيانات الجدول رقم 
  :الآتيعلى النحو 

 ):سنة15أصغر من (السنفئة صغار   ) أ
تمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني لأية كتلة سكانية، وتتصف بأنها فئة 
مستهلكة غير منتجة في الغالب، وأن أفرادها لم يدخلوا سوق العمل بعد، كما أنها 
تشكل عبئاً اقتصادياً على الفئة المنتجة في المجتمع، وتضم كل السكان الذين تقل 

، وبتتبع فئة صغار السن بالتحليل يتضح أن نسبة صغار نة،س 15عن أعمارهم 
من % 45.71، حيث بلغت نسبتهمحلة بن شعيبالسن تميل إلى التناقص في م
من % 36.47، وانخفضت هذه النسبة إلىم1984إجمالي السكان في تعداد سنة
، م2006  في سنةماثلاً، وشهدت انخفاضاً مم1995 إجمالي السكان في تعداد سنة

، ويمكن إرجاع سبب هذا من إجمالي السكان% 27.09نسبةحيث سجلت 
الإنخفاض إلى عملية تنظيم النسل، وتأخير سن الزواج، إلى جانب تزايد النفقات 

  .والمشاكل المترتبة على كبر حجم الاسرة
وبصفة عامة تُعد نسبة صغار السن مرتفعة، مما يستوجب توفير الامكانيات 

مؤشراً  دوغيرها، كما أنها تُع واجتماعيةت تعليمية وصحية لهذه الفئة من خدما
كبيراً لنسبة الإعالة الكلية، وإعالة صغار السن خاصة، مما يشكل ضغطاً على 

رصيداً بشرياً للمستقبل عندما تدخل هذه الفئة سوق  دتُعالفئات المنتجة، إلا أنها 
  .العمل والإنتاج

 ):سنة64-15(فئة متوسطي السن  ) ب
الفئة العمرية المنتجة والعاملة في المجتمع، ولأنها الأكثر قدرة  وهي تضم

وفاعلية في مجال العمل والإنتاج فعلى عاتقها يقع عبء إعالة باقي الفئات العمرية، 
-1984(خلال الفترة وبتتبع بيانات هذه الفئة يتضح بأنها شهدت ارتفاعاً تدريجياً

، م1984السكان في تعداد سنةمن إجمالي % 50.73ةنسب سجلت، فقد )م2006
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، ثم ارتفعت م1995من إجمالي السكان في تعداد سنة% 59.93وارتفعت إلى
، وسبب اتجاه هذه الفئة إلى م2006 في التعداد السكاني لسنة% 68.10لتصل إلى

، الارتفاع يرجع في الغالب إلى العناية الصحية، وانخفاض معدلات الوفيات
إلى تزايد  مما أدى ر السن إلى فئة متوسطي الأعمار،والانتقال المستمر لنسبة صغا

، ويبدو أن العلاقة عكسية بين نسبة كل من صغار السكان في فئات السن الوسطى
السن ومتوسطي السن، إذ نتيجة لتناقص نسبة صغار السن ارتفعت نسبة متوسطي 

  .السن
 ):سنة فأكبر65(فئة كبار السن  ) ت

نسبة  شكلوتشير البيانات بأن هذه الفئة ت تمثل هذه الفئة قمة الهرم السكاني،
من إجمالي السكان في تعداد % 3.56، حيث بلغت نسبتهاحلةقليلة من سكان الم

في % 4.81م، وزادت قليلاً لتصل إلى1995في تعداد% 3.60، وم1984سنة
 انخفاضنسبة كبار السن إلى  انخفاضالسبب في  إرجاعم، ويمكن 2006تعداد سنة
خرتين، فترتفع نسبة لآنسبة الفئتين ا ارتفاعمع  -متوسط طول العمر –أمد الحياة

، وحيث يصعب الوصول إلى الوفيات بشكل واضح بين فئات السن مع تقدم العمر
فشأنها شأن أي  ،عدد المواليد لعدم وجود سجل مدني يختص بسكان منطقة الدراسة

، )17(سنة 72.8والي م بح2006والذي قُدر سنة منطقة بليبيا من حيث أمد الحياة
وبناء على نسبة كبار السن فإن سكان وإن كان هناك من فارق فأنه فارق بسيط،

الذي سجل مستوى بلغ (**) المنطقة يتميزون بصغر السن وفقاً لمؤشر التعمير
17.76.%  

  :للسكان التركيب النوعي .4
فنسبة النوع مقياس  يقصد بالتركيب النوعي للسكان نسبة الذكور إلى الإناث،

وتُحسب النسبة بينهما على أساس  يستخدم لبيان التوازن بين النوعين في مجتمع ما،
للسكان عنصراً مهماً  أنثى، ويعد التركيب النوعي مئة مقابل كلمعرفة عدد الذكور 
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 ، ومؤشراًوالإنجابفي تفسير العديد من الظواهر الاجتماعية مثل معدلات الزواج 
ت الأساسية التي تؤثر في أمور الإنتاج، وذلك لما يتوقف عليه من من المؤشرا

، والشكل البياني )3(نتائج تنعكس على جميع نواحي التخطيط، والجدول رقم
- 1984(خلال الفترة حلة بن شعيبيوضحان تطور نسبة النوع بم) 3(رقم

  ).م2006
-1984(خلال الفترة بن شعيبمحلة تطور نسبة النوع حسب الفئات العمرية العريضة ب) 3(جدول

  .)م2006
الفئة 
العمر
  یة

  

  السنة

  صغار السن

  )سنة14أصغر من (

  السن ومتوسط

  )سنة15-64(

  كبار السن

  )سنة فأكبر65(
  الإجمالي
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1984  187  159  117  225  159  141  16  11  145  428  56.54  329  43.46  130  

1995  281  242  116  505  361  139  28  28  100  814  56.33  631  43.67  129  

2006  264  254  103  755  547  138  57  35  162  1076  56.28  836  43.72  128  

  ".صفحات مختلفة"م،2006، 1995، 1984: للسنوات حلة بن شعيب التعدادات السكانية العامة لم: المصدر

  .)م2006-1984(خلال الفترةمحلة بن شعیب تطور نسبة النوع لسكان ) 3(شكل

  
  .)3(بیانات الجدول رقم: المصدر

يتضح تفوق نسـبة  ) 3(البياني رقم والشكل ،)3(رقم ومن خلال بيانات الجدول
ذكـراً   %56.54 بلغـت نسـبتهم   م1984 الذكور على نسبة الإناث، ففـي سـنة  
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ذكراً لكل مئة أنثى، انخفضت قلـيلاً   130 أنثى، وبنسبة نوع بلغت %43.46مقابل
 أنثى، وبنسبة نـوع  %43.67ذكراً مقابل %56.33 فبلغت نسبتهم م1995 في سنة

حيـث بلغـت    م2006 ذكراً لكـل مئـة أنثـى، وبأقـل قلـيلاً فـي سـنة       129
  .مئة أنثى ذكراً لكل128، وبنسبة نوعأنثى %43.72ذكراً مقابل%56.28نسبتهم

الملحق  فمن خلال بيانات أما فيما يختص بالنسبة النوعية العمرية للسكان،
 محلة بن شعيبب للسكان حسب الفئات العمريةبنسبة النوع الذي يوضح  )2(رقم
  :م، يتبين الآتي2006 لسنة

تفوق عدد الذكور على عدد الإناث في أغلب الفئات العمرية ما عدا فئتين اثنتين   ) أ
ذكراً لكل مئة أنثـى،  85انخفضت فيها نسبة النوع إلى) سنة4-0(الفئة العمرية: هما

انخفضت فيها نسبة النوع إلى أدني مستوى لها حيـث  ) سنة59-55(والفئة العمرية
يتفق مع أن العديد من دول العالم  الانخفاض، ولعل هذا ذكراً لكل مئة أنثى80بلغت

جة عوامـل بيولوجيـة تسـبب ضـعف     صغار السن نتي ترتفع فيها وفيات الذكور
إلـى  مقاومتهم للأمراض، وعوامل حضارية نتيجة التعرض للحوادث التي تـؤدي  

 ).18(لدى المجموعات العمرية المتقدمة الوفاة
-70(ذكر لكل مئة أنثى فـي الفئـة العمريـة    300 قصاهاأبلغت نسبة النوع   ) ب
نسـبة النـوع    وبلغت أيضـاً ،ذكور مقابل أنثـى واحـدة   أي بمعدل ثلاثة )سنة74

 ارتفاعوقد ساهم في  ،)سنة39-35(ذكراً لكل مئة أنثى في الفئة العمرية 206معدل
م، بلغـت  2006نسبة النوع بهذه الفئة أن السكان الذكور غير الليبيين في تعداد سنة 

فـي   نسبة النـوع  وحتاوتر من إجمالي السكان بالمحلة،% 22.69نسبتهم حوالي 
 .أنثىذكراً لكل مئة 154و111ت العمرية الأخرى بينانخفاضها وارتفاعها بالفئا

وأيضاً يتضح تفوق عدد الذكور على عدد الإناث في فئـات السـن العريضـة،      ) ت
م، فـي الفئـة العمريـة لصـغار     2006، 1995، 1984: فنسبة النوع لسـنوات 

ذكراً لكل مئة أنثى، وفـي   103، 116، 117بلغت على التوالي) سنة 14-0(السن
ذكراً لكل مئة  138، 139، 141بلغت) سنة 64-15(رية لمتوسطي السنالفئة العم
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ذكـراً   162، 100، 145بلغت) سنة فأكبر 65(أنثى، وفي الفئة العمرية لكبار السن
 .لكل مئة أنثى

تحديد ملامـح الهـرم السـكاني    و دراسة التركيب العمري والنوعي للسكانإن   ) ث
العامـة للنمـو السـكاني     الاتجاهاتتسهم في تحديد ، تحدث عليه والتغيرات التي

وفهمها، إضافة إلى تحديد إمكانية القوى الإنتاجية للكتلة السكانية وحجمهـا ونسـبة   
همة جداً فـي تمثيـل   مالهرم السكاني من الرسومات التحليلية ال دتُعحيث و، الإعالة

وتوضيح خصائص السكان من حيث العمر والجنس، فمقارنة الهرم السكاني لمنطقة 
النمـو فـي التركيـب     واتجـاه على مدى  انطباعاعينة خلال فترتين زمنيتين يعطي م

بحسـب   محلة بن شـعيب سكان  يصوران) 5(،)4(ن رقميان البيانيلاشكال، ف)19(السكاني
  .م2006، 1995: تينتائج التعدادات السكانية لسن

  .م1995سنة  حلة بن شعيبالهرم العمري للسكان بم) 4(شكل

 
 ".صفحات مختلفة"، م1995لسنة  محلة بن شعيبالتعداد العام للسكان ب نتائج: المصدر

  .م2006سنة  حلة بن شعيبالهرم العمري للسكان بم) 5(شكل
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 ".صفحات مختلفة"، م2006لسنة محلة بن شعيبنتائج التعداد العام للسكان ب: المصدر

  :ويلاحظ من الأشكال البيانية للأهرام السكانية الآتي
  إن الأهرام السكانية في كل منها تستند إلى قاعدة عريضة، وهذا واضح من تتبع

، وهو ما يدل على م2006تعداد، وم1995في تعداد سنةمساحة هذه القاعدة 
سنة، 15الذين تقل أعمارهم عن سكانارتفاع نسبة الفئات الفتية، وخاصة فئة ال

 .والناتجة عن ارتفاع معدلات الخصوبة
 م1995سنة، ففي تعداد45أعمارهم عنتقل لسكان الذين ارتفاع نسبة ا 

وزت ثلاثة ا، فهذه النسب تج%85.56بلغت م2006، وفي تعداد%81.83بلغت
أرباع إجمالي السكان لكل تعداد، مما يعكس فتوة وشباب المجتمع، ويدل على 

 .ارتفاع معدلات المواليد، وانخفاض معدلات الوفيات
  بسيطاً في نسبة الذكور مقابل الإناث، فنسبة الذكور  السكانية تفوقاً الأهرامتُظهر

، وفي %56.47م نسبة1995الإناث، فسجلت في تعداد سنة كانت أعلى من نسبة
 .من إجمالي السكان بالمحلة% 55.91م بلغت حوالي2006سنة
 م ارتفاعاً في نسبة النوع لدى 2006أظهر الهرم العمري للسكان بالمحلة سنة

 لانتقال، وهذا يعود في الغالب )سنة44-15(بين أعمارهمح الذكور الذين تتراو
نسبة فئة صغار السن إلى الفئات العمرية الوسطى، إلى جانب ذلك ساهمت إلى 
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من % 25.58غير الليبيين من الذكور بارتفاع نسبة النوع بنسبة أعدادحد كبير 
 .بالفئات العمرية نفسها إجمالي السكان

  :الإعالةعبء  .5
تعكس العلاقـة بـين الفئـات    هي ترتبط الإعالة بالتركيب العمري للسكان، و

نسـبة عـدد الأشـخاص الـذين لا     : المختلفة، وتقاس بنسبة الإعالة، وهي العمرية
 15صغار السن أقـل مـن  فتضمهم القوى العاملة لكل مئة من أفراد القوى العاملة، 

) سـنة  64-15(وأن الفئات الوسطى مـن سنة فأكبر معالون،  65سنة، وكبار السن
وتعكس هذه النسبة حجم العبء الذي يجب أن يتحمله الجزء المنـتج مـن    ،معيلون

السكان، وتتأثر بزيادة نسبة صغار السن وكبار السن، فكلما كانـت نسـبة صـغار    
سنة كبيرة، وكذلك الحال نسبة كبار السـن الـذين   15السن الذين تقل أعمارهم عن

السـن   وسنة، كان عبء الإعالة كبيراً، وعندما يكـون متوسـط   65تفوق أعمارهم
في التركيـب العمـري    الغالبة نسبةالهم ) سنة 64-15(الذين تتراوح أعمارهم بين

القوى العاملة والمنتجة، علماً بأن الإعالة  مهدللسكان تكون نسبة الإعالة صغيرة، بع
عمار الوسطى، وذلك لأن هذه الفئة جزءاً محدوداً من فئة الأ إلاالحقيقية لا يتحملها 

ن على العمل، كمـا أن نظـام التقاعـد المبكـر     يتحتوي على كثير ممن هم عاطل
للراغبين فيه، وانخفاض نسبة إسهام المرأة أدى إلى خفض قوة العمل، فكلما زادت 

ومن خلال بيانات ، نسبة المنتجين في المجتمع كلما تحسنت ظروف سكانه الحياتية
  :يتضح الآتي محلة بن شعيبوبحساب نسبة الإعالة لسكان ) 4(قمالجدول ر

لنسبة الإعالة الكلية، فكل مئة من السكان الـذين تتـراوح    ملحوظسجل انخفاض   ) أ
، انخفضت النسـبة  م1984 فرداً سنة 97كانوا يعولون) سنة 65 -15(أعمارهم بين

 انخفـاض يرجع السبب في  ،م2006 فرداً سنة 46 ، وإلىم1995 فرداً سنة 66إلى
أعـداد السـكان بالفئـة العمريـة      إلى ارتفـاع معدلات الإعالة الصغرى والكُبرى 

من إجمالي السـكان فـي   % 50.73، إذ ارتفعت نسبتهم من)سنة 64-15(الوسطى
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هـذه   م،2006 سـنة %% 68.10م، إلى أكثر من ثُلثي السكان حوالى1984 سنة
  .عمري لسكان المنطقةإلى تغير في التوزيع ال شيرتُ النسب

 فـرداً فـي  60، إلـى م1984فرداً سنة90نسبة الإعالة الصغرى من انخفضت) ب
، فكل مئة مـن السـكان   م2006سنة أقل من النصف فيحوالي  م، وإلى1995سنة

فرداً من صغار السـن،   39كانوا يعولون) سنة64-15(الذين تتراوح أعمارهم بين
نسبة صـغار السـن    انخفاضويعزى هذا التناقص في نسبة الإعالة الصغرى إلى 

سـنة  % 36.19إلـى   ،م1984من إجمالي السكان في سـنة % 45.71من حلةبالم
السـكان فـي فئـة     إعدادم، وإلى زيادة 2006سنة% 27.09حوالي إلىم،و1995

 .متوسطي السن
 ،م1984فـي سـنة   أفـراد 7حـوالي في المنطقـة   نسبة الإعالة الكُبرى سجلت) ج

أفـراد  7إلـى  م، ثـم عـاودت الارتفـاع   1995أفراد في سنة 6انخفضت قليلاً إلى
نسبي في فئة كبار السن عند حـدود  الثبات يعود في الغالب إلىال ، وهذام2006سنة

  .من الواضح أن نسبة إعالة صغار السن تفوق إعالة الكبارف من ثمو، منخفضة
  .)2006-1984(خلال الفترة حلة بن شعيبنسبة الإعالة النظرية لسكان م) 4(جدول

  السكان
  
  
  

  السنة

  صغار السن
  )سنة14- 0(

  متوسطي السن
  )سنة15-64(

  كبار السن
  )سنة فأكبر65(

  نسبة إعالة
  صغار السن

  نسبة إعالة
  كبار السن

  نسبة
  الإعالة الكلیة

  %النسبة  العدد  %ةالنسب  العدد  %النسبة  العدد

1984  346  45.71  384  50.73  27  3.56  90  7  97  

1995  527  36.19  866  59.93  52  3.88  60  6  66  

2006  523  27.09  1302  68.10  92  4.81  39  7  46  

  ".صفحات مختلفة"،2006- 1995-1984:التعدادات السكانیة العامة لمنطقة الدراسة للسنوات: المصدر

  :الأسرةحجم  .6
فيها من تغيرات له دلالاته المهمة في فهم الأوضـاع  حجم الأسرة وما يحدث 

رافية للكتلة السكانية، فكلما كَبر حجـم الأسـرة   غوالديمو ،والاقتصادية ،الاجتماعية
 مـن ثـم  ارتفع معدل الإعالة، وكان دلالة واضحة على ارتفاع معدلات الإنجاب، و

تضح جليـاً أن  ي) 1(تفحص بيانات الجدول رقمالعودة ووب، زيادة نسبة صغار السن
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بما يفوق قليلاً  ازدادت) م2006-1973(خلال الفترة حلة بن شعيبأعداد الأسر بم
وأن متوسط حجـم الأسـر   . أسرة326بفارق م،1973عن ثلاثة أمثال أعدادهم سنة

، ثم أخـذ فـي   م1984فرداً في تعداد6.1، ارتفع إلى1973خلال تعداد سنة 4.5بلغ
فـي   3.7، وإلىم1995سنة 5.3 فتراجع قليلاً إلى) 7شكل رقم(التدرج بالانخفاض

، ويعزى سبب تراجع متوسط عدد الأسر إلى تَبنـي بعضـها برنـامج    م2006سنة
الأسر الصغيرة، وتنظيم عملية النسل، وذلك لمواجهـة أعبـاء الحيـاة وظـروف     

حسب معيار تصنيف الأسر، فـإن متوسـط   بو، المعيشة التي أخذت تزداد صعوبة
  .ف المتوسطيصنتلمنطقة يعد من الحجم الأسر في ا

 .)م2006-1973(خلال الفترة المحلةمتوسط حجم الأسرة ب) 7(شكل

  .)1(بیانات الجدول رقم: المصدر

  :القوى العاملة .7
تُعد القوى العاملة العنصر الرئيس لتحديد هيكل النشاط الاقتصادي في أية 

البنية  الديموجرافيةوحدة مكانية مهما كان حجم مواردها،وتشكل الخصائص 
ومستوى  ،وأوجه نشاطها ،وتكوينها ،بالمجتمع في تحديد حجم العمالة الأساسية

الذين يسهمون فعلاً بمجهودهم  الأفرادإنتاجها، وتضم القوى العاملة جميع 
الجسماني أو العقلي في أي عمل يتصل بإنتاج السلع أو الخدمات سواء أكانوا 

أعمال، كما تشمل  أصحابأو  ،أو لحسابهم الخاص ،دون أجرمن يعملون بأجر أو 
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 ولكنهم لا يجدونه، ،قوة العمل العاطلين الذين يقدرون على العمل والراغبين فيه
تمثل دراسة السكان كقوة عمل رئيسة، ومدى ما تتحمله من أعباء إعالة فئات و

وما يهم بالنسبة إلى النمو  هماً من موارد المجتمع،مالسكان المختلفة جانباً 
فتعدد القوى البشرية  عليه من تغيرات، أالاقتصادي هو معدل الإعالة وما يطر

العاملة والمنتجة في المجتمع يدل على مقدار حيويته وعلى مقدرته على الإنتاج 
ومن خلال دراسة التركيب المهني يمكن التعرف على المهن التي تستأثر  والبناء،

يمكن التعرف على طبيعة التجمع السكاني  من ثمقوة العمل، و بأكبر قدر من
مرآة  دتُعومستواه الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على أن الحالة المهنية للسكان 

حسب النشاط الاقتصادي تساعد في بفتركيب قوة العمل  للحالة التعليمية للسكان،
صراً مهماً في عملية وتشكل عن النشاط السائدة للسكان بالمحلة، أقسامتحديد 

يمكن التعرف على مجالات ) 3(رقم ملحقومن خلال بيانات ال التخطيط والتنمية،
حسب ب، وتحديد نسبة العمالة وتوزيعها م2006حلة سنةالم لسكانالعمل المتنوعة 

  :الآتي وفق النوع والحجم
% 36.35نسمة، بنسـبة  695يبلغ حجم القوى البشرية القادرة على العمل حوإلى   ) أ

، %86.47ثلاثـة أربـاع  ، شكلت نسبة الذكور أكثر من حلةمن إجمالي السكان بالم
من إجمالي السكان القـادرين علـى العمـل    %13.53ربعونسبة الإناث أقل من ال

 ـ حلةبالم ت ، ويلاحظ أن عدد السكان الذين لم يسبق لهم العمل وليس لهم نشـاط بلغ
من السـكان  % 30.13نأ، ومعنى هذا حلةمن إجمالي السكان بالم% 6.22تهمنسب

مـن السـكان البـاقين    % 69.87فقط يدخلون قوة العمل والإنتاج ويتحملون أعباء
 .وإعالتهم

تبايناً في نسبة العاملين المـوزعين   حلةدراسة توزيع قوة العمل في الم أظهرت   ) ب
فـي المرتبـة    زراعة وتربية الحيواناتالقطاعات المختلفة، حيث جاء قطاع ال على

، ثـم جـاء   %44.79بلغـت  حلةاستأثر بأكبر نسبة من قوة العمل في الم إذلأولى ا
 تينالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتمـاعي فـي المـرتب   وقطاع  التعليم قطاع



 

  
                           155                                                                       مجلة كلیة الآداب بالزاویة

 )م2006 - 1973( الخصائص الدیموغرافیة لسكان محلة بن شعیب بمنطقة الزاویة 

مـن  %15.63، و%15.97تين متقاربتين سجلت على التـوالي بنسب والثالثة الثانية
القطاعـات الـثلاث السـابقة     ، ومجمـوع نسـب  حلـة إجمالي قوة العمل في الم

السكان العاملين يعتمدون علـى   ثلاثة أرباعيعني أن أكثر من هذا  ،%)76.39(بلغ
، الصحة والعمـل الاجتمـاعي   كمصدر رئيس لدخلهم، ثم جاء قطاع الأنشطة ههذ
 تينالمنزلية في المـرتب  والأدواتالتجارة وإصلاح الآليات والسلع الشخصية قطاع و

 على التوالي من إجمالي ذوي النشـاط، %4.34، %5.38، بنسبالرابعة والخامسة
% 2.92وحت بـين اتر منخفضةجاءت نسب العاملين بالقطاعات الأخرى  في حين

لعاملين ا سجل، ووالمواصلات ،والتخزين ،لقطاعي الكهرباء والغاز والمياه، والنقل
من إجمالي القوى العاملـة   %0.35بقطاعي الوساطة المالية وأنشطة العقارات نسبة

 .بالمحلة
دراسة إسهام قوة العمل النوعية تفوق التوزيع النسبي للذكور على الإناث  بينت   ) ت

في جميع القطاعات باستثناء قطاع التعليم الـذي انخفضـت فيـه نسـبة الـذكور      
من % 58.70حوالي بلغت نسبة أعلى من نسبة مشاركة الذكورباستأثرت الإناث و

لين بهذا القطاع، مما يجعل المرأة عضواً عاملاً ومنتجاً فـي مجتمـع   إجمالي العام
، %50الذكور مع الإناث في خدمات المجتمع عنـد حـوالي   وتساوت نسبة ،محلةال

عـن نسـبة الـذكور     الاجتماعينسبة الإناث في قطاع الصحة والعمل  وانخفضت
% 1.11، و%7.69، وأنخفضت إلـى %41.94بفارق نسبي قليل أذ بلغت نسبتهم

في  على التوالي للصناعت التحويلية، والادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي،
 .الأخرىفي القطاعات  لصالح الذكور% 100حين بلغ الفارق النسبي بينهما

  :التقديرات السكانية .8
إن التعرف على خصائص السـكان فـي الماضـي والحاضـر، والتوقعـات      

التي تعتمد عليها البرامج التخطيطية  الضروريةالمستقبلية الخاصة بذلك من الأمور 
الحالية والمستقبلية، للإيفاء بمتطلبات السكان المتنوعة في أماكن سـكنهم ريفـاً أو   
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من أن المستقبل محاط بعـدم التـيقن    على الرغمو حضراً متجمعين، أو مبعثرين،
جم وتركيب ح تقدير نسبياً تساعد في وخاضع للتغير،فاتجاهات معدل النمو السكاني

 السكان مستقبلاً، وعلى أساس هذا الحجم التقديري يمكن تقدير احتياجـات السـكان  
وتحدد حجم الضغط الذي سـيقع علـى الأرض والبيئـة     ،حجم العمالة المستقبليةو

والموارد سواء أكان ذلك في المناطق الحضرية أم الريفية، فزيادة السـكان تُحـتم   
وزيادة في كميات الإنتاج، وتحسـين إدارة الهياكـل   زيادة في المساحات العمرانية، 

، ومـن خـلال   الأساسية، وتطوير الخدمات وجعلها في متناول جميع فئات المجتمع
م لـوحظ  2011حدثت بالمحلة عقب سـنة   معايشة الواقع ومشاهدة التطورات التي

ولأجل تقدير التوقعـات  زراعية والاستقرار بها،  أراضيقدوم سكان جدد وشرائهم 
 خر تعـداد للسـكان  لآعتمد معدل النمو السكاني ا حلة بن شعيبالمستقبلية لسكان م

والمحتمـل   العدد المتوقع وتقدير ،)2.45(البالغ )م2006تعداد سنة(محلةبال الليبيين
وذلـك باسـتخدام    عامـاً، 30لمدةمستقبلاً في حال استمرار اتجاهاتها كما هي عليه 

) 5(والجدول رقـم  ،)20(الطرق الرياضية دقةأكثر  اعتبارها طريقة النمو الأسيب
، )م2036-2016(خـلال الفتـرة   حلةيوضح التقديرات المتوقعة لأعدد السكان بالم

حلـة بـن   وقد تبين من خلال دراسة بياناته أنه من المتوقع أن يصل عدد سـكان م 
 زيـادة سـكانية   نسبةنسمة، ب2037حوالي م2016حسب التقديرات في سنةب شعيب

،وطبيعي بأن م2006، مقارنة بما كان عليه عددهم في سنة%41.0اليتبلغ حو كلية
تؤدي الزيادة في حجم السكان إلى زيادة في الكثافة السكانية، ووفقاً لهذا التقدير فإن 

ومن المتوقـع أن  كما ، 2كم/نسمة 28ستبلغ حوالي م2016الكثافة السكانية في سنة
زيادة  نسبةنسمة، ب 2595حوالي م 2026حسب تقدير سنةبيبلغ عدد سكان المنطقة 

 أيضـاً  من المتوقعو، 2كم/نسمة 36، وستبلغ الكثافة السكانية حوالي%27.3سكانية
ن تبلـغ  أنسـمة، و 3305حوالي م2036يبلغ عدد سكان منطقة الدراسة في سنة أن

  .2كم/نسمة45حسب هذا التقدير حواليبالكثافة السكانية 
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  .)م2036-2016(خلال الفترة الليبيين بمحلة بن شعيب سكانالالتقديرات المتوقعة لعدد ) 5(جدول

  السنوات
  معدل النمو

  %السنوي
حجم السكان المتوقع 

  )نسمة(
 الزيادة السكانية نسبة

  الكلية
  الكثافة السكانية

  م2016

2.45  

  2كم/ن28  41.0  2037

  2كم/ن36  27.3  2595  م2026

  2كم/ن45  27.3  3305  م2036

  .م2006اعتماداً على معدل النمو السكاني لسنة  باحثال عمل: المصدر
  :الخاتمة

إن مقاييس التنمية البشرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخصائص السكان، وذلك يحتم 
ضرورة الاستمرار في المزيـد مـن الدراسـات المتصـلة بخصـائص السـكان       

بـن   الديموغرافية، وهذا البحث تناول دراسة الخصائص الديموغرافية لسكان محلة
عتمد بصورة أساسية على بيانـات التعـدادات والإحصـاءات    او شعيب بالزاوية،
السكانية التي مـرت   إيضاح التغيرات ، وأسهم في)م2006-1973(السكانية للفترة

بها المحلة خلال نحو ثلاثة عقود ونيف، وكذلك التي مـن المتوقـع بلوغهـا فـي     
إلـى العديـد مـن النتـائج      السنوات القادمة، كما أسهم هذا البحث فـي التوصـل  

  :والتوصيات أهمها
 :النتائج

فاقت أربعة أمثـال مـا    الدراسة زيادة في عدد السكان بمحلة بن شعيب سجلت .1
 أسـرة،  100 نسمة، ومـن عـدد   458فانتقل عددهم من سنة، 33كانوا عليه قبل 

 نسمة، وإلى عدد أسـر  1912م، إلى1973 ، في سنة2كѧم  / نسѧمة  6 وكثافة سكانية
 .م2006، في سنة 2كم/نسمة 26 وكثافة سكانية أسرة، 426

بـرز  أأبرزت معدلات النمو السكاني ميلاً تدريجياً إلى التراجع النسبي مثل أحد  .2
% 5.88، فتراجعـت مـن  )م2006-1995(خـلال الفتـرة   الاتجاهات السـكانية 

، وهذا التراجع ليس لسياسة سـكانية واضـحة   %3.33بفارق نسبي بلغ%2.55إلى
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سبق ذكرها ساهمت فـي   ةثار عدة عوامل مجتمعآ والأهداف، بل تضافرت الإطار
 .تراجع وتيرة معدل النمو السكاني

انعكست التحولات الديموغرافية التي ظهرت في نهاية تسعينات القرن العشرين  .3
وذلك بالتراجع الواضـح فـي نسـبة     ،إلى تغير في التوزيع العمري لسكان المحلة

مـن مجمـوع السـكان،    % 27.09إلى% 36.19من )سنة 15أصغر من (الأطفال
من مجمـوع  % 4.81إلى% 3.88من) سنة فأكبر 65(وبالنمو النسبي لفئة المسنين

 .السكان، ليشكل ذلك تحدياً إضافياً أمام نسبة إعالة المجتمع
اتضح تفوق عدد الذكور على عدد الإناث في فئات السن العريضة خلال فتـرة   .4

لنسبة النوع لدى الإناث إذ انتقلت نسبة النـوع   اًمتزايد اًالدراسة، وبأن هناك اتجاه
لكل مئـة أنثـى فـي     اًذكر 126م، إلى1984لكل مئة أنثى في سنة اًذكر 130من
 .م2006سنة
 أعـداد  أربـاع سـنة ثلاثـة    45تجاوزت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  .5

س فتـوة وشـباب   السكان بالمحلة في التعدادات السكانية سالفة الذكر، وهو ما يعك
 .مجتمع الدراسة

السكان في فئـة   أعدادالكلية بسبب ارتفاع  الإعالةسجلت الدراسة انخفاض نسبة  .6
م، وأن نسبة 2006من ثلثي السكان في تعداد سنة  أكثرمتوسطي السن الذين شكلوا 

 .إعالة صغار السن تفوق نسبة إعالة كبار السن
م، إلـى  1973فرداً سنة  6.1ن إذ انتقل م الأسريوجد تراجع في متوسط عدد  .7

 الأسـرة م، وهذا التراجع يعود في الغالب إلى تغيـر ثقافـة   2006فرداً سنة  3.7
 .لأسباب سبقت الاشارة اليها

م حـوالي  2006بلغت نسبة حجم القوى البشرية القادرة غلى العمل فـي سـنة    .8
وانـات  من إجمالي السكان بالمحلة، استأثر النشاط الزراعي وتربية الحي% 36.35

من إجمالي قوة العمـل فـي   % 44.79على أكبر نسبة من قوة العمل بلغت حوالي 
العمل النوعية تفوق التوزيع النسـبي للـذكور    قوة إسهامالمحلة، هذا وبينت دراسة 
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على الإناث في جميع القطاعات باستثناء قطاع التعليم الذي انخفضـت فيـه نسـبة    
 بلغـت  نسـبة مشـاركة الـذكور    نسـبة أعلـى مـن   باستأثرت الإناث والذكور 
 .من إجمالي العاملين بهذا القطاع% 58.70حوالي

تتمتع المشاهد السكانية المستقبلية المحتملة المسـتندة إلـى تطـور الاتجاهـات      .9
م بحسـب نتـائج   2036السكانية بأن ترتفع أعداد السكان بمحلة بن شـعيب سـنة  

وط السكانية على المجال زيادة الضغ من ثمنسمة، و 3305الإسقاطات السكانية إلى
 .2كم/نسمة253وأن ترتفع الكثافة السكانية الحسابية إلى حوالي المتاح في المستقبل

توجد صعوبة في دارسة المواليد والوفيات بالمحلة، وذلك لعدم وجـود سـجل    .10
 مدني يخص سكانها، فقيد العائلات بالمحلة يتوزع على أكثر مـن سـبعة مكاتـب   

 .للسجلات المدنية
 ياتالتوص: 
الاهتمام بدراسة الخصائص الديموغرافية للسكان وعمليات تغيرها، لأنها تمثل  .1

أساس  الركيزة الأساسية لأي تخطيط تنموي يحاول حل المشكلات السكانية، ونقطة
تنطلق منها جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، 

ى بيانات بعض هذه الخصائص وذلك لقياس كما أن المهتمين بالبيئة يحتاجون إل
 .تأثيرها على الظروف البيئية المختلفة

الاهتمام بالتقديرات السكانية المستقبلية لأنها ذات أهمية كبيـرة فـي التخطـيط     .2
 أو تنظيم الانتخابـات أو  ،أو المستشفيات ،والتنمية بكافة فروعها من بناء المدارس

وغيرها، فعدم توفر تقديرات مبنية علـى تحليـل   حساب الحاجة من المواد الغذائية 
إلى العمل على أساس افتراضات أو  بصانعي القرار منظم للاتجاهات السكانية يدفع

وغير دقيقة فيما يتعلق بحجم الاحتياجـات   تخمينات قد تسهم في استنتاجات خاطئة
 .والموارد
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وعـد   ولياتهمالاضطلاع بمسئ يتوجب على القائمين بتعداد سكان محلة بن شعيب .3
م،ممـا  2006لتعـداد سـنة   سكانها وفق ما عليه حدود المحلة في التعدادات السابقة

يسهم في تسهيل مهمة المخططين لإجراء المقارنات والتحلـيلات، وتمكـنهم مـن    
 .كمياً دقيقاً وصف الخصائص السكانية التي يتصف بها أفراد مجتمع المحلة وصفاُ

شعيب يتضمن تسجيل سكانها من مواليـد  ضرورة وجود سجل مدني بمحلة بن  .4
ووفيات وهجرة، وتقديم كافة الخدمات المنوط به، وذلك يتيح فرصاً أوسع لتخطـيط  

 .الخدمات وتعزيز التوازن المكاني في توزيعها بوجه عام
المساهمة في تطوير محلة بن شعيب بتنفيذ مخطط مدروس وشـامل لاحتـواء    .5

نيب الحيازات الزراعية مـن عمليـات البنـاء    تج من ثمالزيادة السكانية بالمحلة و
 .على أراضيها يالعشوائ

ترشيد ودعم الحائزين الزراعيين للحفاظ على الأراضي الزراعية، واسـتثمارها   .6
 .الاستثمار الأمثل بشكل يحقق الاستخدام المستدام

ضرورة توجيه التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمحلات علـى حـد    .7
بمبدأ التوازن المكاني في توزيع الخدمات المقدمـة للسـكان علـى     خذوالأسواء، 

حسب الاحتياجات وبما يخدم النمـو  بالصعيد الجغرافي، وبما يحقق الاستفادة منها 
 .الطبيعي للسكان

تباع سياسة صـحيحة والعمـل   او على المسئولين ومتخذي القرار القيام بمهامهم .8
حلات بمنطقة الزاوية، إذ يبدوا أن المخططـين  على تحقيق التنمية المتوازنة بين الم

  .أخفقوا في توجيه خططهم التنموية للمحلات البعيدة عن مخطط المدينة وضواحيها
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  .م2006لسنة محلة بن شعیبنسبة النوع حسب الفئات العُمریة ب )2(ملحق

  ."صفحات مختلفة"،م2006التعداد العام لسكان منطقة الدراسة لسنة : المصدر

  

  

  السكان
الفئات 
  العُمریة

  نسبة النوع  %النسبة  المجموع  %النسبة  عدد الإناث  %النسبة  عدد الذكور

0 -4  84  7.857  98  11.625  182  9.518 85  
5 -9  91  8.512  76  9.015  167  8734 119  
10-14  89  8.325  80  9.489 169  8.838 111  
15-19  121  11.318 89  10.557 210  10.983 135  
20-24  115  10.757 89  10.557 204  10.669 129  
25-29  141  13.189 97  11.506 238  12.447 145  
30-34  123  11.506 104  12.336 227  11.872 118  
35-39  95  8.886 46  5.456 141  7.374 206  
40-44  54  5.051 44  5.219 98  5.125 122  
45-49  42  3.928 34  4.033 76  3.974 123  
50-54  24  2.245 22  2.609 46  2.405 154  
55-59  12  1.122 15  1.779 27  1.142 80  
60-64  21  1.964 14  1.660 35  1.830 150  
65-69  26  2.432 17  2.016 43  2.248 152  
70-74  15  1.403 5  0.593 20  1.046 300  
  123 1.516  29 1.542  13 1.496  16  فأكبر 75

  126  100  1912  100  843 100  1069  المجموع
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 .م2006سنة المحلةالتوزيع العددي والنسبي والنوعي للسكان العاملين في مختلف النشاطات ب) 3(ملحق

  عدد السكان
  
  

  نوع النشاط

ور
ذك

  

بة
نس

ال
%  

اث
إن

  

بة
نس

ال
وع  %

جم
الم

  

ع 
مو

مج
ى 

 إل
بة

نس
ال

ین
تغل

مش
ال

ع   %
مو

مج
ى 

 إل
بة

نس
ال

ان
سك

ال
%  

  13.49  44.79  258  0.00 0 100.00  258  الزراعة وتربیة الحیوانات

  0.00  0.00  0  0.00  0  0.00  0  صید الأسماك

  0.47  1.56  9  0.00  0  100.00  9  التعدین واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز

  0.68  2.26  13  7.69  1  92.30  12  الصناعات التحویلیة

  0.89  2.95  17  0.00  0  100.00  17  الكھرباء والغاز والمیاه

  0.63  2.08  12  0.00  0  100.00  12  التشیید والبناء

  1.31  4.34  25  0.00  0  100.00  25  التجارة وإصلاح الآلیات والسلع الشخصیة والمنزلیة

  0.00  0.00  0  0.00  0  100.00  0  الفنادق والمطاعم والمقاھي

  0.89  2.95  17  0.00  0  100.00  17  النقل والتخزین والمواصلات

  0.10  0.35  2  0.00 0  100.00  2  الوساطة المالیة

  4.81  15.97  92  58.70  54  41.30  38  التعلیم

  1.62  5.38  31  41.94  13  58.06  18  الصحة والعمل الاجتماعي

  4.71  15.63  90  1.11  1  98.89  89  الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي

  0.10  0.35  2  0.00  0  100.00  2  أنشطة العقارات

  0.47  0.69  9  50.00  4  50.00  4  خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعیة والشخصیة الأخرى

  30.13  100.00  576  12.67 73  87.33  503  )ذوي النشاط(إجمالي المشتغلین

  6.22  -  119  17.65  21  82.35  98  )لیس لھم نشاط(من لم یسبق لھم العمل

  36.35  -  695  13.53  94  86.47  601  المجموع

  ."مختلفة صفحات"،2006التعداد العام لسكان منطقة الدراسة لسنة : المصدر
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  :المراجع
                                                             

ــرث،              (1) ــل ايــ ــة، قوقــ ــات الدوليــ ــبكة المعلومــ شــ
www.google.com/earth/rpc/search?II=(32.28,32.31)(1

2.33,12.47)  
بحث العمليات التي تتم في خصائص السكان، ويمكـن  : ديناميكية السكان(*) 

تطـور السـكان، ومعـدلات نمـوههم،     : تحديدها في عدة نقاط أهمها
 . وتركيبهم، وكثافتهم، وتوزيعهم، الخ

محمد أمحمد الطوير، الزاوية تاريخ وثقافة، مطـابع الوحـدة العربيـة     (2) 
  .96م، ص2005بالزاوية، 

: يو سيجري، الشاطئ الرابع، الاستيطان الإيطالي في ليبيا، ترجمـة كلود (3)
عبد القادر مصطفى المحيشي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيـين،  

  .169-132م، ص ص1987
الجيومورفولوجيا (خلف حسين علي الدليمي، علم شكل الأرض التطبيقي (4)

م، 2012وت، ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيـر )التطبيقية
  .221ص

مصطفى عبدالسلام الشيباني خلف االله، استخدامات الأرض فـي شـعبية   (5) 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة  )دراسة جغرافية(ليبيا-الزاوية

  .54م، ص2014الزقازيق، مصر، 
مركز البحوث الصناعية، خريطة ليبيا الجيولوجيـة، لوحـة طـرابلس،     (6)

  .13-33ذ.لوحة شم، 1995الإصدار الثاني، 
الهادي مصطفى أبولقمة، الانفجـار السـكاني دراسـة فـي جغرافيـة       (7)

  .3م، ص1993السكان،مطابع الوحدة العربية بالزاوية، 
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فتحي محمد أبوعيانة، دراسات في الجغرافيـة البشـرية، دار المعرفـة     (8)
  .123م، ص1989الجامعية، الإسكندرية، 

فتحي محمد أبوعيانة، مدخل إلى التحليل الإحصـائي فـي الجغرافيـة     (9)
  .233، 232م،ص ص1986البشرية، دار النهضة العربية، بيروت، 

 للتعداد العام لسـكان  نهائيةالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج ال (10)
  ".صفحات مختلفة"، م1973ليبيا لسنة 

 للتعداد العام لسـكان  نهائيةلتوثيق، النتائج الالهيئة الوطنية للمعلومات وا (11)
  ".صفحات مختلفة"، م1984ليبيا لسنة 

 للتعداد العام لسـكان  نهائيةالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج ال(12) 
  ".صفحات مختلفة"، م1995ليبيا لسنة 

 ام لسـكان للتعداد الع نهائيةالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج ال(13) 
  ".صفحات مختلفة"، م2006ليبيا لسنة 

بوعائشة خليفة، المستوى المعيشي في ليبيا وأثـره فـي النمـو    أسالم  (14)
م، مجلة الجامعة المغاربية، طرابلس، 2006-1970السكاني في الفترة 

  .85،93م، ص2008السنة الثالثة، العدد الخامس، 
أسسـها ووسائلها،منشـورات    منصور محمد الكيخيا، جغرافية السكان) 15(

 .274-273م، ص ص2003جامعة قاريونس، بنغازي،

مصطفى محمد متولي، السكان واحتياجات التنميـة فـي دول الخلـيج    ) 16(
مكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج، الريـاض،     : العربية، الناشر

  .86م، ص1993
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: الناشـر أحمد علي محمود، دراسات ديموغرافية مقاربـة تطبيقيـة،   ) 17(
  .30م، ص2006منشرات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، 

×= مؤشر التعمير (**) 
عدد الذين تزيد أعمارهم على ହ سنة

عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ଵହ سنة
100  

محمد شوقي بن إبراهيم مكي، اتجاهات التغير فـي النمـو والتركيـب    ) 18(
هــ، مجلـة مركـز    1425-1394السكاني في منطقة المدينة المنورة

 .87م، ص2008، 27بحوث ودراسات المدينة المنورة، العدد

عادل شاهين الدوسري، سهيل سليمان الصـبحي، مـدخل إلـى نظـم     ) 19(
المعلومات الجغرافية واستخدامها فـي الدراسـات السـكانية، مجلـة     

 .134، ص19، السنة75دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد

العموري، تقديرات السكان بليبيا، باستخدام طريقة النمـو   محمد البشير) 20(
 .332م، ص2014، مايو85الأسي، مجلة فكر وإبداع، الجزء
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  دراسة فقهية أصولية  –قاعدة المشقة تجلب التيسير 
  محمد رجب سويسي .د                                                          

  جامعة الزاوية -كلية الآداب بالزاوية                                                           
 

الحمد الله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصـحبه وسـلم   
  وبعد،،،، ....تسليماً كثيراً

والاقتصـادية   فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مناحي الحيـاة الدينيـة  
وهي صالحة لكل زمان ومكان وأشخاص، فألزمت النـاس   ،والاجتماعية والسياسية

وبجانب هذه الأوامـر اتسـمت    ،بتكاليف متنوعة في العبادات والمعاملات وغيرها
الشريعة باليسر ورفع الحرج ويتبين هذا في كثير من الآيات القرآنية منهـا قولـه   

ما جعلَ علَيكُم و﴿: وقوله أيضاً ،)6: سورة الشرح الآيـة (.﴾سراًن مع العسرِ يإِ﴿تعالى 
لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّـا مـا    ﴿: وقوله ، )78: سورة الحج الآية( ﴾في الدينِ من حرجٍ

: سورة البقـرة الآيـة  (﴾لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها ﴿: وقوله )8:سورة الطلاق الآية(﴾آتَاها
  .)16: سورة التغابن الآية( ﴾اتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُمفَ﴿:وقوله )286

إن الدين يسر وما يشاد أحـد الـدين إلا   (: ومن الأحاديث النبوية قول النبي 
ستنبط العلماء منهـا قاعـدة   اوغيرها من الأدلة التي . )1()...وغلبه فسددوا وقاربوا

  .)التيسير المشقة تجلب(
من هنا تكمن أهمية هذه القاعدة الفقهية في كونها أم القواعد والتي تندرج تحتهـا  

 )الضرورات تبيح المحظـورات (و ،)إذا ضاق الأمر اتسع( الكثير من القواعد منها
وهي كثيرة الاستخدام في الجانب الفقهي والأصولي والمقاصدي والكوني  ،وغيرها

 أيضاً، وباستخدامها يحصل التخفيف والتيسير على الناس مصداقا لقوله الرسول 
بضوابط شرعية حددها علماء الشـريعة وضـبطوا   . )2(..)بعثت بالحنيفية السمحة(

بغير علم، وبهـوى وتشـه    قواعدها واتخذها كثير من الناس للتخفيف على أنفسهم
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فضلاً وجب علينا بيانه، وإيضاحه لكثير من الباحثين  حتى أصبح هذا الأمر إشكالاً
  .عن عوام الناس لمعرفة الفهم الصحيح لقضية التخفيف والتيسير 

حيث اسـتنبطت هـذه    ،فهي تخدم جميع مجالات الحياة بجميع مراحل الأعمار .1
القاعدة العظيمة من استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لمصلحة النـاس  

ــالى   ــال تع ــيهم، ق ــير عل ــنكُم  ي﴿:والتيس ــفَ ع ــه أَن يخَفِّ ــد اللَّ   ﴾رِي
   ﴿لاَ يكَلِّـفُ اللَّـه نَفْسـاً إِلاَّ وسـعها﴾     :وقوله أيضـاً   )28:سورة النساء، الآية( 
إن الدين يسر ومـا يشـاد أحـد الـدين إلا     ( وقوله  )285: البقرة، الآيةسورة (

   .)3(..)وغلبه
وحتى يكون استخدام هذه القاعدة في مواضعها، حيث إن الناس أصـبحوا فـي    .2

) الدين يسر وليس ديـن عسـر  : (زمننا الحاضر يتساهلون في الدين ويقولون
متخذين من ذلك ذريعة لمخالفة شرع االله بالتشهي والهوى، ومن ثم يتبـين لنـا   

  .دون مخالفة للإحكام الشرعية من المواضع التي يجوز التيسير فيها 
 .وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة

  .المقدمة، وتشتمل على أهمية اختيار الموضوع وأسباب اختياره وخطة للبحث
  .ماهية القاعدة الفقهية: ث الأولالمبح

  .تعريف القاعدة الفقهية:المطلب الأول
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المطلب الثاني
  .مشروعية القاعدة الفقهية: المطلب الثالث
  .مفهوم قاعدة المشقة تجلب التيسير: المبحث الثاني
  .تيسيرتعريف قاعدة المشقة تجلب ال: المطلب الأول
  .مكانة القاعدة بين القواعد الفقهية والأصولية: المطلب الثاني
  .مجالات قاعدة المشقة تجلب التيسير: المطلب الثالث
  .أسباب التخفيف: المطلب الرابع
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  :المشقات وضوابطها: المبحث الثالث
  .أقسام المشقات وضوابطها: المطلب الأول
  .الفقهيةنماذج من التطبيقات : المطلب الثاني
  .في قواعد نتجت عن هذه القاعدة: المطلب الثالث

  .خاتمة
  المبحث الأول

  .ماهية القاعدة الفقهية 
  تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحاً: الأولالمطلب 
  القاعدة لغة: تعريف

  .)4()جمع قواعد، الأساس، المركز، الأصل والقانون(
ورجـل  . الحال يقعد عليهـا  : الواحدة والقعدةالمرة : والقُعدد . وقعد تقعد قعوداً

وامرأة قاعـدة، إذا   ،امرأة الرجل: والقعيدة ،والاضطجاع قعدة ضجعة كثير القعود
 وهو قوله تعالى عز وجل) والجمع القواعد(عن الحيض والأزواج : وقاعد ،جلست

﴿واءالنِّس نم داع60: سورة النور الآية( ﴾الْقَو(.  
وفـلان  ، إلى الأب الأكبـر {والمقعدات الضفادع والقعود، اللئيم والقعود الأقرب 

ما يـأتي مـن الـوراء    : والقعيد من الوحش إلى الأب الأكبر }إذا كان أقرب، نسباً
   .)5(خشبات أربع معترضات في أسفله ،وقواعد الهودج ،وقواعد البيت أساسه
   :تعريف الفقه لغة

  فقاهة  {فَقُه{  ًكان فقيها . هفَق}  ًكان فقيهاً }فقها.  
  ره فقيهاً، الرجل غلبه في العلم  }تفقهاً  {فقّهيعلَّمه الفقه، ص.  
  6(الفقه علم الدين، العلم بالشئ وفهمه، الفطنة والفهم(.   

 ـ. ، تقول فقهت الحديث، أفقهه يءالعلم بالش :والفقه  فقـه، ثـم    يءوكل علم بش
   .)7(، إذا بينته لكيءفقهتك الشأو. فقيه : فقيل لكل عالم بها اختص به علم الشريعة 
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  .تعريف القاعدة الفقهية في اصطلاح الفقهاء 

هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيـات كثيـرة   :) 8(عرفها تاج الدين الشبلي
   .)9("يفهم أحكامها منها

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من  (وعرفها بعض الباحثين بأنها 
وأنها أمر كلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامهـا   )10()أدلتها التفصيلية

   .)11(منها
  :الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية -المطلب الثاني

يتبين لنا أن كلاً من القاعدتين تشتبهان في كونهما قضية كلية، ينطبق حكمهـا   
العام على جميع أفرادها، وتتخرج عليها الفروع والجزئيـات الفقهيـة، أو تنـدرج    

  .تحتها قضايا جزئية 
غير أن هذه المشابهة بين القاعدتين لايزال الفروق بينهما، حيث يجـد الـدارس   

  .أمور عدة من حيث الحقيقة اختلافاً بينهما، في 
إن القاعدة الفقهية حقيقتها بيان لحكم شرعي كلي تتفرع منه كثير مـن الأحكـام   

  الجزئية التي ترتبط بالكلي ويتحقق مناطه فيها
أما القاعدة الأصولية فهي ليست بياناً لحكم شرعي كلـي، وإنمـا هـي قواعـد     

   .)12(جزئياً  استدلالية لتبين الحكم الشرعي سواء أكان كلياً أم
  الاختلاف من حيث المصدر 

مصدر القاعدة الفقهية متنوع، إذ يكون مصدرها نصاً شرعياً، سواء أكان مـن  
مستفادة من قولـه تعـالى   ) الضرورات تبيح المحظورات(فقاعدة ، الكتاب أم السنة

وقـد   ،)145:سورة الأنعام، الآيـة ( ﴾اد فَلاَ إِثْم علَيهع لاَو فَمنِ اضطُر غَير باغٍ﴿
 فإن الأصل فيها قولـه ) الأمور بمقاصدها(يكون مصدرها من السنة كما في قاعدة 
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 " علـم  : ستمد من علوم ثلاثةيأما مصدر القاعدة الأصولية " إنما الأعمال بالنيات
  .)13(الكلام، وعلم الفقه، وعلم العربية

دة فوارق قد يكـون بعضـها قـابلاً    وفي مجال التفريق بينهما يمكن أن تقدم ع
   .للمناقشة، إلا إننا نترك ذلك إلى مستوى أعلى

أن القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عـام يسـتفاد مـن تطبيقهـا      .1
 فـي حـين  الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، 

خلال تطبيقهـا اسـتنباط    القاعدة الأصولية قاعدة تستنبط حكماً عاماً يستفاد من
  .أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام 

القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها أحكاماً جزئية بخلاف القاعدة الأصولية  .2
  . فإنها تقدم لنا أحكاماً كلية 

  .)14(القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف العامي دون المجتهد  .3

   .مشروعية القاعدة الفقهية :المطلب الثالث
  : أدلة هذه القاعدة: أولاً

هذه قاعدة القواعد في الفقه الإسلامي، تدور عليها جميع الأحكام الشرعية عنـد  
حصول المشقة الشديدة وقيام الضرورة الملحة، فهي قاعدة أصولية فقهية مقطـوع  

   .)15(ةبصحتها لا ينازع في ثبوتها مسلم، لتوفر أدلتها من الكتاب والسن
  يرِيـد بِكُـم العسـر﴾    ولاَ يرِيد اللَّـه بِكُـم اليسـر   ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى -أ 
  ).185: سورة البقرة، الآية( 

  ).286: سورة البقرة، الآية( ﴾وسعها لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلاَّ﴿: وقوله جل شأنه
  .)4: ، الآيةالنساءسورة (﴾ يخَفِّفَ عنكُمرِيد اللَّه أَن ﴿ ي: وقوله تعالى

  .)157:سورة الأعراف، الآية( ﴾ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴿:وقوله عز وجل
لَى المـرِيضِ  ع لاَو لَى الأَعرجِ حرجع لاَو لأَعمى حرجايس علَى لَ﴿: وقوله تعالى

  .إلى غير ذلك من الآيات) 17:سورة الفتح، الآية( ﴾حرج
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  .الأدلة من السنة النبوية –ب 
  .)16(.."بعثت الحنيفية السمحة : "قوله عليه الصلاة والسلام -

وقد سئل أي الأديان أحب  –رضي االله عنهما  –فيما رواه ابن عباس  وقوله  -
وما رواه الشيخان من حـديث أبـي    ،)17("الحنيفية السمحة: " إلى االله تعالى قال

  .)18("إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين: "هريرة وغيره 

إن االله شرع الدين فجعلـه سـهلاً   : "وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً  -
  .)19(" سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيقاً

إلا اختار بين شيئين  ما خير رسول االله :" -رضي االله عنها  –وقول عائشة  -
   .)20("أيسرهما مالم يكن إثماً

   .)21("إن االله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:"قوله  -
  .)22("يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا: "وقوله أيضا  -
 كان الرسـول  : قالت  –رضي االله عنها  -: وما رواه البخاري عن عائشة  -

   .)23("أمرهم من الأعمال بما يطيقون" إذا أمرهم، 
أصل فقهـي  ) المشقة ( أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن قاعدة : الإجماع  –ج 

   .يستند عليه الفقيه لتبيين حكم شرعي
  :المبحث الثاني

  :مفهوم قاعدة المشقة تجلب التيسير
فيه كلفة ومشقة ما، ولكـن  فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم 

لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلـب المعـاش   
بالتحرف سائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفـة عـن العمـل    

بل أهل العقول وأرباب العادات يعـدون المنقطـع عنـه كسـلان      ،الغالب المعتاد
المعتاد في التكاليف، وإلى هذا المعنى يرجـع الفـرق بـين    فكذلك . ويذمونه بذلك

والتي تعد مشقة فأحوال الإنسان كلها كلفة في هـذه   ،المشقة التي لا تعد مشقة عادة
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فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضـمن   ،الدار في أكله وشربه وكل تصرفاته
لشارع من جهة نفـس  من المشقة على العباد من مشقة معتادة ليس بمقصود الطلب ل

   .)24(المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف
   :ومن أوجه عدم القصد إلى المشقة في التكليف

قـال   ،أن نفس تسميته تكليفاً يشعر بذلك إذ حقيقته طلب ما فيه كلفة وهي المشقة .1
معناه لا يطلب  )286: الآیѧة : سѧورة البقѧرة  ( ﴿لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلاَّ وسعها﴾ :تعالى

  . بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها إنما بما تتسع له قدرته 
الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم أن مجـرد التكليـف يسـتلزم     .2

  . فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك ،المشقة
في أثناء التكليف مع قطع النظر عن إن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت  .3

﴿ذَلِك بِأَنَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصب ولاَ مخْمصةٌ :ثواب التكليف، كقوله تعالى
﴾بِيلِ اللَّهي س120: الآية: سورة التوبة(ف(.  

ولهذا نستخلص أن قاعدة المشقة تجلب التيسير هي من أهم القواعد الفقهية التي 
الأثر والأهمية الكبيران في الأحكام الشرعية، واعتبرها علماء الفقه من القواعد لها 

  . )25(الكلية الخمسة التي بني عليها الفقه
   :تعريف القاعدة -المطلب الأول 

  :تعريف قاعدة المشقة تجلب التيسير لغة واصطلاحاً
  :تعريفها لغة -أولاً

تيسـر  . التيسـير  . )26(المحنة، الصعوبة، الجهـد   )مشاق ومشقات. جمع (المشقة 
سورة الشـرح،  ( ﴾ن مع العسرِ يسراً﴿إِقال تعالى . )27(تسهل، استعد للأمر وتهيأ له 

والمعني اللغوي الإجمالي  .)28(...."يسروا ولا تعسروا :" وقول الرسول ،)6:الآية
  ."أن الصعوبة والعناء تصبح سبباً للتسهيل:"للقاعدة
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  :تعريفها في الاصطلاح -ثانياً
إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله،  "

وفـي   ،)29("فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلـف دون عسـر أو إحـراج   
هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مـع قيـام   :"اصطلاح الفقهاء

  " توسعاً في الضيق الدليل المحرم
   :مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين القواعد الفقهية والأصولية -المطلب الثاني 

   :مكانة القاعدة بين القواعد الفقهية -أولاً 
ذكر العلماء أن قاعدة المشقة تجلب التيسير من أمهات القواعـد الخمـس التـي    

  :وهذه القواعد الكلية الخمس هي دور عليها معظم أحكام الفقه،ت
  الضرر يزال  

 الأمور بمقاصدها.  
 العادة محكمة.  
 المشقة تجلب التيسير.   
 اليقين لا يزول بالشك.  

، وإذا تأملنا قليلاً القواعد الأربعة السابقة ماعدا قاعدة المشـقة تجلـب التيسـير   
المشـقة  سنرى أن هذه القواعد من حيث صلة بعضها ببعض راجعة إلـى قاعـدة   

   .)30(تجلب التيسير
وهذه القاعدة قاعدة القواعد في الفقه الإسلامي، تـدور عليهـا جميـع الأحكـام     
الشرعية عند حصول المشقة الشديدة وقيام الضرورة الملحة، فهي قاعدة أصـولية  

ينازع في ثبوتهـا مسـلم، لتـوفر أدلتهـا مـن الكتـاب        فقهية مقطوع بصحتها لا
  . )31(والسنة

   ﴾يرِيـد بِكُـم العسـر    ولاَ يرِيد اللَّـه بِكُـم اليسـر   ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى   
  ).185:سورة البقرة الآية(

  ).28:سورة النساء الآية( ﴾يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنكُم﴿: وقوله أيضا عز وجل
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وإذا  )32()يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا( وأما السنة فقول الرسول 
أي كيف تكون القواعد الأربعة الكلية راجعة إلى قاعدة المشقة تجلب ؟قيل كيف ذلك

  .)33(التيسير سيجد فيما يلي بغيته بإذن االله تعالى
  :قاعدة الضرر يزال

هذه قاعدة يكثر استعمالها القضاة، حيث يحكم القاضي بإزالة الضرر إذا ثبت له 
شرعية وفق ضوابط معينة، وهنا نرى أن الضـرر  أنه بالفعل ضرر اتباعاً للأدلة ال

  .مشقة وإزالته تيسير
تضافرت الأدلة لتأكد أن العادة والعرف لهما النصيب الـوافر   :قاعدة العادة محكمة

في تغير الأحكام، لذلك فإن اعتبار الشارع لعرف الناس وعاداتهم تيسـير مـن االله   
   .)34(على عباده 

  :قاعدة اليقين لا يزول بالشك
وإزالـة   هذه القاعدة تهدف لرفع الحرج عن المكلف، حيث فيها تقريـر لليقـين  

الشك والذي يحدث كثيراً في وساوس الصلاة والطهارة والوسـواس داء عضـال،   
  . فيقع صاحبه في مشقة قاعدة الأمور بمقاصدها

وضع العلماء هذه القاعدة وفيها رفع الحرج عن المكلف، فإلزام المكلف بمـا لا  
  . )35(قصد فيه حرج يه حرج، وعدم اعتبار مايقصد ف

إذن فقاعدة المشقة تجلب التيسير يمكن أن نصفها بأنها تتربع على قمـة هـرم   
  .القواعد الفقهية الكلية

   :مكانة القاعدة بين القواعد الأصولية -ثانيا 
لاحظ العلماء أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصـالح   :المصلحة المرسلة –أ 

كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولذلك إذا سكت الشـارع عـن   أالناس سواء 
ما فلم يحكم فيه بأمر أو نهي، ولم يرد دليل على أن تلـك المصـلحة ملغـاة     يءش

ينهي عنـه،  شرعاً، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به، وما فيه المفسدة ف
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ولو لم يستند إلى دليل معين، وفي ذلك تيسير ورفع للمشـقة، وهـذا يتحقـق فـي     
القوانين الوضعية مثل قوانين المرور فهي ليست أحكاماً شرعية، لكنها صادرة مـن  
قبل ولي الأمر الذي تمت ولايته على الوجه الشرعي، لذلك يثاب الالتزام بها، لأنها 

  . )36(خلال بها يؤدي إلى ضرر الناس ن الإلأطاعة لولي الأمر، و
العمل بنص أوقيـاس   –في واقعة ما  –وهو أن يترك المجتهد  :الاستحسان –ب 

من ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقـق  أو قاعدة عامة، يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل 
المصلحة فيها، لسبب أو ضرورة، أو عرف عام أو قياس خفـي، أو دليـل آخـر    

فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلـى   يقتضي هذا الترك،
حكم آخر تتحقق به المصلحة، أو تندرئ به المفسـدة، ولا يكـون ذلـك العـدول     
استحساناً بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول، كدليل رفع الحـرج  

   .)37(ودفع المشقة
   :مجالات قاعدة المشقة تجلب التيسير -المطلب الثالث 

  :مجالات قاعدة المشقة تجلب التيسير عديدة نقتصر فيها على ما يلي
   :ما أستبيح من الفعل مع قيام السبب المحرم – 1

حال الشخص المكره على التلفظ بكلمة الكفر وإجرائهـا علـى لسـانه     :ومثاله 
 كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه إِلاَّ مـن أُكْـرِه  ن ﴿ملقوله تعالى . وقلبه مطمئن بالإيمان

انِ﴾وبِالإِيم ئِنطْمم هفإنه يرخص للمكره إجراؤها على ) 106 :، الآيةلحالنسورة ( قَلْب
حل أكل الميتـة وشـرب الخمـر     :ومثاله أيضا  ،لسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان

  .)38(للمضطر
عمل بالرخصة خوف الهلاك، فإذا لم يعمل المكلف بها وحكم هذا الفعل وجوب ال

   .)39(حتى مات كان آثماً قاتلاً للنفس وهذا الراجح عند جمهور الأصوليين 
ومثاله  ما يستباح فيه ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة زائدة تلحق المكلف – 2

في  في العبادات المسافر والمريض وغيرهما من ذوي الأعذار المبيحة للفطر
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فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو علَى ﴿: فقد رخص لهم الفطر لقوله تعالى  ،رمضان
نةٌ مدفَرٍ فَعس ﴾امٍ أُخَرورخصة قصر الصلاة الرباعية  )148: سورة البقرة الآية(  أَي

) الناجز(كالبيع بشرط الخيار مع البيع البات  ومثاله في المعاملات.في السفر
   .)40(نقداً

  :أسباب التخفيف -المطلب الرابع
  :أسباب التخفيف في العبادات وهي -1
  .السفر المشروع، وذلك كقصر الصلاة، والفطر للصائم وفسخ الإجازة بعذر  .أ 
  .التيمم عند المشقة في استعمال الماء: المرض  .ب 
  .حيث لا يقع القصاص على المكره عند الجمهور: الإكراه  .ج 
فيما يوجب عقوبة بدونه كـان شـبهة فـي     فمن التيسير أنه إذا وقع: النسيان  .د 

  إسقاطها مع وجوده
حيث يكون سبباً في عدم الضمان، كما لو أقر شخص لآخر أن يأكـل  : الجهل  .ه 

ثم رجع عن الإباحة وكان المباح له لم يعلم برجوعـه فأكـل    ،من ثمرة بستانه
   .)41(من ثمرة البستان فلا ضمان عليه 

في كثير من الرخص منها الصلاة مع  حيث يكون سبباً: العسر وعموم البلوى  .و 
والصـديد   ،والقـيح  ،والبراغيث ،والدمامل ،النجاسة المعفو عنها كدم القروح

 .وطين الشارع 

  :أنواع التخفيف في الشرع وهي ستة – 2
  .الجمعة، والحج، والجهاد: كإسقاط العبادات بالأعذار مثل : تخفيف إسقاط  .أ 
  . كالقصر في الصلاة على القول بأن الإتمام أصل: تخفيف تنقيص  .ب 
، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام فـي الصـلاة بـالقعود   : تخفيف إبدال  .ج 

  . والصيام بالإطعام
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كتقديم الزكاة على الحول، وكالجمع بين الصلاتين جمـع تقـديم،   : تخفيف تقديم  .د 
   .)42(وتقديم الكفارة على الحنث 

  . كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمسافر والمريض: تخفيف تأخير  .ه 
  . كالسماح بالأكل من الميتة للمضطر، وشرب الخمر للمغتص: تخفيف ترخيص  .و 
 .)43(كتغيير نظام الصلاة في حالة الخوف : تخفيف تغيير   .ز 

  :المشقات وضوابطها - المبحث الثالث
  :أقسام المشقة وضوابطها - المطلب الأول

  : أقسام المشقة وهي
  . تخفيف فيها، كالوضوء في البرد مشقة عادية محتملة، فهذه لا  .أ 
، مشقة متوسطة، وهذه الرخصة من شاء أخذ بها، ومن شاء تحمل المشقة  .ب 

  .كالذهاب إلى عرفة مشياً للوصول لنمرة مبكراً 
مشقة غير محتملة، وهي التي يقع فيها التخفيف حتماً رحمة من االله تعالى   .ج 

ده، والرخصة فيها تتحول إلى عزيمة يجب على المكلف الأخذ بها، كمن عضه بعبا
﴿ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ : الجوع ولم يجد إلا الميتة فإنه يجب الأكل لقوله تعالى

﴾يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلاَ إِثْم ادوبھذا تتنوع  )145: سورة الأنعام، الآیة(ع
  : الرخص من حیث الفعل وعدمھ إلى خمسة أقسام

كأكل الميتة للمضطر، وفطر رمضان لمن خاف على نفسه ، رخص يجب فعلها -1
  . الهلاك

  . رخص يندب فعلها، كالقصر في السفر -2
  .رخص يباح فعلها وتركها، كالسلم في مجال المفاوضات المالية -3
  .لايتضرر بالصومرخص من باب أولى تركها، كالفطر لمن  -4
  .)44(كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل: يكره فعلها  رخص -5
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  :ضوابط المشقات
  :يأتيوضع الفقهاء للمشقات ثلاثة ضوابط وهي كما 

المشقة المعتادة هي التي تلزم الشعائر ملازمة الصفة لموصوفها وهي لارخصة   .أ 
 فيها، لأنها جزء من العبادة إذ لو استجاب الشرع لإزالة هذا النوع من المشـقة  

يلـزم العبـادة    نهدم التكليف من أساسه، ويلحق بهذا النوع من المشقة مـا لا لا 
كون في الواقع محتملاً ومتوقعاً، ملازمة الصفة للموصوف ولكنه ينشأ عنها، وي
  .فهذا النوع لا يوجب تخفيفاً ، كالشعور بالصداع عند الصوم، والهزال الخفيف

المشقة الفادحة هي التي يخشى منها على النفس من التلف أو على عضـو مـن     .ب 
فَمـنِ  ﴿: الأعضاء، فهذه هي التي توجب التخفيف قطعاً، كأكل الميتة قال تعالى

غَي طُراغٍاضب ر لاَو ع﴾هلَيع فَلاَ إِثْم 145: سورة الأنعام، الآية( اد.(  
هو الذي يكون بين بين فلا يعرف على وجه التحقيق إن كان هـو  : النوع الثالث  .ج 

إلى الخفيفة أقرب أو هو إلى الشديدة أقرب، ولهذا وقع فيه خلاف بـين الفقهـاء   
فسـها، ولكـن تضـبط بحسـب     هذه المشقة لا ضابط لها في ن :فمنهم من قال 

   .)45(إن المشقة المتوسطة لا ضابط لها إلا العرف :الأعذار ومنهم من قال
  :نماذج من التطبيقات الفقهية -المطلب الثاني 

يتضح من الأدلة القرآنية والسيرة النبوية التي سبقت دراستها في طيات البحـث  
بعـض منهـا    بثلاثة أوجه،أن االله عز و جل قصد التيسير للعبد وكان هذا التيسير 

بـالنهي   -صلى االله عليه وسلم  –سماحة الدين الإسلامي، والثاني في أوامر النبي 
عن الغلو في الدين والأخذ باليسير، وآخرها تركه لبعض الأشياء والسكوت عنهـا  
خوفاً من المشقة على العباد، وبهذا سمي هذا الـدين بالـدين السـمح، أي السـهل     

بعثـت بالحنيفيـة   (  –صـلى االله عليـه وسـلم     –ث الرسـول  اليسير، وفي حدي
وكان هذا اليسر والتساهل في الدين يشمل كل المجالات من عبـادات،  . )46()السمحة

ومعاملات، وحتى العقيدة في بعض الأحيان، لقول الرجـل لفظـة الكفـر بلسـانه     
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والقصر بـين  واطمئنان قلبه خوفاً من قتله، ومن أمثلة التسهيل في العبادات كالجمع 
الصلوات في السفر لصعوبة الأمر على المسافر، والإفطار فـي شـهر رمضـان    
للمريض مرض شديد، والتيمم عند مشقة استعمال المـاء، والقعـود فـي الصـلاة     
للشخص المريض، وأعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والعمـل بـالظنون   

ثياب الجزار لصعوبة ذلك، وعـن  لمشقة الاطلاع على اليقين، والعفو عن الدم على 
وإباحة المحرمات مـن ميتـة وشـرب الخمـر     رات، اطين الشارع لما فيه من قذ

     للمغصوص وشديد الجوع خوف الموت وغيرها من مسـائل هـذه القاعـدة التـي     
  .لا يحدها الحصر، وهي تتعدد وتتغير بتعدد الزمان والنوازل

   :قاعدةفي قواعد نتجت عن هذه ال -المطلب الثالث 
   :القواعد المتفرعة من هذه القاعدة .1

) إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسـع ضـاق  ( قاعدة : نذكر منها على سبيل المثال
أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للإنسان جعلت الحكـم الأصـلي   ففي هذه القاعدة 

المشروع للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم، يوقعهم فـي ضـيق مـن    
وإذا اتسع ضاق أي إذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكـم الأصـلي    ،التطبيق

   .)47(واجب التطبيق
  :قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .2

هذه القاعدة مستفادة من استثناءات القرآن الكريم لحالة الضرورة من الحكم فـي  
م إِلاَّ ما اضـطُرِرتُم  قَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُ﴿و: الأحوال العادية حيث قال تعالى 

ه119: سورة الأنعام، الآية( ﴾إِلَي.(   
  :والفقهاء بنوا على هذه القاعدة كثيراً من الأحكام في مختلف أبواب الفقه منها

  جواز كشف الطبيب لعورات الناس، رجالاً ونساءً   .أ 
من خشي على نفسه الهلاك من الجوع جاز له تناول المحرمات من   .ب 

  . الأطعمة والأشربة
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   .)48(وإذا صال الصيد على محرمٍ فقتله دفعاً لا ضمان عليه  .ج 
  :طوائف لا تباح في الشريعة بأي حال من الأحوال

الكفر، إن التهديد بالقتل لإكراه شخص على الكفر لايبـيح  بـه الكفـر، بـل       .1
  ﴿ولاَ تَقْتُلُوا الـنَّفْس الَتـي حـرم اللَّـه إِلاَّ بِـالْحقِّ﴾     : التظاهر به، قال تعالى 

  . )68/سوره الفرقان، الآیة(
يبيح لـه القتـل، إنمـا     القتل، إن التهديد بالقتل لإكراه شخص على قتل غيره لا .2

  . يقتصر على منع إيقاع عقوبة القصاص على المكره إذا وقع منه القتل
الحریѧري،  ( )49(يبيح له الأقدام عليه شـرعاً  لا ىالزنى، إذا أُكره الرجل على الزن .3

 ﴿ ولاَ تَقْربوا الزنَى إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء: قال تعالى ))104: (القواعѧد الكلیѧة، ص  
  .)32:سوره الإسراء، الآیة( سبِيلاً﴾

هذه القاعدة قيد على القاعدتين السابقتين، فقـد   ،)الضرورة تقدر بقدرها( قاعدة  .4
بينّت القاعدة على أن ما تدعوا إليه الضرورة من المحظورات إنما يـرخص منهـا   
القدر الذي تندفع به الضرورة، وتبقى الزيـادة علـى أصـل الخطـر والحرمـة،      

   .)50(كالمغصوص يشرب الخمر بقدر ماتزال الغصة
   :الخاتمة

  :يأتييمكن أن نستخلص من هذا البحث المتواضع أهم النتائج وهي كما 
قاعدة المشقة تجلب التيسر هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار  - 1

 .مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق

 ـ  ،من أهم قواعد الفقه الإسلاميقاعدة المشقة تجلب التيسير  - 2  ـ دوهـي تع  اًأساس
حيث يندرج تحتها كثير من القواعد من بينها الضـرر يـزال،    ،وأمهات القواعد

والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، واليقين لا يـزول بالشـك وغيرهـا مـن     
 .القواعد
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يـام  هذه القاعدة تدور عليها جميع أحكام الشريعة عند حصول المشقة الشديدة وق - 3
الضرورة الملحة، فهي قاعدة أصولية فقهية مقطوع بصحتها وهي من القواعـد  

لا ينازع فيها مسلم لتوفر أدلتها من الكتـاب  . الكلية الخمسة التي بني عليها الفقه
 .والسنة

أصل فقهـي يسـتند عليـه    ) المشقة(أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن قاعدة  - 4
 .الفقيه لتبيين حكم شرعي

جواز النطق بالكفر للمكـره، وحـل أكـل    : لقاعدة لها مجالات عديدة منهاهذه ا - 5
 .الميتة وشرب الخمر للمضطر

وفقت فمـن االله وحـده وإن    جعل هذا العمل خالصاً لوجهه، فإنواالله أسأل أن ي
كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله علـى نبينـا   

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 :الهوامش
                                     

الدين يسـر حـديث   : البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الإيمان، باب صحيح ) 1(
 . 126)/ 39(رقم 

من حديث جابر بن عبداالله، والديلمي في الفردوس  266/  5مسند الإمام أحمد ) 2(
 .من حديث عائشة رضي االله عنها 

  .)أ(ص  تخريجهسبق ) 3(

 . 553/ ص ،)القاموس العربي الوسيط ( الأسيل ) 4(

 . 760/ 3 :مجمل اللغة ،مد بن فارسأح )5(

 .543 – 542/ الأسيل ص) 6(

 .703/ 3 :مجمل اللغة ،أحمد بن فارس )7(

هو أبونصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشـافعي الملقـب   ) 8(
بتاج الدين كان من أبرز علماء الشافعية في القـرن الثـامن تـولى القضـاء     

 ـ 771( والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر توفي سـنة   ) هـ
) امـع  جمع الجو( ومن مؤلفاته طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى 

 . 223/ 221، 6راجع شذرات الذهب

 .11/ 1السبكي، الأشباه والنظائر،  )9(

 .38: القواعد الفقهية للباحثين،  ص) 10(

 .9: الحريري، المدخل إلى القواعد الكلية الفقهية، ص )11(

 . 17 – 16: عبد العزيز عزام، القواعد الفقهية، ص )12(

 . 17 :ص ،القواعد الفقهية ،عزام )13(

 .1/15باقر الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية،  )14(

 80: محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية، ص )15(
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بـرقم   624/  36أخرجه أحمد في مسنده، من حديث جـابر بـن عبـداالله    ) 16(

)22291( . 

 .أخرجه الطبراني والبزار والأمام أحمد في مسنده) 17(

 .)  147( برقم  275/  1الأرض باب البول يصيب ، سنن الترمذي) 18(

 .رواه الطبراني) 19(

 . متفق عليه )20(

  198/  2أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وصححه ) 21(

  )بالموعظـة النبـي يتخـولهم   ما كان (باب ) كتاب العلم(رواه البخاري في ) 22(
 .)  5774( رقم  38/  1 

  )نـا أعلمكـم بـاالله   أقـول النبـي   (بـاب  ) يمانلإكتاب ا(أخرجه البخاري ) 23(
 5  /2269  

 .بتصرف 86/ 2الشاطبي، الموافقات  )24(

 . 87/ 2 ،الموافقات ،لشاطبيا )25(

 . 665 :ص ،الأسيل) 26(

  . 197: ص، الأسيل) 27(

 .2269/  5 –ص  -صحيح البخاري، باب قول النبي ) 28(

 . 218: الدكتور محمد صدقي، الوجيز، ص )29(

 . نقلاً من ملتقى أهل الحديث، منتدى أصول الفقه) 30(

 .) 80( ص  ،القواعد الفقهية ،محمد بكر إسماعيل )31(

  .) 5774( رقم  38/ 1 ،رواه البخاري) 32(

  .منتدى أصول الفقه –ملتقى أهل الحديث ) 33(

 .المصدر السابق بتصرف) 34(
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 .منتدى أهل الحديث ببعض التصرف) 35(

 . 277: صيعقوب البا حسين ) 36(

 .318: يعقوب البا حسين، القواعد الفقهية، ص )37(

 .94 - 93 :ص ،المنهاج الواضح في علم أصول الفقه ،لذيبانيا )38(

 . 94 :ص ،المنهاج الواضح ،لذيبانيا )39(

 . 98 – 96 :بق صاالمصدر الس) 40(

 .101 -100 :ص ،القواعد الفقهية الكلية  ،لحريريا )41(

 .ببعض التصرف 83 :ص ،القواعد الفقهية ،محمد إسماعيل )42(

 ،محمـد صـدقي   ،بتصرف كبير 84 :ص ،القواعد الفقهية ،محمد إسماعيل )43(
 . 229 :ص ،كتاب الوجيز

 .102 -101:ص ،القواعد الفقهية الكلية ،إبراهيم الحريري )44(

  86 - 85:ص ،القواعد الفقهية ببعض التصرف ،محمد إسماعيل )45(

  .سبق تخريجه) 46(

عبـد العزيـز   ، 102 :ص ،القواعد الفقهية الكلية ،إبراهيم الحريريالدكتور  )47(
  . 121:ص ،القواعد الفقهية ،عزام

عبـد العزيـز    ،104 – 103 :ص ،القواعد الفقهية الكلية ،إبراهيم الحريري )48(
 . 154/  152 :ص ،القواعد الفقهية ،عزام

  .)104( :ص ،القواعد الكلية ،لحريريا )49(

  . 105/ 104 :ص ،القواعد الكلية ،لحريريا )50(
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  فهرس المصادر والمراجع

 عربي، دار الراتب الجامعيـة،  -، القاموس العربي الوسيط، عربيالأسيل
 .ة الأبحاث والترجمة بالدار حقوق الطبع محفوظة للناشرأإعداد هي

     الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تـأليف الشـيخ زيـن
بن إبراهيم بن نجـيم دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،       العابدين
 .م1985-هـ1405

  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تأليف الشيخ جلال الدين
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  911عبدالرحمن السيوطي، متوفي 

 .م1983الطبعة الأولى، 

 بـد الوهـاب بـن علـي السـبكي،      الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين ع
هـ، تحقيق الشيخ عادل الموجود، الشيخ علي عـوض، دار  771/متوفي

 .م1991-هـ1411الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  للطالب عبداالله، كانت الصفحة ) قاعدة المشقة تجلب التيسير(بحث بعنوان
 .هشخصية مغلقة من ملتقى أهل الحديث، منتدى أصول الفق

    دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، بقلم باقر الأيرواني، مؤسسـة الفقـه
-للطباعة والنشر كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشـر، رقـم ص  

 .37185-3173-ب

     قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام الفقيه أبي محمـد عـز الـدين
جعه وعلـق  هـ، را660عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي، متوفي سنة 

 ـ1400طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، الطبعـة الثانيـة،   (عليه  -هـ
 .م1980
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   القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه للدكتور محمد بكر إسـماعيل، دار

شارع الباب الأخضر، ميدان الحسين، الوافي، معجـم وسـيط    4المنار، 
ن، مساحة ريـاض  للغة العربية، تأليف الشيخ عبداالله البشتاني، مكتبة لبنا

م والطبعـة  1980الصلح، بيروت، حقـوق الطبـع محفـوظ للناشـر،     
 .م1940الجديدة

   ،القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشـد
م، المملكـة السـعودية،   1999-هـت 1420الرياض، الطبعة الثانيـة،  

 .الرياض، طريق الحجاز

 محمد عزام، دار الحـديث، القـاهرة،    القواعد الفقهية، تأليف عبدالعزيز
 .م2005-هـ1426حقوق الطبع محفوظة، 

  ،ية االله العظمى السيد محمد حسين البخبوردي، تحقيـق  لآالقواعد الفقهية
ق، إيران، -هـ1114المهريزي، محمد حسين الدراشي، الطبعة الأولى، 

 .شارع الشهداء

 غوي المتوفي سنة مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الل
دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسـالة،  -هـ395

 .هـ، بيروت، شارع سوريا1404-م1984الطبعة الأولى، 

      المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، للـدكتور إبـراهيم محمـد محمـود
 .م1998-هـ1419الحريري، دار عمار، الطبعة الأولى، 

 ل الفقه وطرق استنباط الأحكام، تأليف عبد المنهاج الواضح في علم أصو
المجيد الديباني، منشورات جامعة قاريونس، بنغـاي، الطبعـة الأولـى،    

 .م1995
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    الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الحافظ أبي إسحاق إبـراهيم بـن

خالد /، حققه)هـ790/بالشاطبي متوفي(موسى اللخمي الغرناطي الشهير 
 .م1999-هـ1420رسالة، بيروت، لبنان، عبدالفتاح شبل، مؤسسة ال

  حمد محمد أالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، تأليف محمد صدقي بن
البورنو أبي الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، شارع الحبيب أبي شـهلا،  

  .م1998-هـ1419بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 
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السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة تخصص 
علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا ودوافع 

  .التحاقهم بالتخصص
  محمد أحمد المصراتي .د                                                                         

  جامعة الزاوية – بالزاوية  كلية الآداب                                                                   
  :المستخلص

هدفت هذه الدراسة المسحية إلى التعرف على السمات الأكاديمية والاجتماعية    
 ،المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبياوالاقتصادية لطلبة تخصص علم 

 ،على جميع طلبة التخصص ةودوافع التحاقهم بالتخصص، وقد تم توزيع استبان
بنسبة  ةاستبان) 79(طالباً وطالبة، رجع للباحث منها عدد ) 150(وعددهم 

من الطلبة حصلوا على %) 40.5(، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن %)52.7(
على %) 37.9(تحصل ما نسبته  في حينفي امتحان الثانوية العامة، معدلات جيدة 

وأن  ،%)21.5(طالباً بتقدير ممتاز بنسبة ) 17(معدلات جيد جداً، وجاء عدد 
أما الذين جاءوا من الأقسام العلمية فكان بنسبة  .من طلبة القسم الأدبي%) 46.8(
%) 26.5(لحكومية، ومن آباء الطلبة في الوظائف ا%) 37.9(، ويعمل %)34.1(

فقط في مجال التدريس، ويقل مستوى تحصيل %) 18.9(من فئة المتقاعدين و
منهم على %) 30.3(من آباء الطلبة عن الثانوية العامة، فيما تحصل %) 22.7(

سرة حوالي الأعلى الدبلوم المتوسط، ويقل مستوى دخل %) 24(و ،الثانوية العامة
منهم إنهم من أسر فقيرة، %) 10(يبي، ويقول دينار ل 600من الطلبة عن %) 43(
من الطلبة في المدن %) 64.5(أنهم من أسر متوسطة الحال، ويعيش %) 32.9(و

من %) 67(في القرى المجاورة، وقد اختار %) 16.4(و ،التي بها مقر الكلية
منهم على الآخرين في ذلك، %) 34.1(اعتمد  في حينالطلبة بأنفسهم التخصص 

  .دوافع في اختيار التخصص فكان الحصول على شهادة جامعيةأما أقوى ال
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  :المقدمة
تحتاج كل من العمليات الفنية والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات ومراكز    

ومؤهلة للقيام بدورها المنوط  ،المعلومات والتوثيق إلى عناصر بشرية متخصصة
ل الجامعة كالمعاهد بمية ما قر البشري من البرامج التعلياطلإها، ويأتي هذا اب

علاوة على برامج التدريب  ،المتوسطة، وكذلك برامج التعليم العالي أو الجامعي
المستمر أثناء الخدمة، ويلاحظ الكثير من الباحثين عجز المكتبات ومراكز 

رجع ذلك للنقص الكبير في يو ،المعلومات في ليبيا عن القيام بدورها الفاعل
العناصر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وعلى أسس علمية  جهازها الوظيفي من

  .سليمة
والتي . م1976يرجع اهتمام ليبيا بتدريس علم المكتبات إلى سبتمبر عام    

وضعت فيه الأسس العلمية للنهوض بعلوم المكتبات والمعلومات في ليبيا، حيث 
وعماده الدورات المحلية  ،كان تأهيل المكتبيين بالمكتبات في الستينات محدوداً

   .أو الدورات الخارجية بالبلاد العربية ،القصيرة
  :مشكلة الدراسة

وعلى الرغم من التاريخ الطويل بعض الشيء لبرامج تدريس علم المكتبات    
والمعلومات في ليبيا إلا أن الدراسات الميدانية التحليلية لهذه البرامج كانت قليلة 

من مشكلة غياب البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال جداً، من هذا المنطلق و
 ،والاجتماعية ،بصورة عامة وفي مجال موضوع البحث في السمات الأكاديمية

والاقتصادية لطلبة الدراسة لتسهم في حل هذه المشكلة وتكون دافعاً للباحثين 
إلى المزيد لإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال الواسع الذي ما يزال بحاجة 

  .من الدراسات العلمية
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  :الآتيةتهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف  :أهداف الدراسة
ت والمعلومات في جامعة الزاوية السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم المكتبا - 1

  :بليبيا من حيث
 .معدلاتهم في الثانوية العامة

 .فرع التخصص في الثانوية العامة

لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة  السمات الاجتماعية - 2
  :بليبيا من حيث –الزاوية 

 .طبيعة عمل الوالد ومستوى تحصيله العلمي

 .طبيعة عمل الوالدة ومستوى تحصيلها العلمي

السمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة  - 3
  :بليبيا من حيث –الزاوية 

 .ري للأسرة ومستواها الاقتصاديمتوسط الدخل الشه

 ).قرية –مدينة (البيئة التي يعيش فيها الطالب 

  .الجهات التي اختارت تخصص علم المكتبات والمعلومات للطالبمعرفة  - 4
  .دوافع التحاق الطالب بتخصص علم المكتبات والمعلومات - 5

  :الدراسة تساؤلات
  :الآتيةتهدف هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة 

ما هي السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة  - 1
  :بليبيا من حيث؟ –الزاوية 

 .معدلاتهم في الثانوية العامة

 .فرع التخصص في الثانوية العامة

ما هي السمات الاجتماعية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في  - 2
  :بليبيا من حيث؟ –جامعة الزاوية 
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 .طبيعة عمل الوالد ومستوى تحصيله العلمي

 .طبيعة عمل الوالدة ومستوى تحصيلها العلمي

ما هي السمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في  - 3
  :بليبيا من حيث؟ –جامعة الزاوية 

 .متوسط الدخل الشهري للأسرة ومستواها الاقتصادي

 ).قرية –نة مدي(البيئة التي يعيش فيها الطالب 

  ما هي الجهات التي اختارت تخصص علم المكتبات والمعلومات للطالب؟ - 4
  ما هي دوافع التحاق الطالب بتخصص علم المكتبات والمعلومات؟ - 5

  :حدود الدراسة
السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة دراسة :الحدود الموضوعية    

  .تخصص علم المكتبات والمعلومات
  .2014/2015العام الجامعي : الحدود الزمنية 
   .طلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية: الحدود المكانية
  :منهج الدراسة

وأسلوب  ،استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بصورة عامة   
الدراسات المسحية بصفة خاصة، وذلك للتعرف على السمات الأكاديمية 

وهم طلبة تخصص علم المكتبات  ،ة والاقتصادية لمجتمع الدراسةوالاجتماعي
والمعلومات بجامعة الزاوية، وما هي الدوافع التي أدت إلى التحاقهم بهذا 

  .؟التخصص
  أدوات جمع البيانات

تم جمع البيانات اللازمة لأغراض الدراسة من خلال استبانة تم تطويرها على    
سؤلاً ) 12(الدراسة، وقد تكونت الاستبانة من  دراسات سابقة لها علاقة بموضوع
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تدور حول السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع الدراسة، ودوافع 
  .؟التحاقهم بالتخصص، وما هي الجهات التي اختارت لهم هذا التخصص

  :مجتمع الدراسة
في جامعة يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة أقسام المكتبات والمعلومات    

  :الآتيةفكان على النحو  ،الزاوية
من الاستبانات الراجعة فارغة أو غير مكتملة البيانات ) 71(تبين للباحث أن عدد   

استبانة بنسبة ) 79(فتم استبعادها، وبذلك يكون عدد الاستبانات التي تم تحليلها 
ص وقد اقتصرت هذه الدراسة على طلبة تخص. من مجتمع الدراسة%) 52.66(

  .علم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية بليبيا
  :الدراسات السابقة

مع كثرة الدراسات الوثائقية والميدانية التي تناولت موضوع تدريس علم    
المكتبات والمعلومات في ليبيا والوطن العربي، إلا أن موضوع السمات الأكاديمية 

لى هذا التخصص على المستوى والاجتماعية والاقتصادية للطلبة الذين يتجهون ع
درجة أن الباحث عند بحثه باستخدام أدوات البحث إلى ة لالجامعي تكاد تكون قلي

  .التقليدية والمحوسبة لم يجد دراسات منشورة في هذا المجال في ليبيا
أما من الناحية الموضوعية فقد أظهرت دافعية التحاق الطلبة بتخصص علم 

قام . م1971من الدراسات العربية والأجنبية ففي عام  اًالمكتبات والمعلومات عدد
ساندهيو بدراسة هدفت إلى التعرف على أسباب اختيار طلبة علم المكتبات 

فكانت نتائجها حب التعامل مع الآخرين، وقراءة  ،والمعلومات في كندا للتخصص
  .الكتب من الأسباب الرئيسة لاختيار التخصص

اسة جاءت نتائجها بوجود علاقة بين متغيرات قام هنري بدر 1975وفي عام     
العمر والجنس، وبين دوافع الطلبة لاختيار تخصص علم المكتبات والمعلومات، 
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إضافة إلى حب القراءة والكتب من الدوافع الأساسية لدى الطلبة لاختيار 
  .التخصص

قام الشربجي بدراسة على طلبة تخصص علم المكتبات  1984أما في عام    
ثيق في كليات المجتمع في الأردن للوقوف على أسباب اختيار الطلبة والتو

فجاءت بنتائج منها أن المهنة مناسبة للإناث، وأهمية الكتب والمعلومات  ،للتخصص
في التطور الاجتماعي، والرغبة في خدمة الناس ومساعدتهم، علاوة على زيادة 

  .خصصالثقافة العامة من الدوافع لاختيار الطلبة لهذا الت
دراسة تتعلق بالدوافع الرئيسة . م1994أجرى كل من عليان وعلاونة عام و    

لالتحاق الطلبة ببرنامج الدبلوم العالي في مجال مصادر التعليم والمعلومات في 
فجاءت نتائج الدراسة أن من أقوى الدوافع لدى  ،كلية التربية في جامعة البحرين

الطلبة للالتحاق بالتخصص هي الرغبة في الحصول على شهادة أكاديمية، وكذلك 
الرغبة في دراسة تخصص جديد، وتنمية المعرفة في مجال المكتبات، والتعرف 
على الأجهزة وتكنولوجيا التعليم، والرغبة في العمل في المكتبات ومراكز مصادر 
التعلم، وحب التعامل مع الآخرين، وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة 

  .إحصائية بين متوسط درجات الطلبة على بعض الدوافع
  :أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم معلومات إحصائية تفيد أقسام المكتبات   
ووضع  ،ل الطلبة لهذا التخصصوالمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا في عملية قبو

سياسة خاصة للقبول، ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بالمقارنة بين الطلبة 
جامعة الزاوية والجامعات الليبية الأخرى وغير ذلك من التغيرات، كما يمكن 
لأستاذ علم المكتبات والمعلومات في ليبيا الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في 

لى الخلفية الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لطلبتهم، مما التعرف ع
عليه فهم أفضل لهم، كما يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة مقارنة بين  يترتب
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والجامعات الليبية الأخرى التي تقوم بتدريس علوم  ،واقع الحال في جامعة الزاوية
  .المكتبات والمعلومات

  :ةتوزيع الاستبان
قام الباحث بحصر أعداد طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات بجامعة    

طالباً وطالبة متخصصاً في علم ) 150(الزاوية، وقد تبين للباحث أن هناك عدد 
  .المكتبات والمعلومات في هذه الجامعة

قام الباحث بتوزيع الاستبانة باليد داخل الصفوف التي يقوم بتدريسها في كلية 
بجامعة الزاوية، وقام بإعطاء رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية التربية  الآداب

  . بالعجيلات لتوزيعها على مجتمع الدراسة أثناء فترة المحاضرات
  :تحليل النتائج

هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم    
رت النتائج أن معدلات الطلبة في المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية، وقد أظه

  :الآتيالثانوية العامة كانت على النحو الذي يوضحه الجدول 
  يوضح معدلات الطلبة في الثانوية العامة) 1(جدول رقم 

  النسبة  العدد  المعدل  م.ر
  0  0  ضعيف  1
  41  32  جيد  2
  38  30  جيد جداً  3
  21  17  ممتاز  4

  100  79  المجموع
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  يوضح معدلات الطلبة في الثانوية العامة) 1(رقم  شكل

أنه يوجد تقارب كبير بين الطلبة الذين  ينالسابقوالشكل يتضح من خلال الجدول   
طالباً على معدل ) 32(تحصلوا على معدل جيد ومعدل جيد جداً، حيث تحصل عدد 

طالباً على معد جيد جداً أي بنسبة ) 30(تحصل عدد  في حين، %)41(جيد بنسبة 
وهذه  ،%)21(طالباً على تقدير ممتاز بنسبة ) 17(، في حين تحصل عدد %)38(

المعدلات قد تكون متواضعة إلى حد كبير، وقد يرجع هذا التواضع إلى مستوى 
  .التعليم في ليبيا

أن ) 2(رقم لشكل واكما أظهرت نتائج الدراسة  من خلال النظر إلى الجدول 
من طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات من طلبة %) 53(الغالبية العظمى 

منهم حاصلون على الثانوية %) 34(القسم الأدبي في مرحلة الثانوية العامة، وأن 
من خريجي الثانويات %) 13(طلبة بنسبة ) 10(وعدد  ،العامة القسم العلمي

  .الخ...التخصصية كالتجارية والزراعية 
  يوضح تخصصات الطلبة في الثانوية العامة) 2(جدول رقم 

  النسبة  العدد  القسم  م.ر
  53  42  الأدبي  1
  34  27  العلمي  2
  13  10  أخرى  3

  100  79  المجموع

ضعیف

جید

جید جداً

ممتاز
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  يوضح تخصصات الطلبة في الثانوية العامة) 2(رقم  شكل

أما السمات الاجتماعية لطلبة تخصص المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية    
فقد أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من ) 3(رقم والشكل نظر الجدول ا

ونذكر  ،%)24(في حين جاءت نسبة الذكور  ،%)76(الطلبة هم من الإناث بنسبة 
بأن هذه النسبة قد تتطابق مع جميع الجامعات التي تدرس علم المكتبات 
والمعلومات بليبيا، وتعود هذه النتيجة إلى أن مهنة المكتبات تتناسب مع الإناث 
أكثر من الذكور، وكذلك لرغبتهم في هذا التخصص لارتياحهم للمهنة والعمل في 

هن على ذلك، أضف والأمر يوافق ءأولياالمكتبات بعد التخرج، علاوة على ذلك أن 
إلى ذلك أن العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي المحافظ إلى 
درجة كبيرة وخاصة في القرى والأرياف يعطي للفتاة العمل في مجال مهنة 

  .المكتبات وبالأخص المكتبات المدرسية منها
  يوضح عدد الإناث والذكور) 3(جدول رقم 

  النسبة  العدد  الفئة  م.ر
  76  60  الإناث  1
  24  19  الذكور  2

  100  79  المجموع

الأدبي
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أخرى
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  يوضح عدد الإناث والذكور) 3(رقم  شكل

كما هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة عمل أولياء أمور الطلبة ومستوى 
  )4(رقم والشكل نظر الجدول اتحصيلهم الدراسي، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

  
  يوضح مهنة آباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات) 4(شكل رقم 

  النسبة  العدد  الوظيفة  م.ر
  38  30  موظف حكومي  1
  9  7  القوات المسلحة  2
  1  1  مزارع  3
  19  15  معلم  4
  6  5  أعمال حرة  5
  27  21  متقاعد  6

  100  79  المجموع
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  والمعلومات يوضح مهنة آباء طلبة تخصص علم المكتبات) 4(شكل رقم 

منهم %) 27(من آباء الطلبة يعملون كموظفين في الحكومة، وأن %) 38(أن نسبة 
في مجال %) 19(يعمل  في حينمن المتقاعدين أي المحالين على المعاش، 

يعملون في %) 6(و ،يعملون ضمن القوات المسلحة الليبية%) 9(و ،التدريس
  .في مجال الزراعة%) 1(الأعمال الحرة أي لحسابهم الخاص، فيما يعمل 

يوضح مستوى التحصيل الدراسي لآباء طلبة تخصص علم ) 5(جدول رقم 
  المكتبات والمعلومات

  النسبة  العدد  مستوى التحصيل  م.ر
  22  18  أقل من الثانوية العامة  1
  38  30  الثانوية العامة  2
  13  10  دبلوم المتوسط  3
  5  4  الليسانس  4
  5  4  بكالوريوس  5
  13  10  عاليدبلوم   6
  4  3  دكتوراه  

  100  79  المجموع
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يوضح مستوى التحصيل الدراسي لآباء طلبة تخصص علم المكتبات ) 5(رقم  شكل

  والمعلومات
مستوى التحصيل العلمي  اللذين يوضحا) 5(رقم والشكل من خلال الجدول    

لآباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية فقد أظهرت 
من آباء طلبة قسم المكتبات تحصيلهم العلمي الثانوية %) 38(النتائج إلى أن نسبة 

 تمنهم حاصلون على أقل من شهادة الثانوية العامة، وقد جاء%) 23(العامة، وأن 
، %)13(الدبلوم المتوسط والدبلوم العالي بنسبة متساوية نسبة الحاصلين على 

وتنخفض هذه النسبة بصورة واضحة لدى الحاصلين على الشهادات العليا 
 ،الليسانس والبكالوريوس للحاصلين على درجة%) 5(والجامعية لتصل إلى 

للحاصلين على درجة الدكتوراه، ومن المؤكد إن هذه النسبة تتأثر بالواقع %) 4(و
  .لثقافي والاقتصادي للأشخاص في محيط مجتمع الدراسةا

من الطلبة بأن التحصيل العلمي %) 28(أما فيما يخص عمل الوالدة فقد أجاب    
فقط من الطلبة أن والدتهم %) 24(ذكر  في حينللوالدة أقل من الثانوية العامة، 

مهات الطلبة لتحصيل أ%) 23(تحصيلها العلمي الدبلوم المتوسط، فيما جاءت نسبة 
قلت نسبة التحصيل العلمي لأمهات الطلبة في  في حينهي شهادة الثانوية العامة، 

  .الشهادات الجامعية والعليا
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  يوضح متوسط دخل أسر طلبة التخصص) 6(جدول رقم
  النسبة  العدد  متوسط دخل الأسرة  م.ر

  9  7  دينار 200أقل من   1
  13.8  11  اًدينار 399 – 200  2
  19  15  اًدينار 599 – 400  3
  21.5  17  اًدينار 799 – 600  4
  36.7  29  اًدينار 800أكثر من   5

  100  79  المجموع

  
  يوضح متوسط دخل أسر طلبة التخصص) 6(رقمشكل 

لسمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات ى الإأما بالنسبة       
أن ) 6(كما يوضحها الجدول والشكل رقم أظهرت النتائج  بجامعة الزاوية بليبيا فقد

%) 22(ديناراً ليبياً، وأن نسبة  800أكثر من %) 37(متوسط دخل أسر الطلبة 
ديناراً ليبياً، وتصل نسبة الطلبة الذين يتراوح دخل  799 – 600تتراوح بين 

فقط، ولا يزيد عدد الطلبة الذين %) 19(ديناراً  499 – 400أسرهم ما بين 
، أما الطلبة الذين يقل %)14(ديناراً  299 – 200أسرهم ما بين يتراوح دخل 

، )5(نظر والجدول رقم افقط، %) 9(بنسبة  تدينار فقد جاء 200دخل أسرهم عن 
أنهم %) 14(من الطلبة أنهم من أسر متوسطة الحال، و%) 82(وقد جاءت نسبة 

وتوضح هذه  فقط من جميع الطلبة من أسر غنية جداً،%) 4(من أسر غنية، وعدد 
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النتائج أن طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا يأتون 
  .من أسر متوسطة الحال غالباً

  -:الجهة التي اختارت للطالب التخصص
  يوضح الجهة التي اختارت التخصص للطالب) 7(جدول رقم 

  

  
  يوضح الجهة التي اختارت التخصص للطالب) 7(رقم شكل 

من الطلبة %) 67(أن ) 7(رقم والشكل نظر الجدول اأظهرت الدراسة النتائج    
ن أو أحد أفراد الأسرة هذا ااختار الوالد في حينقاموا باختيار التخصص بأنفسهم، 

من الطلبة %) 8(، كما أشارت النتائج إلى أن %)25(التخصص للطلبة بنسبة 
اختار لهم الزملاء والأصدقاء هذا التخصص، وتظهر هذه النتائج إلى أن غالبية 

  .الطلبة اختاروا هذا التخصص بأنفسهم

الطالب بنفسھ

الوالدین أو أحد أفرد الأسرة

الأصدقاء والزملاء

جھات أخرى

  النسبة  العدد  الجهة التي اختارت التخصص  م.ر
  67  53  الطالب بنفسه  1
  25  20  ن أو أحد أفرد الأسرةاالوالد  2
  8  6  الأصدقاء والزملاء  3
  0  0  جهات أخرى  4

  100  79  المجموع
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التحاق الطلبة إلى بالدوافع التي أدت سؤلاً يتعلق  وقد تناولت الدراسة     
بتخصص المكتبات والمعلومات، علماً أن السؤال تضمن عشرة دوافع رئيسة، 

فقد أظهرت الدراسة النتائج أنظر الجدول  ،وكانت الإجابة مقيدة في أوافق، لا أوافق
  ).8(رقم والشكل 

  يوضح دوافع الالتحاق بالتخصص) 8(جدول رقم 
  ا لنسبة  لا أوافق  لنسبةا   أوافق  الدافع  م.ر
  %5  4  %67  53  التخصص جديد في ليبيا  1
  %10  8  %58  46  ندرة المتخصصين في المجال  2
  %6  5  %59.4  47  فرص العمل متاحة في هذا التخصص  3
  %8.8  7  %59.4  47  حب القراءة والمطالعة والكتب والمكتبات  4
  %27.8  22  %26  21  خرآلم أقبل في تخصص   5
  %4  3  %60.7  48  العمل مستقبلاً في مجال المكتباتالرغبة في   6
  %4  3  %78.4  62  الحصول على شهادة جامعية  7
  %4  3  %70.8  56  حب التعامل مع الآخرين وخدمتهم  8
  %6  5  %65.8  52  تشجيع الآخرين لي لاختيار التخصص  9

  %10  8  %58  46  أوضاع وبيئة العمل في المكتبات مريحة  10
للالتحاق بالتخصص لدى الطلبة كان الحصول على شهادة أن أقوى الدوافع    

، وكان الدافع الثاني حب التعامل مع %)78.4(حيث وافق على ذلك  ،جامعية
من الطلبة، وجاء دافع أن %) 70.8(حيث وافق عليه  آالآخرين وخدمتهم

 ،من الطلبة%) 67(حيث وافق عليه  ،التخصص جديد في ليبيا في المرتبة الثالثة
جاء دافع تشجيع الآخرين لي لاختيار التخصص، %) 65.8(وبالنسبة نفسها تقريباً 

فيما جاء دافع الرغبة في العمل مستقبلاً في مجال المكتبات ومراكز المعلومات في 
فرص العمل  امن الطلبة، أما دافع%) 60.7(حيث وافق عليه  ،المرتبة الخامسة

  معلومات وحب القراءة والمطالعة متاحة للمتخصصين في مجال المكتبات وال
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  يوضح دوافع الالتحاق بالتخصص) 8(رقم  شكل

حيث وافق عليهما  ،والكتب والمكتبات فقد جاء بنفس النسبة في المرتبة السادسة   
ندرة التخصص قي المجال وأوضاع وبيئة  امن الطلبة، كما جاء دافع%) 59.4(

ة ومشجعة في المرتبة السابعة بنسبة العمل في المكتبات ومراكز المعلومات مريح
لم (من حيث القوة، أما الدافع الذي لم يوافق عليه غالبية الطلبة فكان دافع %) 58(

، وقد أظهرت النتائج أن هناك دوافع %)27.8( بنسبة) أقبل في تخصص آخر
 ،مختلفة لاختيار الطلبة في جامعة الزاوية لتخصص علم المكتبات والمعلومات

يجابية التي شجعت لإينها الحصول على شهادة جامعية، ومن الدوافع ايبرز من ب
كذلك حداثة  ،الطلبة على اختيار التخصص هو حب التعامل مع الآخرين وخدمتهم

التخصص في ليبيا حيث لم يبدأ تدريسه على مستوى البكالوريوس إلا في سبتمبر 
يجابية لإلدوافع اوندرة المتخصصين في هذا المجال، ومن ا ،)م 1976( من عام

  .أيضا حب القراءة والمطالعة والكتب والمكتبات
  :الخلاصة

من خلال تحليل الدراسة اتضح أن النسبة الكبرى لطلبة قسم المكتبات والمعلومات 
بجامعة الزاوية جاءوا من القسم الأدبي، كما شكلت نسبة الإناث أكثر من نسبة 
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بأنفسهم شكلت النسبة الأكبر، أما دافع الذكور، وأن نسبة الذين اختاروا التخصص 
  .التحاق الطلبة لدراسة التخصص فكان الحصول على شهادة جامعية

  :لآتيمن خلال النتائج فقد توصي الدراسة با - :التوصيات
التأكيد على مبدأ النوعية وليس الكمية في قبول طلبة تخصص علم المكتبات  - 1

  .والمعلومات في الجامعات الليبية
ركيز في اختيار الطلبة المتفوقين في اللغة العربية والإنجليزية ومهارات الت - 2

  .الحاسب الآلي والشخصية المميزة
  .توفير فرص عمل للخريجين في المكتبات ومراكز المعلومات - 3
وضع سياسة مناسبة لقبول الطلبة في تخصص المكتبات والمعلومات في ليبيا  - 4

  .وعدم قبول ذوي المعدلات الضعيفة ،كاديميةتأخذ بعين الاعتبار بالسمات الأ
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة ببرامج تدريس علم المكتبات والمعلومات  - 5

  .وتطويرها وتحديثها
وتحفيزهم حتى  ،وتشجيعهم ،الاهتمام بالعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات - 6

  . يكون حافزاً قوياً للطلبة لاختيار المهنة
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  ...السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات 

  مراجعال
مستقبل مهنة المكتبات والمعلومات بين النظرية . "أبوبكر محمود الهوش - 1

 92ص ص   -.1992، 1،ع13مج -.المجلة العربية للمعلومات - " .والتطبيق
– 93. 

السمات الأكاديمية والاجتماعية لطلبة المكتبات في . ربحي مصطفى عليان  2-
  .121 – 110ص ص  –. 2002، 4 -3ع. 3000العربية. الأردن

دوافع التحاق الطلبة ببرنامج مصادر . ربحي مصطفى عليان وشفيق علاونة - 3
مجلة البحث في التربية وعلم النفس  –. التعليم والمعلومات في جامعة البحرين

  .51 – 46ص ص  -. 1994، أبريل )جامعة المنيا(
لتوثيق اختيار طلبة كليات المجتمع لتخصص المكتبات وا. نجيب الشربجي - 4

 - . 1984، 4،ع19مج. مجلة رسالة المكتبة -.دراسة مسحية : والمعلومات 
 .100 – 71ص ص 

5- Henry, N. & Roache. D. Why do people enroll in librarian ship 
courses. Australian Library Journal. Vol.24. No.8, 1975 .- pp.438 

– 445. 
6- Sandhu,R.K. Jop perception of university Librarians & Library 
students Canadian .- Library Journal. Vol.28,No.6, 1971. - pp333 

– 341. 
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 الهبة للأبناء وضوابطها الشرعية
 
  خيرية محمد الجربي. د                                                                            

  جامعة الزاوية - كلية الآداب بالزاوية                                                                     
  

كثيراً ما يتبادل الناس الهدايا بينهم، ويخرجون الصدقات سراً وعلانية، وقد      
يهبون لأبنائهم الأموال والعقارات، وينفقون على تزويجهم الأموال الطائلة، وربما 

واج هو مسؤولية الابن الذكر يكون العكس؛ إذ يكون في اعتقاد بعض الآباء أن الز
بنفسه، أي يجب أن يتزوج من كد يده، وليس لوالده أي نوع إلزام من الناحية 
الشرعية، وإنما هي أعراف توارثتها المجتمعات المسلمة، وهذا ما دعا إلى هذه 

والضوابط التي حددها  ،الدراسة، فهي محاولة لإبراز حقيقة العطية للأبناء بأنواعها
  . الشرع بشأنها
  :مشكلة البحث

فقد يفضل الأولياء بعض أبنائهم علي ، موضوع هذا البحث في غاية الأهمية      
ومنهم من يري ، ويملكونه العقارات والسيارات، البقية ويميزونه بالهبات والعطايا

أن تميزه عن  ىمن ير - خاصة الابن الأكبر -ومن الأبناء، أن هذا من باب العدل
وبعض الإخوة الذكور يرفضون الهبات المادية ، إخوته من الحقوق المشروعة له

، كما أن بعض الإناث من تطالب بالتسوية بينها وبين أخيها الذكر، لأخواتهم الإناث
طالبت هي بقيمة ، ليذهب بها إلي الجامعة، فإذا اشتري له والده سيارة مثلا

وربما خصص لها ، أو مدرستها، ا يقوم بنقلها إلي كليتهامتناسية أن والده، السيارة
بين أفراد الأسرة ، وقد تنشأ بسبب ذلك كثير من المشكلات ،سائق يقوم بتوصيلها

وقد تمتد هذه المشكلات بعد وفاة الوالدين وتتداخل مع مشاكل الميراث إلى ، الواحدة
  .مالا نهاية

، جة إلى دراسة بموضوعية تامةأنه من الأهمية بحا ىفموضوع هذا البحث أر  
  .كتاب االله وسنته، فنحن لا نتحاكم إلا إلى شرع االله
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كصحيح البخاري ، ما ورد في كتب السنة الصحيحة ىاعتمدت هذه الدراسة عل   
والفقه  ،كبداية المجتهد والمغني لابن قدامة، وما جاء في كتب الفقه المعتمدة، ومسلم

  .وغيرها، ربعةالمذاهب الأ ىوالفقه عل، الواضح
  :على النحو الآتيوكان الرأي أن يجعل هذا البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة    

  . والفرق بينها وبين الهدية والصدقة ،مفهوم الهبة عموما :المبحث الأول
 ىوالرجوع في الهبة للأبناء عل ،حكم الرجوع في الهبة عموما :المبحث الثاني

  .وجه الخصوص
  .وصفة هذه التسوية، حكم التسوية بين الأبناء في الهبة :المبحث الثالث

  .ويتم فيها كتابة ما توصل إليه الباحث من أحكام وما لديه من توصيات :الخاتمة
  .ونبدأ على بركة االله تعالى بتعريف الهبة والفرق بينها وبين الهدية والصدقة

  :الهدية والصدقةتعريف الهبة عموماً والفرق بينها وبين  - المبحث الأول
  .)1("العطية الخالية عن الأعواض والأغراض: "في اللغة الهبة تعني
  .)2(أهديت له وإليه: يقال. والهدية ما اتحفت به

  ".ما هي هبة منفعة: ما هي هبة عين ومنها: الهبة منها"وفي بداية المجتهد أن 
الثواب والتي ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها : وهبة العين منها
ما يقصد بها وجه : منها ما يقصد بها وجه االله ومنها: يقصد بها الثواب

  .)3("المخلوقين
  .فالهبة لغير الثواب هي تمليك للغير دون انتظار المقابل

وفي بداية المجتهد أيضاً أن الفقهاء اختلفوا في هبة الثواب حيث أجازها مالـك  
  .قال داوود، وأبو ثوروأبو حنيفة، ومنعها الشافعي، وبه 

هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن؟ فمن رآه : وسبب الخلاف
هو من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم يـر أنهـا بيـع    : بيعاً مجهول الثمن قال
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لا يجوز، وكأن مالكاً جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهـو ثـواب   : مجهول، قال
  .)4("مثلها

رف عند بعض المجتمعات أن يكون ثواب الهبة أكثر منها، وعنـد  وقد يكون الع
أقل منها كما هو في بلادنا، ففي مدينة الزاوية وضواحيها مـثلاً   ًالبعض يقبل أحيانا

العرف المعمول به بين النساء خاصة عند تبادل الهدايا أن ثواب الهدية يقاربهـا أو  
  .يكون أكثر على وجه الكرم وعلو الهمة

نه في بعض مدن الجنوب الليبي أنه لا بأس بأن يكـون الثـواب أقـل    وعلمت أ
فهو عرف معمول به ومقبول  ،حسب الحالة المادية للشخصببكثير من الهدية، أي 

  .بينهم
صلى االله عليـه   –فهبة الثواب هنا هي بمعنى الهدية، وهي التي كان رسول االله 

كان رسـول االله  : "قالت -نهارضي االله ع–يقبلها ويثيب عليها، فعن عائشة  -وسلم
 5(يقبل الهدية ويثيب عليها(.  

يقصد النبـي   [تي بطعام إذا أُ: " قال  -رضي االله تعالى عنه –وعن أبي هريرة 
 [    سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولـم يأكـل، وإن
  .)6("وأكل معهم -صلى االله عليه وسلّم -هدية ضرب بيده : قيل

تُصـدق علـى   : فقيل أتى النبي : "قال -رضي االله عنه–وعن أنس بن مالك 
  .)7("هو لها صدقة، ولنا هدية: بريرة، قال

لأن هذا اللحم هو في الأصل صدقة على بريرة وهي جارية فقيرة، ويبدو أنهـا  
  .، فصار في حقه هديةأهدت منه لرسول االله 

يجوز قبولها والثواب بمثلها، وهـي  مما سبق يتضح أن هبة الثواب وهي الهدية 
دونها، ويفرح من فالإنسان يقبل الهدية بمناسبة و ،عرف سائد في أغلب المجتمعات

  .بها ، لأنها تعبير عن الود والحب والذوق الرفيع
فهي العطية بلا عـوض، وبـلا   ) وهي محل الدراسة هنا(أما الهبة لغير الثواب 

  .لتأبيدانتظار ثوابها أياً كان على وجه ا
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وهي شاركت الهدية في أنها نوع تعبير عن الود والمحبة والعطف بين النـاس،  
  .والتكافل والتعاون

أما الصدقة فهي تخالف السابقتين، إذ أن الصدقة لا تكون إلا للفقيـر المحتـاج،   
  .ولا يبتغى بها إلا وجه االله تعالى

د أكثر أهل العلـم،  وكما هو معلوم فإن قبض الهبة شرط في صحتها ونفاذها عن
  .وإن كان الموهوب له صغيراً ، قبض عنه وليه

  :الهبة للأبناء
كما جازت الهبة لغير الأبناء فإنها تجوز للأبناء ولا خـلاف فـي ذلـك، إنمـا     
الخلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة للأبناء وحكم التسوية بيـنهم فيهـا،   

بهذا الشـأن خاصـة    ية عن رسول االله والسبب في هذا الخلاف الأحاديث المرو
حديث النعمان بين بشير الذي ساقه البخاري في صحيحه، والنعمان هذا كـان قـد   

يشهده على هذه النحلة، فعن النعمان بـن   نحله أباه نحلة وجاء به إلى رسول االله 
 كلّأ: "إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: فقال بشير أن أباه أتى به إلى رسول االله 

  .)8(فارجعه : لا، قال: ولدك نحلت مثله؟ قال
ولـدك   أكـلّ : وفي صحيح مسلم نفس الحديث السابق مع فارق بسيط وهو قوله

  .)9("نحلته مثل هذا
وهناك رواية أخرى أن عمرة بنت رواحة أم النعمان بـن بشـير طلبـت مـن     

رضـي   –سمعت النعمان بن بشير: فعن عامر ، قال زوجها أن يشهد رسول االله 
أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحـة  : ، وهو على المنبر يقول-االله عنهما

: ، فقـال ، فأتى رسول االله لا أرضى حتى تشهد رسول االله ): وهي أم النعمان(
إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسـول االله،  

 ـ: "قال فـاتقوا االله، واعـدلوا بـين    : "لا، قـال : الأعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ق
  .)10("فرجع، فرد العطيه: ، قال"أولادكم
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وفي . فلا إذاً: بلى، قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال"وفي رواية 
فإني لا أشـهد، وفـي   : قال. بلى: أليس تريد منهم مثل ما تريد من ذا؟ قال: "أخرى

  .)11("أولادكمقاربوا بين : "غيرها أنه قال
اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهل للوالـد أن  : "وفي صحيح البخاري قوله 

  .)12("يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى
كانت صدقة لوجه االله أو من باب أيبدو مما سبق أن العطية للأبناء جائزة سواء 

في حالة كون الابن فقيراً، فيجوز لوالـده  الهدية، أو الهبة الخالصة، فالصدقة جائزة 
أن يتصدق عليه إن لم تلزمه نفقته كما يتصدق على غيره من المسلمين، أو يكـون  

  .فالأقربون أولى بالمعروف ،الابن عاجزاً فهو أولى بالصدقة
والهدية أيضاً جائزة من الوالدين للأبناء بمناسبة وبدون مناسـبة ، فهـي مـن    

  .الهدية وأثاب عليها وقد قبل  ،نعلامات الود والإحسا
  :الرجوع في الهبة عموماً - المبحث الثاني

إذا كانت الهبة على وجه الصدقة فليس للواهب أن يرجع  فيهـا، أمـا إن كـان    
  .يرجو منها الثواب فهي هدية جاز له الرجوع فيها

أحـداً  الأمر عندنا فيمن أعطى : سمعت مالكاً يقول: قال يحيى: "جاء في الموطأ
فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يمـوت المعطـي    ،عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها

 ،وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليهـا : قال. قبل أن يقبضها الذي أعطيها
  .)13("فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها

قال رسـول االله   :ه قالوفي سنن النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
" :14("لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه(.  

لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالـد فيمـا   " :وفي رواية أخرى
 ،يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قـاء 

  .)15("ثم عاد فرجع في قيئه
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فالصورة تبدو منفرة لمن يعطي العطية ثم يرجع فيها، فهو كالكلب لأنـه لـيس   
 مـا   من شيم الكرام ومحاسن الأخلاق أن يجود أحدهم بالعطايا ثم يتراجع ويسـترد

  .أعطى
أي الرجـوع عـن   (من أجاز الاعتصار : "وأوضح ابن رشد هذه المسألة بقوله

فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطـاب   ،لذوي الرحم المحرمةإلا ) الهبة قسراً
من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا : "أنه قال -رضي االله عنه–

يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها 
يئاً من غير عوض أنـه  وأيضاً فإن الأصل أن من وهب ش: قالوا. منها إذا لم يرض

16("قضى عليه به كما لو وعد، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقةلا ي(.  
والتي يقتضي العرف فيها العـوض   ،وقد خصص الإمام مالك الهبة في العرس

عنها، أي أنها هبة ثواب وهي ما نسميه بالهدية، وكما هو معمول به فـي أعرافنـا   
إذا كانـت  "في ليبيا، أن الهدايا بالتبادل يعني بالثواب، وعلى ما يراه الإمام مالك أنه 

الهبة لعرس، وكان العرف يقتضي العوض عليها، فللواهب أن يأخـذ قيمـة هبتـه    
جلاً، ولا ينتظر إلى عرس عنده كما هو المعتاد في بعض الجهات ، فإن هـدايا  مع

العرس يرد مثلها إلى مهديها، وإذا أخذ المهدي عاجلاً فـإن لصـاحب العـرس أن    
يحاسبه على ما أكله عنده هو وأتباعه من نساء ورجال، أمـا إذا كـان العـرف لا    

  .)17("يقتضي الرد فلا حق للواهب في طلبها
ثل هذا ما يحدث بين النساء في مجتمعنا، حيث تصل الأمور أحيانـاً بيـنهن   وم

خاصة إذا كانـت مـن    ،إلى الخصام والقطيعة بسبب عدم التساوي في قيمة الهدية
الذهب أو الأواني النادرة، والثياب الغالية أو النقود المباشرة، بل إنها تسمى بيـنهن  

ا متوسطة القيمة في إمكان الشـخص المهـداة   باسم الدين، فالأفضل أن تكون الهداي
وإن لم يقدر على ردها نجعلها لوجـه االله وفـي    ،إليه رد مثلها أو قريب من قيمتها

  .ذلك لا ضرر ولا ضرار
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لا يجـوز  : "ونقل ابن رشد أيضاً ما قاله أهل الظاهر بشأن الرجوع في الهبة أنه
فـي  . (لا تشـتره : "لعمـر  -عليه الصلاة والسلام –الاعتصار لأحد، لعموم قوله 

  ".فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) الفرس الذي تصدق به
والرجوع في الهبة ليس من محاسن : "والحديث متفق على صحته، قال القاضي

  .)18("إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق –عليه الصلاة والسلام  –الأخلاق، والشارع 
  :رجوع الوالدين عن الهبة

نة بشأن حق الأم الوالدين في الرجوع عن الهبة للأبناء، جاء في المدووعن حق 
يجوز للأم الاعتصار فيمـا وهبتـه لابنهـا    : "يأتيفي الرجوع عن الهبة لأبنائها ما 

كان ذا أب، فإن كان يتيماً فليس لها الاعتصار منه، وسواء كان الابـن  أالصغير إذا 
وإن كان الأب مجنوناً فلا يمنعها ذلـك   والأب معسرين أو موسرين، أو أحدهما، بل

من الاعتصار ولو يتِّم الولد بعد هبتها له في حياة أبيه، فلها الاعتصار بعـد مـوت   
  .)19("أبيه على المختار لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه

لقاً، وأما لو وهبت لولدها الكبير كان لها الاعتصار مط: "نةوجاء أيضاً في المدو
ويستثنى من ذلك ما لو كانت الهبة، أو العطية، أو المنحة، أو العمرى، أو الإخـدام  
قد أريد به ثواب الآخرة لا مجرد ذات الولد، فلا اعتصار، وكذا إن أريد به الصلة، 

  .)20("أو الحنان لكونه محتاجاً، أو بائناً عن أبيه، أو خاملاً بين الناس
ذهب مالـك  : "يأتيد جاء في بداية المجتهد ما أما عن حق الأب في الرجوع فق

وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن، أو لم 
يستحدث ديناً، وبالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير، وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما 

  .)21("وهبت إن كان الأب حياً، وقد روى عن مالك أنها لا تعتصر
  :إلا أن المالكية تمنع رجوع الوالدين في الهبة للأبناء في الحالات الآتية

أو يعمل مـا يغيـر    ،أو هبة ،أو رهن ،أن يتصرف الموهوب له في الهبة ببيع -
 .صفة الهبة ، كأن يصوغ النقود حلياً ونحو ذلك
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أن يطرأ على ذات الهبة زيادة القيمة، كتعلم صنعة، أو كبـر صـغير، وسـمن     -
 .ثل الزيادة النقص، كهزال سمين، فذلك التغير يمنع الرجوعهزيل، وم

أن تكون الهبة سبباً في الثقة بالولد ، فيعطيه بعض  الناس ديناً، أو يزوجه بنته،  -
فإنه في هذه الحالة لا يجوز لـلأب أن   ،أو يزوج الموهوب لها لابنه إن كانت أنثى

 .يرجع في هبته

دين، فإن له حق الرجوع ؛ لأن الهبة لم  أما إذا وهب له وهو متزوج ، أو عليه
  .تكن سبباً في تغرير أحد

أن يمرض الولد فإنه لا يصح للأب الرجوع عليه في حـال المـرض لأنـه إذا     -
 .)22(مات كانت الهبة حقاً لورثته، فإذا برئ كان لوالده حق الرجوع

لا يصح الرجوع فيها إلا للأب، وإن عـلا، فيصـح لـلأب أن    : "وقال الشافعية
ومثله الجد وإن علا، وكذلك الأم، والجدة، وهكذا، فللوالد أن يرجع  ،يرجع في هبته

كان الولد ذكراً، أو أنثى، صغيراً، أو كبيراً، واشـترطوا  أفي هبته على ولده سواء 
  :أموراً وهي

أن يكون الوالد حراً، فإذا كان رقيقاً فلا يصح الرجوع؛ لأن الهبة للرقيـق هبـة    -
 .لا رجوع عليه لسيده، وهو أجنبي

أن يكون الموهوب عيناً لا ديناً، فإن كان ديناً للوالد على الولد فوهبه الوالد لـه   -
 .فإنه لا يصح له الرجوع فيه

أن يكون الموهوب في سلطة الوالد، بحيث يتصرف فيه، فلا رجوع إذا انقطعت  -
الغيـر،   كما إذا وهب العين الموهوبة له لغيره، وقبضها ،سلطة الولد على الموهوب

 .فإنه في هذه الحالة تنقطع سلطته وملكه فليس لوالده الرجوع

ومثل ذلك ما إذا رهن العين الموهوبة، وقبضها المرتهن فإنه في هذه الحالـة لا  
وذلك لأن الولد لا سلطة له على العين حينئذ وإن كان ملكه  ،حقَّ للوالد في الرجوع

من الولد فإن سلطته تبقى عليها فيصح للوالد بت العين الموهوبة باقياً، أما إذا اغتص
  .الرجوع
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- جر عليه امتنع الرجوعأن لا يحجر على الولد لسفه، فإن ح. 

والبـذر إذا نبـت فـي     ،أن لا تكون العين الموهوبة مستهلكة، كبيض الـدجاج  -
الأرض ، ولا يمنع الرجوع زراعة الأرض وإجارتها لأن العين باقياً، وإذا رجع لا 

 .جارة بل تبقى على حالها، ولا ينتفع بها والده مدة الإجارةفسخ الإتُ

 .)23(ألا يبيع الوالد العين الموهوبة، فإن باعها امتنع الرجوع -

رحم منه ولو كان ذمياً ، أو مستأمناً،  يوهب لذ"ويرى الأحناف أن الواهب إذا 
فإنه لا يصح له الرجوع، فإذا وهب لأبيه، أو ابنه ، أو أخيه، أو عمه، أو غير ذلك 
من محارمه بالنسب؛ فإن حقه في الرجوع يسقط،  أما إذا وهـب لمحارمـه مـن    

  .)24("الرضاع، أو المصاهرة فإن له حق الرجوع
حد أن يعتصر ما وهبه، وأجمـع جمهـور   لا يجوز لأ: وقال أحمد وأهل الظاهر

فقهاء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في الهبة التي يراد بها وجه االله، أي ما 
  .)25(كانت صدقة

–ومن خلال عرض آراء الأئمة في حق رجوع الوالدين في الهبة للأبناء، يبدو 
للصواب من خـلال  أن ما يراه المالكية والشافعية بهذا الشأن هو أقرب  -واالله أعلم

  .الضوابط التي جعلوها لمنع الرجوع، وهي تبدو منطقية وواقعية إلى حد كبير
فتصرف الواهب في الموهوب ببيع ونحوه، أو تغير صـفة الموهـوب فتتغيـر    

وهذه ضوابط المالكيـة   –قيمته، أو كون الهبة تزيد في الثقة بالولد، أو مرض الولد 
  .للصوابأرى بأنها مقبولة جداً وأقرب  –

كأن وهبها لغيـره   ،واشترك الشافعية مع المالكية في شرط تصرف الولد بالهبة
  .وقبضها، فهنا لا يجوز للوالد الرجوع، كذلك الرهن والبيع

وما تبقى من ضوابط الشافعية مقبولة أيضاً، عدا الشرط الأول وهـو اشـتراط   
  .حرية الوالد، فإن هذا مما لم يعد له وجود في هذا الزمان
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  :حكم التسوية في الهبة بين الأبناء -المبحث الثالث
الحديث الذي رواه النعمان بن بشير والمذكور فيما سبق حجة عند الفقهاء بشأن 
التسوية بين الأبناء في العطية، فمنهم من يرى بوجوب هذه التسوية، ومنهم مـن لا  

  :يرى ذلك وإليكم تفصيل المسألة
إطلاق لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إناثاً ب أن قوله : "ففي فتح الباري

وذكوراً، أما لفظ البنين فإن كانوا ذكوراً فظاهر، وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل 
  .التغليب

واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك بـه  "
خاري، وهـو قـول طـاووس    من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح الب

والثورى وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عـن هـؤلاء أنهـا    
  .)26("باطلة

مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه فـي  "ومن كتاب مسلم بشرح النووي أن 
  .حالة عدم التسوية الهبة صحيحة لكن فعل ذلك مكروه وليس بحرام

هـو  : وداوود ،وأحمـد  ،وإسـحاق  ،والثورى ،ومجاهد ،وعروة ،وقال طاووس
  .وبغيرها من ألفاظ الحديث" لا أشهد على جور: "واحتجوا برواية. حرام

ولـو كـان   : قالوا" فأشهد على هذا غيري -:واحتج الشافعي وموافقوه بقوله 
): والقـول للنـووي  (قاله تهديداً،  قلنا : حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام، فإن قيل

ل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجـوب  الأص
فلـيس فيـه   " لا أشهد على جور: "أو الندب؛ فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة، وأما قوله

الميل عن الاستواء والاعتدال، وكـل مـا خـرج عـن     : أنه حرام، لأن الجور هو
 ح بما قدمناه أن قوله وض مكروهاً، وقد مالاعتدال فهو جور، سواء كان حراماً أ

فيجب تأويل الجـور علـى أنـه     ،يدل على أنه ليس بحرام" أشهد على هذا غيري"
  .)27("مكروه كراهة تنزيه
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في حالة عدم التسوية ويجب أن يرجـع،  ) أي الهبة(وعن الإمام أحمد أنها تصح 
  .)28(وعنه أيضاً يجوز التفاضل إن كان له سبب

لكن يجب على الأب أن يرجعها ، ولا يجوز لـه  فهو يرى بأن الهبة صحيحة، و
أن يفاضل بين أبنائه إلا إن كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، كأن يكون أحدهم أكثـر  

أو غيرهـا مـن الأسـباب     ،أو قائماً بشؤون والديه وخـدمتهما  ،براً من الآخرين
  .المنطقية

. ئـه يرى أبو يوسف أنه تجب التسوية إن قصـد الأب الإضـرار بأبنا   في حين
وأرى أن هذا بعيد؛ لأن الوالد عادة لا يتعمد إلحاق الضـرر بأبنائـه، فقـد يكـون     
تفضيله على سبيل التأديب، كأن يكون أحد الأبناء متمرداً عاقاً يستحق أن يحرم من 

  .العطايا والمنح
وذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأبناء في الهبة مستحبة وليسـت واجبـة،   

النفس، فقد يكون من الحكمة أحياناً عدم التسـوية، كـأن تؤجـل     وهذا ما تأنس إليه
بعض الهبات لمن كان صغيراً أو به طيش ونزق، أو كنوع تأديب، أو على سـبيل  

بأن يعطى الأبناء علـى قـدر بـرهم     ،التحفيز للتنافس في الخيرات والإسراع إليها
تطبيقـي، وحفـظ   وإحسانهم وطاعتهم الله، واجتهادهم في طلب العلم الشـرعي وال 

  .القرآن الكريم، والعمل به، وما إلى ذلك
  :ويؤكد هذا الرأي ما جاء في فتح الباري قوله

، علـى  بعد النبي  -رضي االله عنهما –وفي عمل الخليفتين أبي بكر وعمر "
عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب؛ فأما أبو بكر فرواه الموطـأ بإسـناد   

إني كنت نحلتك نحلاً، فلو : أن أبا بكر قال لها في مرض موته ،صحيح عن عائشة
  ".كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث

وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولـده، وقـد   
أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثـل ذلـك   

  .)29("عن قصة عمر
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لـديهما مـن    -رضي االله عنهما –مما لا شك فيه أن الخليفتين أبا بكر وعمر ف
الأسباب السليمة بتخصيص الهبتين المذكورتين بالسيدة عائشـة رضـي االله عنهـا    

وأن فعلهما هذا ليس وليد اندفاع أو تهـور، أو حمـل معنـى التفضـيل      ،وعاصم
االله تعالى من إيمان راسخ  المسبب للشحناء والعداوة بين الإخوة، فبفضل ما وهبهما

وفهم لكتاب االله وسنة رسوله، وبفضل معايشتهما لنزول الوحي وصـحبتهما للنبـي   
 لا شك أن فعلهما هذا أقرب للصواب.  

  :صفة هذه التسوية
فمحمـد بـن الحسـن وأحمـد     " ،اختلف الفقهاء في صفة هذه التسوية وكيفيتها

وإسحاق، وبعض الشافعية والمالكية يرون بأن العدل أن يعطى الذكر حظ الأنثيـين  
  ".واحتجوا أنه حظها من المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات ،كالميراث

وظاهر الأمر بالتسـوية يشـهد لهـم،    . وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى
سووا بين أولادكم فـي العطيـة، فلـو كنـت     : "اس رفعهواستأنسوا بحديث ابن عب

أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسـناده  " مفضلاً أحداً لفضلت النساء
  .)30("حسن

جعل للذكر حظ الأنثيـين لكن الذي تأنس إليه النفس هو الرأي الأول، وهو أن ي، 
بله، ويجهـز بيـت   وبخاصة في هذا الزمان الذي يقتضي من الرجل أن يؤمن مستق

الزوجية، وتكاليف الأثاث والعرس، وتوفير وسيلة نقل مناسبة، كـل هـذا تلزمـه    
أموال طائلة، فلو سوينا بين الإخوة ذكوراً وإناثاً لكان في ذلـك نـوع مـن الظلـم     

ولو تركنا الشاب يعتمد على مجهوده الذاتي بحجـة أنـه لابـد أن يسـعى،      ،للذكر
 ،ما استطاع الزواج قبل بلوغـه سـن الأربعـين   ويعمل، ويتزوج من كسب يده؛ ل

وعندها يكون الشباب قد ولى، وضاعت أجمل سنوات العمر، وقد يزهد الشاب فـي  
  .الزواج إلى الأبد

والذي أراه أنه من واجب الأب أن يساعد ابنه من أجل الزواج، فـإن دور الأب  
فقهاء المسلمين في هـذا  لرغم من اختلاف على الا ينتهي بتربية الابن وتعليمه ، و
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الأمر، إلا أن خطورة ترك الشاب من غير تزويج لا تخفى، وحتى إن لم يكن مـن  
واجب الأب تحصين ابنه بالزواج فإن ذلك في العرف مندوباً إليه، وليجعـل ذلـك   
قربة الله تعالى، وظاهر مذهب الشافعي أنه من واجب الأب إعفاف ابنه، فقـد جـاء   

  .)31("ل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاحيلزم الرج: "في المغني
على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجـاً إلـى   "  :كما جاء فيه

  ".لا يجب ذلك عليه: إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم
ولنا أنه من عمود نسبه وتلزمه نفقته ، فيلزمـه إعفافـه عنـد    : يقول ابن قدامة

  .)32(ه كأبيهحاجته إلي
فكما يجب على الابن إعفاف والده بزوجة، يجب على الأب أن يعفَ ابنه كذلك، 

  .بل لعل حاجة الابن للنكاح أقوى لما لا يخفى من أمر الفتوة والشباب
 ،وأوجب الأحناف النفقة على الأب في حالة أن ابنه طالب علم مجتهد مسـتقيم 

  .)33(ان الابن كبيراًوأنه ليس له حق منعه من طلب العلم ولو ك
  .وإن  كان الأمر هكذا فإن أهمية الزواج للشاب لا تقل أهمية عن طلب العلم

وبالغ المالكية في مسألة إعفاف الابن لوالده، إذ أوجبوا على الابن إعفاف أبيـه  
بزوجة أو أكثر إن لم تعفّه الواحدة، والقول في ذلك للأب، وأوجبـوا علـى الابـن    

  .)34(الأب من الزوجات ولو تعددن الإنفاق على من يعف
: ولسائل أن يسأل ما علاقة ذلك بموضوع هذا البحث؟ والإجابة عن هذا السؤال

أن العلاقة وطيدة، فما ينفقه الأب على ابنه لتزويجه، كأن يبني له بيتـاً، أو يسـاهم   
معه في إعداد الوليمة، أو تجهيز البيت وكسوة العروس من ذهب وحرير وغيـره،  

يدخل ضمن الهبة، التي يجب أن يراعي فيها الوالد محاولة التسـوية بـين    كل هذا
أبنائه، فقد تأخذه الفرحة بابنه البكر فيبني له البيت وينفـق الأمـوال الطائلـة فـي     
عرسه، ولا يبقى للأولاد الصغار إلا الفقر والإفلاس، فعلى الأولياء مراعاة حـدود  

وخاصة بعد وفاة الوالدين  ،العلاقة بين الأبناء االله في التعامل مع الأبناء لئلا تتحول
إلى قطيعة وعداوة دائمتين، وتزخر المحاكم بقضايا من هذا القبيل، فعلى الوالـدين  
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التحلي بالحكمة، وضبط الأمور، وإن كانت هناك دواعٍ حقيقية لتفضيل أحد الأبنـاء  
معهـم علـى   فلا بأس، ويجب توضيح الرؤية لبقية الإخوة، وتطييب خواطرهم، لج

  .المحبة والوئام
   :الخاتمة

، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، يتضح لنا مما سبق؛ أن الهبة للأبناء جائزة 
والسبب عائد إلى اختلاف الأحاديث ، إنما اختلفوا في جواز الرجوع فيها من عدمه

الذي أخرجه البخاري ، خاصة حديث النعمان بن بشير المروية عن رسول االله 
  .في صحيحه

فيما يتعلق بحق ، والشافعية، أن ما اشترطه المالكية –واالله أعلم  –ويبدو  
  .يزيل الإشكال في هذه المسألة، رجوع الوالدين عن الهبة

اختلفوا أيضا في حكم التسوية ، وكما اختلف الفقهاء في حق الرجوع عن الهبة 
، فمنهم من فرق بين الذكر والأنثى، وصفة هذه التسوية أيضا، الأبناء فيهابين 

  .ومنهم من لم يفرق
أن التسوية بين الأبناء في الهبة ، ويرتاح إليه القلب، لكن الذي تأنس إليه النفس

سواء فيما ، فقد يكون من دواعى الحكمة عدم التسوية، وليس بواجب، أمر مستحب
، أو فيما يتعلق بين الذكور والإناث، نهم أو الإناث فيما بينهنيتعلق بالذكور فيما بي

وأن ، وأن يتحلَوا بالتعقل والحكمة، الوالدين أن يتقوا االله في أبنائهم ىولكن عل
أو ، جد داعٍ إلى تمييز أو تفضيل أحدهم لفقر أو مرضوإن و، يقربوا بين أبنائهم

ومناقشة هذه ، حقائق لبقية الإخوةعليهم إيضاح هذه ال، أو زيادة بر وإحسان، عجز
حتى لا يكون هذا سببا للخصام ، ومحاولة إقناعهم وترضيتهم، الأمور معهم

  .        وقطيعة الرحم في المستقبل، والفرقة
  واالله ولي التوفيق                                                 
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  البداية والنهاية للإنسان في القرآن الكريم
  

    علي محمد عاشور. د                                                                      
                            جامعة الزاوية -زوارة الآدابكلية                                                              

  :مقدمة
وعلى  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق االله محمد 

آله وصحبه وعلى من سار على هديه واتبع سنته إلى يوم يقوم الناس لرب 
  .العالمين
  أما بعد 
حتوى بحثي على بعض الأساسيات وبدائيات العنصر البشري كما جمعت افقد 

بعض الأدلة والآيات القرآنية على ذلك مع إعطاء فكرة عامة بين بداية الإنسان 
أي موطأ تطأه قدما الإنسان ، ثم أخيراً ،اختبارهونهايته من عمل وحسن أو سوء 

  .بعد خروجه من حياة التعصب والتعب والمشقة
وهل هو من السعداء أم الأشقياء؟ وبذلك كانت مسيرة الإنسان طويلة وتحفها 

وهي أصعب ما يكون بعد الموت في حياة البرزخ، ثم البعث، ثم  ،المشقات
  .رهاوغي ،والصراط ،الحساب، وكذلك الميزان

فمن منطلق دسامة هذا الموضوع وعجز الإلمام الكافي بحدوده حاولت إعطاء 
ولو بصيص صغير من الأمل لمحاولة الجزم بأصل الإنسان وتصور طبيعة ومشقة 

كما حاولت ألا أتعرض  ،الرغم من أن البحث عليه يزال جارياًعلى الطريق 
الله تعالى أن أكون قد وفقت ولو  بالتفسير بالرأي ولو في أبسط الأمور راجياً وداعياً

الذي هو أقرب للتبويب وجمع أدلة العلماء والمفسرين منه إلى  ،قليلاً في بحثي هذا
  .التفسير الشخصي والذاتي

  :ثلاثة مباحث علىخطة البحث تنقسم 
  .أصل الإنسان، والأدلة العلمية على ذلك: أولاً
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  .والى ما يفيد به اختياره ،الإنسان: ثانياً
  .نهاية الإنسان: اًثالث
  :أصل الإنسان والأدلة العلمية على ذلك -أولاً

 )1(أَتَىٰ علَى الْإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا ﴾هل ﴿:يقول تعالى
مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً : في هذه الآيات يقول االله تعالى

  .)2(يذكر لحقارته وضعفه
كما تتضمن الآية إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوي فيها 

فالمعنى قد أتى على التقرير والتقريب جميعاً، أي أتى على الإنسان " شيئاً يذكر، 
أي كان شيئاً منسياً غير " زمان قريب حين من الدهر لم يكن منه شيئاً مذكور قبل

، وبذلك فقد مرت الدهور والعصور منذ أن خلق االله )3(مذكور ولم يخلق ولم يكلف
الكون إلى لحظة خلق كل واحد منا، فأين كنا، قبل هذه اللحظة، وكيف خلقنا؟ ومما 

  .خُلقنا؟
فأصل الإنسان هو منشأه وأساسه الذي  ،هفالأصل هو منشأ كل شيء وأساس

خلق منه، أي مادة خلقه وإيجاده في هذا الكون، وقد ورد ذلك واضحاً وجلياً في 
كثير من الآيات القرآنية التي نجدها الواحدة تلو الأخرى تتحدث عن بداية الإنسان 

  .منذ خلق آدم عليه السلام
من طين لازب، وتارة أخرى فتارة تجد الآية والأخرى تخبر أن الإنسان خلق 

أنه خلق من سلالة من طين، وأخرى من صلصال من حمإ مسنون، وأخرى من 
ماء دافق، وأيضاً من ماء مهين، وآيات أخرى توضح مراحل الخلق الواحدة تلو 

  .الأخرى
دم عليه السلام مرت به آالإنسان هو :(- رضي االله عنه  - وقال ابن عباس  

، وعن ابن )يه الروح، وهو ملقى بين مكة والطائفأربعون سنة قبل أن ينفخ ف
عباس أيضاً في رواية الضحاك أنه خلق من طين، فأقام أربعين سنة، ثم من حمإ 
مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، ثم خلقه بعد مائة وعشرين سنة، 
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وستين أقام وهو من تراب أربعين سنة، فتم خلقه بعد مائة : (وزاد ابن مسعود فقال
سنة، ثم نفخ فيه الروح وقبل كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر ولا يعرف، 

  ).ولا يدري ما اسمه ولا يراد به ، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً
إنما خلق الإنسان حديثاً ما نعلم من خليقة االله جلّ ثناؤه خليقة كانت : وقال قتادة

أَتَىٰ علَى الْإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا هل  ﴿:بعد الإنسان، وفي قوله تعالى
  .، لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعد حيواناً)4(مذْكُورا ﴾

عنى  )5(﴾ ...أَتَىٰ علَى الْإِنسانِ حينهل  ﴿:في قوله تعالى" الإنسان:" وقد قيل
لم " به الجنس من ذرية آدم، فأن الحين تسعة أشهر، مدة حمل الإنسان في بطن أمه

  .إذا كان علقة ومضغة، لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له" يكن شيئاً مذكوراً
ليتها تمت فلا نُبتلى أي : لما قرأ هذه الآية -رضي االله عنه  -وقال أبوبكر 

كن شيئاً مذكوراً تمت على ذلك، فلا يلد ولا يبتلى ليت المدة التي أتت على آدم لم ت
يا ليتها : لما سمع هذه الآية قال -رضي االله عنه -، وروي أن الصديق )6(أولاده

  .كانت تمت
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في * ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان من سلَالَة من طينٍ ﴿ )7(:يقول جلّ وعلا

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما * قَرارٍ مكينٍ
﴾ ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كارفَتَب  خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعو8(فَكَس(.  

ألوان، خلق من تراب، ثم من ماء  خلق من:(-رضي االله عنه -قال ابن عباس 
  ).الفرج والرحم، وهي نطفة، ثم علقة، ثم مضغة ثم عظم ثم لحم ونحوه

طور وطور علقة وطور : هي أطوار الخلق: -رضي االله عنه - وقال قتادة 
ولَقَد خَلَقْنَا  ﴿المؤمنون" مضغة عظام، ثم يكسو العظام لحماً كما قال في سورة 

  .)8(الَة من طينٍ﴾الْإِنسان من سلَ
يعني نطفة، ثم " أطواراً:" وقال ابن عباس )9(﴿وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا﴾:وقال تعالى

  .)10(علقة، ثم مضغة، أي طوراً بعد طور إلى تمام الخلق
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أطواراً أي : صبياناً ثم شباباً ثم شيوخاً وضعفاء، ثم أقوياء وقيل" أطواراً:" وقيل
ختلافهم في او ،وفقيراً ،وغنياً ،وضريراً ،وبصيراً ،وسقيماً ،صحيحاً: أنواعاً

  .)11(الأخلاق والأفعال
أي خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر، يعني آدم  )12(﴾فإنا خلقناكم﴿:وقوله تعالى

من نطفة وهو المني، سمى نطفة " ثم خلقنا ذريته " من تراب:" عليه السلام خلق
ماء قليل في وعاء فهو نطفة، كقول عبد االله بن  لقلته وهو القليل من الماء، وكل

هل أنت إلا ... مالي أراك تكرهين الجنة : يعاقب نفسه -رضي االله عنه  -رواحه 
13(.نطفة في شنّه(  

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسان من نُّطْفَة أَمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعا :يقول جل وعلا
  .)14(بصيرا﴾

﴿وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَرا من صلْصالٍ من حمإٍ :قال تعالىو
  .وغيرها من الآيات )15(مسنُونٍ﴾

فالإنسان مخلوق أصلاً من حيث الجنس من عنصر التراب لأن القرآن قرر أن 
صلصال  آدم عليه السلام خلق من تراب، ومن طين، ومن حمإ مسنون، ومن

كالفخار وهي عناصر ترجع كلها إلى جوهر واحد وهو التراب، ومنه تفرعت هذه 
  .)16(الأحوال

سلطنك  لأتعالى فيما معناه وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاً واالله وقال 
على قبض أرواحهم لقلة رحمتك، ثم ترك قبضة من الأرض فقالت الأرض أتخلق 

نعم فبكت الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم : مني خلقاً يكون للنار؟ قال
القيامة، ثم ترك هذه القبضة ما شاء االله، ثم أخرجها فعجنها طيناً لازباً أي لازقاً 

مصوراً صورة إنسان أجوف مدة، ثم صلصالاً مدة، ثم حمأ مسنون أي طيناً أسود 
  .أي طيناً يابساً كالفخار مدة، ثم جعلها جسداً وألقاه على باب الجنة



 

  
 227مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                         

 البداية والنهاية للإنسان في القرآن الكريم

فلقد  ،وبذلك كانت الملائكة يعجبون من صفة صورته لأنه لم يكونوا رأوا مثله 
ذكر االله سبحانه وتعالى آدم في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرة في خمس 

وبذلك سويت خلقه وصورته والنفخ إجراء الريح في الشيء  ،وعشرين سورة
والروح جسم لطيف، أجرى االله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم 
وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق من خلقه إضافة إلى نفسه تشريفاً 

ن نُّطْفَة أَمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَاه ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسان م:وتكريماً، ففي قول االله تعالى
  .)18(فقدم بذلك السمع على البصر )17(سميعا بصيرا ﴾

فالمشيج  ،هي إشارة إلى مادة خلق الإنسان وهي أنه خلق من أخلاط وأمشاج
  .)19(يعني الشيء المختلط من ماء الرجل ونطفة المرأة بعضه في بعض

  .لاط ماء الرجل، وماء المرأة، والدم والعلقةأخ: أمشاج: ويقول الفراء
  .مشيج لقولك خليط، وممشوج لقولك مخلوط: ويقال للشيء من هذا إذا خُلط

وقال تعالى في سورة  )20(يختلط ماء الرجل: وعن ابن عباس قال
الصلْبِ ﴿فَلْينظُرِ الْإِنسان مم خُلقَ من ماء دافق يخْرج من بينِ :الطارق

  .)21(والتَّرائِبِ﴾
فالصلب هنا هو ظهر الرجل والترائب هي عظام الصدر في المرأة حيث تكون 

ما بين ثدييها، : موضع القلادة وعنه: الترائب: وقال ابن عباس ،)20(القلادة
  .)22(أربع أضلاع من هذا الجانب: والترائب

  :يقول الشماخ
  ته مهينعلى مشيج سلال    طوت أحشاء مرتجة لوقت

فرتجت الباب وأرتجته إذا أغلقته، والرتاج الباب ومشيج الشيء مزجه والمشيج 
كسبب، أي الممزوج، ومثله أمشاج فهو مفرد، والسلالة في الأصل ما تسيل من 

صفة للأحشاء أي ) ومرتجة( أي الحقير: بين الأصابع من الطين المائع والمهين
  .)23(معلقة إلى وقت تمام الحمل
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ماء الرجل وماء : الأمشاج هي عروق المضغة وعنه: بن مسعودا وروي عن
فهي ألوان وأطوار يريد أنها تكون نطفة، ثم : المرأة وهما لونان، أما عند قتادة

  .)24(علقة، ثم مضغة
ولكن هل ورد في القرآن الكريم ما ينص على أن الإنسان يتحول من نوع إلى 

ولكن الوارد هو تطور خلقه من مرحلة  م يرد في القرآن الكريمنوع آخر، وبذلك ل
   .إلى أخرى، وانتقاله من طور إلى طور

يا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ من الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ  ﴿:قال تعالى
  .)26(﴾...يرِ مخَلَّقَة لِّنُبين لَكُمثُم من نُّطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَة وغَ

وهو  - صلى االله عليه وسلم  -حدثنا رسول االله : عن عبد االله بن مسعود قال
أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون " :الصادق المصدوق

ه الروح في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ في
  .)27("وشقي أم سعيد ،وعمله ،وأجله ،رزقه ،ويؤمر بأربع كلمات

ولعل الجدير بالذكر حقاً هو أن هذه الآية ومثلها قد كانت السبب في اعتناق 
ودخول بعض من علماء الأجنة الأجانب في هذا الدين الحنيف،وذلك عندما تم 

في بطن أمه يكون  حديثاً عن طريق الأجهزة اكتشاف أن الجنين أول ما يخلق
وهذا ما يسمى بـ  ،عبارة عن بقعة أو مجتمع أبيض يوجد في وسط الرحم

وبعدها ينتقل إلى طور العلقة  ،أربعين يوماً) 40( ومدة هذا الطور )) النطفة((
سم وهو لاوهو تجمع دموي أحمر معلق في جدار الرحم، والملفت للنظر هنا أن ا

) طور المضغة( ثم ينتقل إلى  ،لطور متعلقة بالرحمجاء مطابقاً لحالة هذا ا) العلقة(
أربعين يوما في ) 40(وفيه يصبح الجنين كأنه قطعة ممضوغة وطور يأخذ 

  .)28(التكوين، وهكذا إلى أن يتم خلق الإنسان
كتشافهم لها وجدوها افكل هذه الحقائق عندما رفع علماء الأجنة للقرآن بعد 

 -صلى االله عليه وسلم  - فمن أين لمحمد  مطابقة لما فيه من الآيات البينة،
بالأجهزة الحديثة الموجودة في هذا العصر ليتمكن عن طريقها من معرفة هذه 
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أن كل إنسان يخلق في بطن أمه :(الاكتشافات، وهو الذي يقول في معنى حديث له
ثم يأتي ملك فينفخ فيه  ،يوماً مضغة) 40(ثم  ،علقة) 40(ثم  ،يوماً نطفة) 40(

  .)29(رزقه وأجله، وشقي أم سعيد: أشياء) 3(ويكتب  الروح
ولا ننسى أن الآية أنزلت على نبي أمي في قوم لا يعرفون كثيراً ولا قليلاً من 

  .علم التشريح أو علم التكوين
  :الإنسان اختبار: ثانياً

أي مكناه، وأقدرناه  )30(إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرا وإِما كَفُورا﴾ ﴿:قال تعالى
 :فالسمع مثلاً كما في قوله تعالى ،)31(أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع

) نبتليه(بن عباساأي بمعنى نختبره وروى عن  )32(﴿نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا﴾
بلُوكُم أَيكُم لِي ﴿:، وقال جل جلاله)33(نصرفه خلقاً بعد خلق، لنبتليه بالخير والشر

، أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة )34(أَحسن عملًا﴾
  .)35(والمعصية

يعني جعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه فقد جعل االله سمعاً وبصراً ليتمكن من 
طريقهما من اختيار طريقه، ولكن الذي يدعو للتساؤل وما سبب تقديم السمع على 

  .البصر؟
فأول ما يشق سمع الإنسان وهو جنين في بطن أمه قبل أي حاسة أخرى، 

أحد العلماء بأن السمع هو أسبق حواس الطفل إلى ) هو قول ( والذي يؤكد ذلك 
فهو يستجيب للأصوات أول ميلاده كما أن حاسة  ،وصله بالكون الذي يعيش فيه

وحاسة البصر تؤدي  السمع تؤدي مهمتها أولاً، ومنذ اللحظة الأولى من ولادته،
  ) .عشرة أيام( مهمتها خلال 

 ىبتلاكما أنه من شروط النبوة فما بعث نبي أصم ولكن الأنبياء منهم من 
  .)36(بالعمى، كما أن الفاقد للسمع يكون فاقداً للنطق بخلاف الذي يفقد بصره
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الإنسان على الوقاية مما  تساعدومما سبق يتضح أن االله وضع وسائل وقوانين     
  .)37(﴿إِما شَاكرا وإِما كَفُورا﴾يضره في الدنيا أو في الآخرة وبعدها يصبح الإنسان

عن أبي مالك : فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الصحيح
كل الناس يغدو فبائع نفسه :"  -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : قال 
  .)38("بقها أو معتقهافمو

صلي  - رسول االله : قال: قال - رضي االله عنه -وفي رواية جابر بن عبد االله 
كل مولود على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما :"  -االله عليه وسلم

فلابد من الهاء في هديناه، ويجوز أن يكونا  )شاكراً أو كفوراً( افكلمت ،)39("كفوراً
  .السبيل أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراًحالين من 

وهي قراءة حسنة، والمعنى إما شاكراً ) أما(وقرأ أبو السمال بفتح الهمزة في
  .)40(إما شقي وإما سعيد اختيارهفبتوفيقنا، وأما كفوراً فبسوء 

وإذا كتب لي  ،؟فمن الناس من يقول إذا كتب االله علي المعصية فلم يعذبني
  السعادة فلماذا أعمل؟

وقال  ،)41(﴿وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيد﴾ :نرد على من يقول ذلك بقول االله تعالى
وما كَان ربك  ﴿:، وقوله تعالى)42(﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴿:" تعالى

﴾ ونحلصا ملُهأَهىٰ بِظُلْمٍ والْقُر كله43(لِي(.  
يكن ليظلمك بتعذيبه لك بل هذا كان جراء  ولمإن االله لم يكتب عليك المعصية، 

ولو لم يمنحك الإرادة، ووسائل الإدراك من عقل وسمع  ،سوء اختيارك للطريق
وبصر لما قضى بتعذيبك، ثم من هو الضامن لك بالسعادة ورسول االله المغفور له 

ويصوم الأيام الكثار  ،وم الليالي الطوالما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصلي ويق
أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، : حتى أن البعض كان يقول له

  .أفلا أكون عبداً شكوراً: فيرد عليهم قائلاً
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كما أسردنا سابقاً أن الإنسان لا بد أن يسلك إحدى الطريقين، إما طريق الحق، 
طريق الباطل إلا الكفار الذين كفروا باالله وإما طريق الباطل، فلن يسلك 

ما يسخط االله من ذنوب وكبائر ومحرمات،  فارتكبوا كل ،نعمه عليهم )44(وبطروا
فهم بذلك لن يستحقوا من االله إلا الغضب  ،ولم يتسلل الإيمان بتاتاً إلى قلوبهم

  .والعذاب في الدنيا والآخرة
أما طريق الحق فلن  )45(ني عنِ الْعالَمين﴾﴿ومن كَفَر فَإِن اللَّه غَ:قال تعالى

فُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوما كَان شَره يو﴿يسلكه إلا المؤمنين المتقين الأبرار
والوفاء ، بدأ الوفاء بالنذر لأن النذر واجب في حق االله جل ثناؤه )46(مستَطيرا﴾

جبات، لأن من وفى بما أوجبه هو على مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الوا
من نذر أن يطيع االله :" نفسه لوجه االله كان بما أوجبه االله عليه أوفى، وفي الحديث

  .)47("فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصيه
﴿يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوما كَان شَره :وبعد أن ذكر الوفاء قال

  .)48(مستَطيرا﴾
﴿يوفُون :فالمفروض أن كل عمل تقترن به النية فقوله ،فكأنه ذكر النية* 

أي )51(﴿شَره مستَطيرا﴾أما  ،هذا النية)50(﴿ويخَافُون يوما﴾:هذا العمل )49(بِالنَّذْرِ﴾
نتشر شره حتى بلغ السموات والأرض ايكون فاشياً منتشراً بالغاً أقصى المبالغ أي 

  .مقرب، ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيهفلا يبقى ملك 
﴿ويطْعمون الطَّعام علَىٰ حبه مسكينًا ويتيما  ومن صفات الأبرار أيضاً

  .؟)علام يعود( فالضمير في حبه  ،)52(وأَسيرا﴾
أي على حب الطعام " على حبه:" ذكر فيه أكثر من رأي، وإن كان الغالب

ن باب الإيثار وهو أعلى المراتب، ويحتمل أن يعود الضمير ، وهذا مإليهوحاجتهم 
كما يحتمل أن يكون الضمير عائداً " الإحسان" على حب الإطعام، وهذا من باب 
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والأفضل أن يجمع المرء " الإخلاص" بتغاء وجهه وهو من باب اعلى حب االله أي 
  .بين هذه الثلاثة
  ).ويطعمون:( ولهولم يكتف بق) وتطعمون الطعام(  :ثم لماذا قال

ولو قذف الطعام لما عاد الضمير عليه، وهو الواجب الأول في باب الإيثار * 
  .وبذلك يكون قد قضى أعلى صفة يجب أن يتصف بها المرء

لأنه أراد عموم فعل " يتصدقون:" ولم يقل" يطعمون:" ومن الملاحظ أنه قال
صفة أم لا ؟ فالفعل صفات الخير سواء إن كان الفاعل غنياً أم فقيراً، تجب عليه 

فكل الصفات التي سبقت يتصف بها أصحاب الطريق  ،وغير الصفة ،يشمل الصفة
  .)53(الحق
  :نهاية الإنسان: ثالثاً

﴿كُلُّ :صحيح أن نهاية كل إنسان سواء كان مؤمناً أم كافراً هي الموت قال تعالى
﴾ تو54(نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم(.  

الدنيا وبداية حياة البرزخ، أي الحياة الآخرة، أي أن فالموت هي نهاية الحياة 
  .الموت ليس نهاية الإنسان إنما هو محطة عبور من الحياة الدنيا إلى الآخرة

أي إما جنة وإما نار  ،فنهاية الإنسان الحقيقية إما سعادة دائمة وأما شقاء دائم
يره ونهايته يقول فهو الذي يحدد مص ،وهذا يتوقف على اختياره وما عمله في دنياه

يخبر االله عما أرصده  )55(﴿إِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافرِين سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعيرا﴾:جلا جلاله
، وقد أبصرهم إلى ذلك بأدلة العقل من اختيارهمللكافرين من خلقه بعد سوء 

  .)56(السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب والحريق في نار جهنم
الآيات تدل على الوعيد الذي أتبعه االله الفريق الكافر المكذب وبعد أن ذكر فهذه 

إِن الْأَبرار يشْربون من كَأْسٍ كَان  ﴿:ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال تعالى
  .)57(مزاجها كَافُورا ﴾

  .ونهايتهم التي أبصروها بحسن عملهم ،وهو جزاء السعداء من خلق االله
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فقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من 
  .)58(اللذات في الجنة

هي الزجاجة إذا كان فيها شراب، فإن كانت فارغة فلا تسمى كأساً بل ) فالكأس(
يفَجرونَها ﴿عينًا يشْرب بِها عباد اللَّه :تسمى زجاجة، ففي هذه الآية والتي تليها

  .)59(تَفْجِيرا﴾
  :ذكر صنفين من أصحاب الجنة وهما

  .وهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور: الأبرار - 1
  .)60(﴿عينًا يشْرب بِها عباد اللَّه﴾ :فقال تعالى: عباد االله - 2

أربع عيون : - رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي سهل عن الحسن قال
يفَجرونَها  ﴿:الجنة عينان تجريان من تحت العرش أحدهما التي ذكر االلهفي 

والأخريان نضاختان من فوق العرش إحدهما   ،)والأخرى الزنجبيل( ،)61(تَفْجِيرا﴾
  .)62()التسنيم(والأخرى  ،)سلسبيلاً"(عينا فيها تسمى:" التي ذكر االله

بعباد االله هناء المقربون لأن ن المقصود أوالذي يذهب إليه جمع من المفسرين 
كلمة عبد هي أرفع وسام يصف االله به عبده كما وصف نبيه ليلة الإسراء، فقال 

  .)63(﴾ ﴿سبحان الَّذي أَسرىٰ بِعبده لَيلًا:تعالى
) بالباء( وعدى الفعل في الآية الثانية ،)بمن(فعدى الفعل شرب في الآية الأولى 

حسنات الأبرار :" ليدل على  أن جزاء المقربين أعلى من جزاء الأبرار، وقد قيل
لهم بالكأس فيشربون منها، أما المقربون فيشربون  ىفالأبرار يؤت ،"سيئات المقربين

  :بالعين وهذه الباء تفيد معنيين
ها فهو في العين جالس وبالعين يشرب إذاً معنى النزول، أي نزل بالعين أقام ب - أ

صار التلذذ هنا بالنظر والشرب، ثم إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة تمزج 
  .على قدر أعمالهم
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به،  ارتوىفشرب به يعني : معنى تصميم معنى روى كما يقول عنه النحاة
أي يجرونها حيث  )64(يفَجرونَها تَفْجِيرا﴾ ﴿ويشربون بها تعني يرتوون بها، ثم قال

  .)65(ليدل أنه ليس في تفجيرها عناء والتفجير هو الإسباع" تفجيراً:" شاءوا، ثم قال 
: ذكرنا معنى عباد االله ولكننا لم نذكر معنى الأبرار، فيقول في ذلك أحد العلماء

والذر هو النمل ) الذر( هم الذين لا يؤذون : وعن الحسن ،)بار( أو) بر(أنها جمع 
  .)66(د في الصحاحكما ور

فمما سبق نلاحظ الفرق الكبير بين نهاية الفريقين، فالأول هي جهنم وبئس 
تدعوا *نَزاعةً لِّلشَّوىٰ * كَلَّا إِنَّها لَظَىٰ ﴿:المصير، واالله يقول تعالى عنها في آياته

* كَالْقَصرِ إِنَّها تَرمي بِشَررٍ  ﴿:، وقوله تعالى)67(من أدبر وتولى وجمع فأوعى ﴾
فْرالَتٌ صجِم كَأَنَّه*﴾كَذِّبِينلِّلْم ئِذمولٌ يي68(و(.  

إِن الْمتَّقين  ﴿:والثانية هي الجنة ونعيمها الدائم فقال تعالى عنها في محكم آياته
إِن الْمتَّقين ﴿:وقوله تعالى ،)69(في مقْعد صدق عند مليك مقْتَدرٍ﴾* في جنَّات ونَهرٍ

* كُلُوا واشْربوا هنيئًا بِما كُنتُم تَعملُون * وفَواكه مما يشْتَهون* في ظلَالٍ وعيونٍ
﴾يننسحزِي الْمنَج 70(إِنَّا كَذَٰلِك(.  

وأَزواجهم في  هم* ﴿إِن أَصحاب الْجنَّة الْيوم في شُغُلٍ فَاكهون :وقال جل وعلا
 ئُونتَّكم ائِكلَى الْأَرلَالٍ عظ *ونعدا يم ملَهةٌ وها فَاكيهف ملَه * بن رلًا مقَو لَامس

  .)71(وامتَازوا الْيوم أَيها الْمجرِمون ﴾* رحيمٍ 
يم عن الاهتمام بأهل أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنع: وقيل

المعاصي، ومصيرهم إلى النار، وما هم فيه من أليم العذاب وإن كان فيهم أقرباؤهم 
أين : روي أنه إذا كان يوم القيامة نادي مناد: وأهلوهم، وقيل في ضيافة االله تعالى

فيقومون كأنما وجوههم البدر  ،وحفظوا عهدي بالغيب ،يعبادي الذين أطاعون
ركبانا على نجب من نور زمتها من الياقوت، تطير بهم على والكوكب الدري ،

السلام : رؤوس الخلائق ، وحتى يقفوا بين يدي العرش، فيقول االله جل وعز لهم 
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وأنا اجتبيتكم  اصطفيتكمعلى عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب، أنا 
  .دخلوا الجنة بغير حساباذهبوا وا، اخترتكم
فيمرون على الصراط كالبرق  ،)72(علَيكُم الْيوم ولَا أَنتُم تَحزنُون﴾﴿لَا خَوفٌ فـ

  .الخاطف تنفتح لهم أبوابها
نس لإإذا كان يوم القيامة جمع االله ا:" عن أبي هريرة أن رسول االله قال يورو

على  والجن، والأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم أشرف عنق من النار
﴿هٰذه جهنَّم الَّتي كُنتُم تُوعدون اصلَوها الْيوم : ثم ينادي مناد ،مالخلائق فأحاط به

﴾ ونتَكْفُر ا كُنتُمفحينئذ تجثوا الأمم على ركبها )73(بِم.  
يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَات  ﴿:وفي قوله تعالى

  .)74(حملَها وتَرى النَّاس سكَارىٰ وما هم بِسكَارىٰ ولَٰكن عذَاب اللَّه شَديد ﴾حملٍ 
يمتاز المجرمون بعضهم من بعض فيمتاز اليهود فرقة، : وقال الضحاك

وإن لكل  ،والنصارى فرقة، والمجوس فرقة، والصابئون فرقة، وعبدة الأوثان فرقة
  .)75(دخل فيه ويرد بابه، فتكون فيه أبداً لا ترى ولا تُرىفرقة في النار بيتاً ت

  وفي الختام أسأل االله تعالى
أن يوفقنا جميعاً إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، 

، وحب المساكين وآخر دعونا أن الحمد االله رب العالمين، وصل وترك المنكرات
وعلى آله وصحبه أجمعين  ه  نبينا محمد االله وسلم وبارك على أشرف خلق

  .وجعلنا وآياكم من أصحاب الجنة
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 والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق الإدارة الإلكترونيةاتجاه أعضاء هيئة التدريس 

ة التدريس والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق أاتجاه أعضاء هي
  الإدارة الإلكترونية

  أنور الرماح الشريف. د                                               ناصر مفتاح عياد.د        
  جامعة الزاوية - كلية الآداب الزاوية                            لمرقب      جامعة ا - مسلاته الآدابكلية 

  
  مقدمة

تكنولوجيا المعلومات  يالسنوات القليلة الماضية تطورا هائلا ف فيشهد العالم 
والاتصالات على مستويات عدة، وكان لذلك أثر كبير على الإنسان وعلى أسلوبه 

الإدارة، ومن ثم أصبح من الضروري التعرض لدراسة العناصر  يومنهجه ف
كثير من المنظمات ال فقد بدأت .الإدارية والنفسية المؤثرة والمتأثرة بتلك التكنولوجيا

البلدان المتقدمة  يمفهوم الإدارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم سواء ف يتبن يف
نترنت كما لإفي على شبكات اأو النامية، وذلك من خلال عرض معلوماتها 

ومن ثم أتاحت هذه  نترانت،لإأصبحت كثير من المعاملات الداخلية تتم عبر شبكة ا
الشبكات للمنظمة وعملائها فرصاً للتواصل بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية 

 ،الإنتاجية بالكفاءة الجامعية الإدارة نجاح ويرتبط، )85: م2003الفريح، ( .معقدةال
 أجل تحقيق من أفرادها جهود وتنسق نشاطها تنظم فاعلة إدارة الذي يتطلب الأمر

 التقدم من وسائل الإفادةإلى  الجامعات عمدت فقد لذا المرجوة؛ الأهداف
 الإدارية العمليات جميع يتم تحويل بحيث ؛الإداري العمل تطوير في التكنولوجي

 التقنيات مختلف باستخدام لكترونيةإ ذات طبيعة عمليات إلى الورقية الطبيعة ذات
 المؤسسات في الورقية المستندية الدورة تحويل يتم من ثمو ،الإدارة في الالكترونية

أن ) م2009(، ويرى البشري )م2008 العريشي،( الكترونية دورة إلى الجامعية
 حيث ،الجامعة في بالأداء رتقاءللا متميزة فرصة يعد لكترونيةلإا الإدارةتوظيف 

 الأعباءيف وتخف اهأدائ وتطوير نوتحسي، الجامعية الإدارات كفاءة لرفع ةلوسي تُعد

 نع فلوالتغا الحالي العصر في الإدارة سةارد نالممك نم وليس ا،هعن الإدارية
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 نوالتمكي المرونةن م المزيد إلى أدت التي لكترونيةلإا للإدارة الكبيرة تاالتأثير
). 4: م2009، البشري( .موالتنظي العمل وإجراءات أساليب وتغييرK الإداري

تبدأ بتوفير المعلومات على موقع  ،وتنشأ الإدارة الإلكترونية من خلال عدة مراحل
إلكتروني، ثم تيسير الاتصالات المتبادلة بين الجهات، ثم الاتصال المباشر 

حل وأبعاد إن دراسة مرا. بالعملاء، ثم تطبيق النظم المتكاملة للخدمة والتبادل
مختلفة للإدارة الإلكترونية وتحليل مفهومها يساعد على إدراك أفضل للظاهرة 

وقبل . ووسائل استثمار فرص تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير دور المنظمة
التوسع في تطبيق الإدارة الإلكترونية يجب بحث العديد من القضايا والتحديات التي 

كيفية تطبيق الإدارة  :ومن أهمها ،ل والنشاطتفرضها طبيعة تحليل بيئة العم
والعلاقة بين الإدارة  ،الإلكترونية في بيئة معينة والأساس القانوني لتطورها

وكذلك  ،وأثر الإدارة الإلكترونية علي البطالة ،الإلكترونية والعلاقات الإنسانية
 الصالح،( يجب دراسة التحديات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية

كما  )Electronic Management( لكترونيةلإفالإدارة ا ،): 128م2001
تعني تحويل كافة العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى " )أبو مغايض(عرفها 

. لكترونية في الإدارةلإلكترونية باستخدام مختلف التقنيات اإعمليات ذات طبيعة 
في المنظمة إلى دورة الكترونية، وهذا وهذا يعني تحويل الدورة المستندية الورقية 

 Management( عليه العمل الالكتروني أو الإدارة بلا أوراق ما يطلق

Paperless( ، وتتعدي فكرة الإدارة الالكترونية مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات
المؤسسة، إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين الإدارات  العمل داخل

والمتعددة، واستخدام تلك البيانات والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات المختلفة 
  ).112- 111:م2005 ايض،غأبوم(عمل 

وقد أكدت الدراسات المتخصصة في هذا المجال أن التحول إلى الإدارة 
ومنها دراسة إيمان صالح  بفاعلية في مكافحة الفساد الإداري، الإلكترونية يسهم

لحكومة الإلكترونية على مكافحة الفساد تكمن في المزايا التي أوضحت أن قدرة ا
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لا سيما من الناحية المالية، كما أن انتشار  ،يجابية التي يمكن تحقيقهالإوالآثار ا
تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومات العربية، كما 

تخدام المنظومة الإلكترونية دعت الدراسة الدول العربية إلى إيجاد التزام حقيقي باس
  ).1:م2009، الصائغوياركندي، (في الإدارة 

 :مشكلة الدراسة
لكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث لإتعد الإدارة ا 
التفكير  ىلإالتطورات في مجال الاتصالات وابتكار تقنيات اتصال متطورة  أدت

الجدي من قبل الدول والحكومات في الاستفادة من منجزات الثورة التقنية، 
نجاز الأعمال، وتقديم الخدمات إنترنت في لإباستخدام الحاسوب وشبكات ا

تسهم بفاعلية في حل العديد من المشكلات التي من  ،لكترونيةإللمواطنين بطريقة 
م الموظفين في المصالح والدوائر ماأهمها التزاحم والوقوف لطوابير طويلة أ

الحكومية، مما يترتب عليه سهولة الاتصال بين أجهزة الحاسب الآلي المختلفة 
وعلى صعيد الإدارة الجامعية أصبحت الإدارة الإلكترونية من  ،نترنتلإباستخدام ا

أهم مميزات الإدارة الجامعية الحديثة، حتى تلائم التطور الذي حدث مع جوانب 
حيث تؤكد نتائج الدراسات وتوصيات بعض المؤتمرات والورش  الأخرى، المجتمع

: 2010،الحسن(تطبيق الإدارة الجامعية الإلكترونية ضرورة ب العلمية الخاصة
العريشي م، و2007التمام ( دراسة من الدراسات مثل العديد تأكد ، وقد)24

 العمل تطوير في يسهم الإدارة الإلكترونية تطبيق أن) م2010 م، وكناني2008

) م2012(عاشور، النمري  أبو دراسة ، وأشارتكفاءته وجودته ورفع الإداري،
الأعمال  كافة في واستخدامها تطبيقاتلكترونية لإا الإدارة توظيف ميةهأوإلى 

ن يوكنتيجة لهذه المعطيات كان هذا حافزاً لدى الباحثالجامعة،  في الفنيةو الإدارية
معرفة اتجاهات الطبقة الرئيسة بجامعة المرقب نحو لإجراء هذه الدراسة حول 
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 على الضوء يتلق الحالية الدراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بجامعة المرقب، فإن
  . الإدارة  في الأداء تطوير بهدف بجامعة المرقبلكترونية لإا الإدارة تطبيق إمكانية

  :الآتية الأسئلة عن الإجابة في تكمن الدراسة مشكلة فإن ذلك وعلى ضوء
نظر  وجهة المرقب من جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق هي اتجاهات ما 1- 

التخطيط الإلكتروني، والتنظيم (الإداريين فيما يتعلق بأبعاد و ة التدريسأأعضاء هي
  ؟)والرقابة الإلكترونية، الإلكتروني ذوالتنفي ،الإلكتروني

عينة  تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظرما أهم المعوقات التي تواجه  - 2
  .الدراسة؟

 جهةمن و) 0.05( الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل 3-
 فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق نحو الاتجاه درجة لحو التدريسية ةأالهي أعضاء نظر

  .؟والجنسالخبرة، المؤهل العلمي  متغيرات لاختلاف تبعاً المرقب جامعة
  :أهداف الدراسة

 وجهة المرقب من جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق التعرف على اتجاهات  1-
 ،التخطيط الإلكتروني(فيما يتعلق بأبعاد  والإداريين ة التدريسأنظر أعضاء هي

 .الإلكتروني والرقابة الإلكترونية ذوالتنظيم الإلكتروني والتنفي

المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة التعرف على أهم   2-
 .عينة الدراسة نظر

 الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات إذا كان هناك فروق معرفة ما  3-
 الاتجاه نحو درجة حول التدريسية ةأالهي أعضاء نظر وجهة في) 0.05(

الخبرة،  متغيرات لاختلاف تبعاً المرقب جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق
  .المؤهل العلمي والجنسو
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  :أهمية الدراسة
  :الآتيةتتضح الأهمية العلمية لهذا الدراسة من خلال النقاط 

التي تربط بين حسب علم الباحث بمن الدراسات القليلة  الدراسة هعد هذت - 1
والإدارة الإلكترونية التي تمثل أحد  والإداريين ة التدريسأاتجاهات أعضاء هي

 .الأساليب والمناهج الإدارية المعاصرة

موضوع الاتجاهات نحو  تالمكتبة العربية إلى الدراسات التي تناول افتقار - 2
  .حداثة الموضوع على الساحة الميدانيةى لإنظراً لكترونية لإاالإدارة 

الأعمال بصفة عامة  التوافق مع الاتجاهات الحديثة التي تسود مجال إدارة - 3
 .وإدارة الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية بصفة خاصة

كما أن أهمية الدراسة تأتي من الأهمية التي يمثلها التعليم الجامعي في العصر  - 4
ن الجامعة هي المكان الذي يؤهل لسوق العمل لجميع إحيث  ،الحاضر

 .القطاعات التي تتكون منها الدولة

  :حدود الدراسة
  :الآتيةتتحدد هذه الدراسة بالحدود 

ة التدريس أتقتصر الدراسة على اتجاه أعضاء هيس: الحدود الموضوعية -
  .والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية

ة التدريس والإداريين أتم تطبيق الدراسة على أعضاء هي: الحدود المكانية -
  .بجامعة المرقب

-2015(تم تطبيق هذه الدراسة خلال العام الدراسي بين : الزمنيةالحدود  -
  ).م2016

المؤهل  - الجنس: (متغيرات، هي ثلاثةتقتصر على والحدود الديموغرافية  -
  ).  سنوات الخبرة - العلمي
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  :مصطلحات الدراسة
 ونشاطات مهام جميع ميكنة عملية" أنهابوعرفها السالمي  :لكترونيةلإا الإدارة

 إلى وصولاً ،الضرورية تقنيات المعلومات كافة على بالاعتماد المؤسسة الإدارية،
 ،الإجراءات الورق، وتبسيط استخدام تقليل في الإدارة الجديدة أهداف تحقيق

 كل لتكون والمعاملات، للمهام السريع والدقيق والإنجاز ،الروتين على والقضاء

  ،)34: م2006السالمي، (" لاحقاًلكترونية لإا الحكومة مع للربط جاهزة إدارة
 الفرد شعور يحدد نسبيا ثابت مكتسب وجداني استعداد "بأنه ه راجحويعرف :الاتجاه
، فتجعله يقبل عليها ويحبذها، أو يعرض عنها أو معينة حول موضوعات وسلوكه
  .)95: م1968، راجح" (يرفضها

 ةأيه أعضاء لدى لكترونيلإا واقع الإدارة  نحو الاتجاه :هبأنثان الباح هويعرف
   .المرقب بالقبول أو الرفض بجامعةوالإداريين  التدريس
 في التدريس للقيام بوظيفة تعيينهم تم الذين الأفراد هم: التدريس ةأهي أعضاء
 . تخصصاتهم في الدكتوراه درجة الماجستير أو  ممن يحملون الجامعة

 الأقسام المرتبطة بمختلف الإدارية المهام يؤدون الذين الأفراد هم :الإداريون
  .ومهامه اختلافها أقسامه على شؤون الجامعة بإدارة المتعلقة

بين تقع في المنطقة الممتدة في ليبيا، و الجامعات الأساسيةمن  دتع: جامعة المرقب
. ويقع مركز إدارتها في مدينة الخمس ،القربوللي، مسلاتة، قصر خيار، الخمس

، ثم ناصر م1991أُطلق على جامعة المرقب عدّة تسميات، أولها الانتفاضة 
م الذي عدلت 2001:لسنة) 77(المرقب، صدر القرار رقم  ، وأخيرا1992ً

بموجبه تسمية الجامعة، لتصبح جامعة المرقب، وهي عضو في اتحاد الجامعات 
   .ت العالم الإسلاميواتحاد جامعا ،العربية

)http://elmergib.edu.ly/modules/faculities/item.php?itemid=11(  
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  :الدراسات السابقة
سيقوم الباحثان بعرض مجموعة من البحوث والدراسات السابقة، وما توصلت 
إليه من نتائج بشكل مختصر، ووفق ترتيب زمني من الأقدم إلى الأحدث، وذلك 

  :يآتيكما 
 الإدارة تطبيق واقع على التعرف إلى هدفت دراسة) م2007(أجرى التمام 

 أعضاء نظر جهةو من السعودية العربية بالمملكة التقنية الكليات في الإلكترونية

 الكليات إدارة مستوى تحسين فيها تطبيق إسهام مدى، ووالتدريبية التعليمية ةأالهي
، وتم اختيار العينة التحليلي المسحي الوصفي المنهج الباحثان استخدم، التقنية

 أعضاء من )387(ن م مكونة عينة ىلع دراسةال وطبقت ،طبقية عشوائيةبطريقة 

التي توصلت إليها لنتائج ا ، وكان من أهمالتقنية بالكليات التدريبية التعليمية ةأالهي
 أن، وتبين متوسطة بدرجة الإلكترونية الإدارة تطبق التقنية الكليات أن الدراسة
 بدرجة التقنية الكليات إدارة مستوى تحسين في يسهم الإلكترونية الإدارة تطبيق

 هاإسهاموبين  الإلكترونية التطبيق الإدارة واقع بين فروق، وتبين أيضا وجود عالية

  .تالكليا إدارة مستوى تحسين في
 أهمية درجة على هدفت الدراسة إلى التعرفدراسة  )م2008(العريشي أجرى 

 ،بمكة المكرمة والتعليم للتربية العامة الإدارة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق
، لكترونيةلإا الإدارة تطبيق معوقات أبرز، والتطبيق على المساعدة والعوامل

 من النتائج من لعدد الدراسة وتوصلت، التحليلي الوصفي لمنهجا واستخدم الباحثان

 عوامل هناك، كما تبين أن الإلكترونية الإدارة لتطبيق أهمية هناك أن :أهمها
تحول دون  معوقات، وأن هناك لكترونيةلإا الإدارة تطبيق إمكانية على مساعدة
ى لإ بالنسبة إحصائية دلالة ذات فروق دووج، وتبين أيضا الالكترونية الإدارة تطبيق

 على الحاصلين لصالح العلمي لمؤهلى الإ تعزى الإلكترونية الإدارة تطبيق معوقات
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 من أكثر على الحاصلين لصالح الآلي الحاسب لدورات تعزى وفروق الماجستير،
  .دورات ثلاث

 بين العلاقة على التعرف دراسة هدفت إلى) م2010(غا، وآخرون لآأجرى ا

 الفلسطينية الجامعات فيلكترونية لإاالإدارة  وتطبيق التنظيمية المتغيرات بعض

 عينة ىلع دراسةال التحليلي، وطبقت الوصفي المنهج الباحثان واستخدم ،غزة بقطاع

الأكاديمية والإدارية ومدراء  من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام) 153(بلغت 
بين  موجبة وجود علاقة ارتباطوقد توصلت الدراسة لنتائج من أهمها الدوائر، 

 التنظيمية، وأنماط في الجامعات وبين كل من الثقافةلكترونية لإا تطبيق الإدارة

 الجامعات اهتمام في واضح اختلاف الجامعات، يوجد في السائدة الإدارية القيادة

 بكل اهتمامها في قصور هناك كان ، حيثلكترونيةلإاالإدارة  تطبيق متطلبات بتوفير

 على العاملين وتدريب ،الإداري وتطوير التنظيم ،الضرورية التشريعات إصدار من
  .لكترونيةلإا الإدارة تطبيقات
 الإدارة واقع تطبيق على التعرف إلى هدفت بدراسة) م2010( كناني قام

 وجهة من التنظيمية الفعالية وعلاقتها بمستوى السعودية، الجامعات فيلكترونية لإا

 الحكومية، الجامعات بين المقارنة إلى كما هدفت الأكاديميين، القاعدة نظر
في  الباحثان ، واستخدملكترونيةلإا الإدارة تطبيق في واقع الخاصة والجامعات

أكاديمياً،  قائداً) 373(بلغت  عينة ىلع دراسةال وطبقتالوصفي،  المنهج دراسته
في لكترونية لإا الإدارة تطبيق واقع وقد توصلت الدراسة لنتائج من أهمها أن

 مستوى متوسطة، وأن تقدير بدرجة جاء والخاصة، الحكومية السعودية الجامعات

 بين علاقة ارتباطية وجود كما تبين عدم متوسط، بمستوى جاء التنظيمية الفعالية
 نوع إلى أثر يعزى الفعالية التنظيمية، ومستوى ،لكترونيةلإا الإدارة تطبيق واقع

  .الجامعة
مستوى  عن الكشف إلى هدفتدراسة ) م2011(عاشور، والنمري  أبو أجرى

التدريس  ةأهيأعضاء من وجهة نظر اليرموك  في جامعةلكترونية لإا الإدارة تطبيق
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) 647(، تكونَت عينة الدراسة التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم،والإداريين
 مستوى وقد توصلت الدراسة لنتائج من أهمها أن وإدارياً، ة تدريسأهي عضو

 نظر مرتفعة وجهة بدرجة كان اليرموك جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق

وجود  عدموتَبين نظر الإداريين،  متوسطة وجهة ة التدريس، وبدرجةأهي أعضاء
 مستوى حول التدريسية ةأالهي أعضاء نظر من وجهة فروق ذات دلالة إحصائية

 أو الأكاديمية الرتبة الدراسة؛ متغيرات لاختلاف تعزىلكترونية لإاالإدارة  تطبيق
 فروق وجود عدم تَبينكما  المجالات، جميع وفي ككل، الأداة الكلية على أو الجنس

 ختلافإلى ا تعزىلكترونية لإا الإدارة تطبيق مستوى حول الإداريين وجهة نظر في

  .ككل الأداة الجنس على متغير
 الثقافة دور على التعرف إلى هدفت دراسة) م2011(أجرى بحر والعاجز

العالي  والتعليم التربية الإلكترونية في وزارة الإدارة تطبيق تفعيل في التنظيمية
 الدراسة من عينة التحليلي، وبلغت الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقدبغزة، 

) 241(الوزارة  في الإلكترونية بأسلوب الإدارة المتعاملين الإداريين الموظفين
 عناصر بين طردية  علاقة وجودوتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها موظفاً، 

 التوقعات التنظيمية، الأعراف المعتقدات التنظيمية، القيم التنظيمية،(التنظيمية  الثقافة
  .في الوزارة الإلكترونية، الإدارة تطبيق تفعيل ، وبين)التنظيمية

واقع الإدارة  على التعرف إلى هدفت دراسة) م2014(تيلخ  أجرى أبو
غزة  ة بمحافظاتالفلسطيني بالجامعات المستمر الإلكترونية في مراكز التعليم

 التحليلي، وبلغت الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقدالتدريب،  ببرامج وعلاقته

مدرباً ومدربة، ) 101(المستمر  المتدربين في مراكز التعليم الدراسة من عينة
تقدير أفراد العينة لواقع الإدارة  وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن

الإلكترونية كان بدرجة كبيرة، وكانت ترتيب مجالات الإدارة الإلكترونية على 
التنظيم الإلكتروني، الرقابة الإلكترونية، التخطيط الإلكتروني، ( الآتيالنحو 
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 حول وتَبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية، )الأشراف والمتابعة الإلكترونية
  .الدراسة جميع متغيراتإلى  تعزى الإدارة الالكترونية أفراد العينة لواقع تقدير

  :التعقيب على الدراسات السابقة
ومنها  السابقة، الدراسات بعض مع الأهداف حيث من الحالية الدراسة تتفق

غا، وآخرون لآ، ودراسة ا)م2008(العريشي  دراسة، و)م2007(دراسة التمام 
عاشور، والنمري، ودراسة بحر  ، ودراسة أبو)م2010( كناني ، دراسة)م2010(

 طبيقمدى تإلى  التعرف في) م2014(تيلخ  ، ودراسة أبو)م2011(والعاجز
  .الإلكترونية في المؤسسات التربوية الإدارة

الوصفي منها  المنهج في استخدامها السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تتفق
غا، وآخرون لآ، ودراسة ا)م2008(العريشي  دراسة، و)م2007(دراسة التمام 

عاشور، والنمري، ودراسة بحر  ، ودراسة أبو)م2010( كناني ، دراسة)م2010(
  )م2014(تيلخ  ، ودراسة أبو)م2011(والعاجز 
 وهي المستخدمة، الدراسة أداة في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تتفق

 الفئة (العينة نوع في السابقة الدراسات ضبع مع الحالية الدراسة ، تتفقالاستبانة

ة أعلى أعضاء هي طبقت ، بأنها)م2007(ومنها دراسة التمام  ،)المستهدفة
 ، ودراسة أبوالإداريينعلى  ، طبقت)م2008(العريشي  دراسةالتدريس، و

التدريس  ةأهيأعضاء نظر وجهة على  طبقت) م2011(عاشور، والنمري 
  .والإداريين

 الفئة (العينة نوع في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسةتختلف     

على عمداء الكليات  طبقت) م2010(غا، وآخرون لآومنها دراسة ا ،)المستهدفة
 الأكاديمية والإدارية ومدراء الدوائر في الجامعة، ودراسة كناني ورؤساء الأقسام

تيلخ  ودراسة أجرت أبوالأكاديميين في الجامعة،  على القادة طبقت) م2010(
  .على المدربين والمدربات طبقت) م2014(
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  الجانب النظري للدارسة
  الإلكترونية الإدارة: أولاً

  :الإلكترونية مفهوم الإدارة -1
 تستقر لم التي الحديثة المفاهيم من الإلكترونية الإدارة مفهوم أن الباحثون يرى

 المهتمين بعض قدمه ما بعض محدد بسبب حداثته، ونستعرض على تعريف

 العملية"بأنها لكترونية لإا الإدارة نجم المفهوم، ويعرف هذا تعريف حول والباحثين 

 التخطيط في الأعمال وشبكات نترنتلإل الإمكانات المتميزة على القائمة الإدارية

 دونمن  والآخرين للشركة والقدرات الجوهرية الموارد على والرقابة والتوجيه
عليان  عرفو، )127: م2004نجم، . ("الشركة أهداف تحقيق أجل من حدود

 من العامة الخدمات وتقديم المعاملات إنجاز من الانتقال" :بأنها الإلكترونية الإدارة
 والمال للوقت أمثل استخدام أجل من الإلكتروني الشكل إلى اليدوية التقليدية الطريقة
  .)30: م2012، عليان. (والجهد

 أنها عملية تنفيذلكترونية لإا الإدارة لمفهوم السابقة التعريفاتمن  ويلاحظ
الورقي؛ مما تعطي مرونة في  العمل عن بدلاً التكنولوجيا الإدارية باستخدام الإعمال

 لوقت، كما تعمل على توفير االعمل في ضوء التطور السريع والمتنامي للمؤسسات

  .  والجهد والمال
  :لكترونيةلإا الإدارة أهداف -2

 التكنولوجيا استخدام في الإلكترونية يتمثل الإدارة لتطبيق الأساس إن الهدف

 وقت عالية، وبأقل جودة ذات وتقديم خدمات لمؤسسات،اأداء  فعالية لزيادة المتطورة
 ،رضوان حددها كما النقاط مجموعة من خلال وتكلفة ممكنة، وذلك من وجهد
  :الآتي النحو على وكانت

 .مركزية وحدة وكأنها للمؤسسة المختلفة الإدارات ومتابعة إدارة -
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 في أكبر دعم إعطاء مع بها الخاصة العمل نقاط في القرار اتخاذ نقطة تركيز -
  .مراقبتها

 .موحدة بصورة الأصلية مصادرها من البيانات تجميع -

 .وربطها البيانات توفير طريق عن القرار اتخاذ معوقات تقليص -

 .المختلفة الإدارة عمليات متابعة في الصرف أوجه تقليل -

 لدى إيجابية مؤسسية ثقافة وبناء دعم أجل من المعلومات تكنولوجيا توظيف -
 .كافة العاملين

 . فورية بصورة للمستفيدين والمعلومات البيانات توفير -

 .المعرفة وبناء المستمر التعلم -

 .كافة الموارد وإدارة ومتابعة ،العليا والإدارة العاملين بين الترابط زيادة -
 ) 4: م2004رضوان، (

  :لكترونيةلإا والحكومة الإلكترونية والإدارة التقليدية الإدارة بين الفرق -3
 خلال منلكترونية لإاو التقليدية الإدارة بين الفوارق أبرزوقد لخص الحسن      

  :الآتية النقاط
 للتلف يتعرض التقليدي النظام في الورقية المعاملات من كثير كان حين ففي :الحفظ

 محتوياته ضمن المعاملة يضم الذي الإلكتروني الملف أصبح الوقت، مرور مع

 الشبكة على له المخصص الموضع في والتقادم التلف من مأمن في محفوظاً
  .ؤسسةللم الإلكترونية

 كبرى، لمشكلة التقليدية مؤسساتلل مراجعونال أو المتعاملون يتعرض: الضياع
 بين ضياعها أو الأخرى، المعاملات أكداس بين معاملاتهم ضياع احتمال في تتركز

  . بالخطأ النفايات سلة في ألقيت أوراق كومة
 للنظام الورقية الملفات أحد من معاملة أو ما معلومة على الحصول إن: الاسترجاع

 إلى يحتاج قد مما والمعاملات، الملفات تكدس إلى نظراً الصعوبة؛ بالغ أمر التقليدي
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 الشبكة أرشيف في الباحث يكلف لا الأمر هذا مثل أن حين في أيام، أو ساعات
  .الكثير من الوقت والجهد الملف أو المعاملة هذه عن الإلكترونية

 الإدارة احتفاظ ضرورة على تأسيسا التقليدية الإدارة الورقي الأسلوب يكبد: التكاليف
لا  في حينخرى، إلى أته من فترة وصيان ،خاص أرشيففي  والمعاملات الملفاتب

 الشبكة أو ،التخزين وسائط ثمن من أكثر الإلكترونية الإدارة ظل في فيه الأمر يكلف

 عناء لمح دونمن  ،سلفاً عليها المعاملات أو المعلومات أو البيانات لتمحّ التي

 .تجديد أو حفظ أو مبان صيانة

 تواجه التي المشكلات أكبر من ملفاتها وتخزين الورقية المعاملات حفظ يعد: المكان
 فضلا ،المعاملات لتلك ضخمة مخازن توفير لأنها تعمل على  التقليدية؛ الإدارات

 هذا فإن الإلكترونية الإدارات أما ،المخازن هذه دارةلإ موظفين طاقم توفير عن

 بل لملايين شبكاتها تتسع حيث الإطلاق؛ على حساباتها في يدخل لا ربما الأمر

 الشبكة تلك عليها تحمل التي الأجهزة مجموع يحتاج لا قد حين في الملفات، مليارات

  .صغيرة غرفة حجم
 تأمين التقليدية للإدارات تتوافر لا التي الإلكترونية الإدارات ميزات من: الحماية
 والتلاعب إليها الدخول من أحد تمكن عدم تضمن ايةمح ببرامج الإلكترونية الشبكات

  .الإضافة أو بالحذف ومعاملاتها ملفاتها في
 التي التقنية برامج وبفعل يسر بكل الإلكترونية الإدارات تستطيع: والضبط التوثيق

 بالساعة للإدارة الإلكترونية الشبكة على يتم إجراء أي تسجيل جديد عند تتوقف لا

 الدقة من مستوى أعلى الإدارات لتلك يضمن مما فيها، تم التي والثانية والدقيقة

 الدقة فائقة والبرامج النظم تحكمها التي ومعاملاتها ومخرجاتها لمدخلاتها والتوثيق
  .الإلكترونية للإدارات والأمان والحماية

 التقليدية الإدارة أسلوب من كل طبيعة إلى العميقة النظرة تكشف :الإجراءات
 اختلاف أوجه عن الإدارتين؛ كلتا في الممارسات طبيعة وإلى الإلكترونية، والإدارة
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 عليها يعتمد التي المباشرة بتلك ليست الإلكترونية الإدارة إجراءات أن منها جوهرية؛
 .التقليدية الإدارة أسلوب

 آلاف استقبال يمكنها إذ السريع؛ بالتفاعل الإلكترونية الإدارات تتميز: لتفاعلا
 واحد وقت وفي فائقة بسرعة جميعا عليها والرد واحد، وقت في الرسائل أو الطلبات

الحسن، ( .الأفراد من هائل عدد إلى للوصول محددة لرسالة واحد أمر بإعطاء
  ).12: م2009

  :الإلكترونية الإدارة خصائص - 4
كما لخصها الحسن، وذلك  الإلكترونية الإدارة خصائص بعض استعراض ويمكن

  -:الآتية النقاط في
 كثير وتلاقي راطيةالبيروق الإدارة حواجز تجاوز عبر وذلك :والوضوح السرعة-

 للإدارة التامة السيطرة ظل في كلياً منها زاوالاحتر ،الإدارية ومعوقاتها عقباتها من
 بسرعة المعاملات إنجاز سرعة ضمان مع ومعاملاتها ،معلوماتها على الإلكترونية

  .واستقبالها وإرسالها فائقة
 إنجاز من تمكنه جعاللمر مجابر توفير عبر وذلك :بها لاحتفاظل المعلومات إدارة  -

  .تعليمية شبه بدرجة له وتبسيطها رها،اوأزر شاشاتها عبر معاملاته
 بذلك متعدية معها، والتجاور للأحداث السريعة الاستجابة بسبب وذلك :المرونة -

 من كثير تقديم على الإدارة يعين مما الاتصال، وصعوبة والمكان الزمان حدود
  .التقليدية الإدارة عوائق بسبب السابق في متاحة تكن لم الخدمات

 كل في المختلفة عملها مواقع متابعة عبر وذلك: والصادقة المباشرة الرقابة -
  .الجمهور معها يتعامل التي وأجهزتها منافذها وكل ،الإدارية المواقع

 حجب من تمكنها مجابر من الإدارة تمتلكه ما عبر وذلك: والخصوصية السرية -
 كلمة يملكون الذين الصلاحية لذوي إلا إتاحتها وعدم ،المهمة والبيانات المعلومات

 .)18- 17م 2009الحسن، ( المرور
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  :وهي الإلكترونية الإدارة خصائصبعض  عليانويضيف 
 وأ الإلكتروني والبريد الإلكتروني، الأرشيف من تتكون حيث: ورق بدون إدارة -
  .الآلية المتابعة تطبيقات ونظم الصوتية، والرسائل الإلكترونية، تاوالمفكر لأدلةا

 والمؤسسات الشبكية المؤسسات خلال من تعمل فهي :جامدة تنظيمات بلا إدارة -
  .المعرفة صناعة على تعتمد التي

، الإلكترونية المؤتمراتأساساً على الهاتف المحمول و تعتمد: مكان بلا إدارة -
  .بعد عن والعمل

 خلق من لابد ولذلك ،اليوم يف ساعة 24 يعمل اليوم فالعالم :زمان بلا إدارة -
 ).18: م2012، عليان(). 7/30/365(بالآخرين، بشكل متواصل  للاتصال آليات

  :ةيالإلكترون عناصر الإدارة -5
  :وهي عناصر، ةأربع من تتكون ةيالإلكترون الإدارة أن نياسي رىي
 للحاسوب ةيالماد المكونات في العتاد تمثلي): Hardware( الحاسوب عتاد -

 ذهايتنف تطلبي التي الأعمال اكتمال على ساعدي ما عيوجم، وملحقاته وشبكاته ونظمه
 ليتفع منظومة إلى للدخول مكملة الأدوات هذه وتعد ة،يالإلكترون الإدارة عبر

 هاليتعد على المساعدة الخاصة الأجهزة توافر فإن الأولى وبالدرجة الخدمات،

  .مهمة ريغ الأخرى الأدوات بعض أن وكما الأولى، بالدرجة مهم وإدخالها
 الحاسوب، وشبكات نظم من الذهني الشق تعني وهي): Software( اتيالبرمج -

 إدارة ونظم ة،يالمحاسبالبرامج  انات،يالب وقواعد الإلكتروني، ديالبر مجابر مثل
 الإدارة قيتطب فإن. البرمجة قيتدق وأدوات البرمجة، لغات ومترجمات الشبكة،

 هذه فإن تعبئتها، المطلوب العناصر ثيح من تختلف أخرى إلى جهة من ةيالإلكترون

 قبل من إجابة وتلقي الخدمات، ليتفع في ةيالأساس الواجهة على تكون اتيالبرمج

  .لكترونيةلإا الإدارة
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 الوصلات هي ):Network Communication(الاتصالات  شبكة -
 تمثل وهي الإكسترا نت، الإنترنت، لشبكات اتصالي جيعبر نس الممتدة ةيالإلكترون

  .ةيولإدارتها الإلكترون للمنظمة مةيالق
 تكونيو المكونات، قلب في قعيو): Workers Knowledge(المعرفة  صناع -

 الفكري المال ورأس ،ةيالمعرف للموارد نيوالمحلل ،نيريوالمد ،ةيالرقم اداتيالق من

  )25-23: م2005ياسين، ( .المؤسسة في
  :الدراسة الميدانيةإجراءات 

 منالمنهج  هلهذ ويستخدم الباحثان في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لما

 بشكل وتحليل الواقع دراسة على يعتمد الذي البحث تتناسب مع طبيعة خصائص

. البحث، لتحقيق أهداف هذه الدراسة موضوع الظاهرة وصف على يعتمد كما دقيق،
  :الآتيةوفق الخطوات  قام الباحثان بدارسة ميدانيةو
  :الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية - 1

ثلاث كليات رئيسة هي كلية  فية التدريس أهي أعضاءالدراسة من  عينة تتكون
الآداب والعلوم بمسلاته، وكلية الآداب والعلوم بقصر خيار، وكلية التقنية الطبية 

الاستبانة بنفسيهما الباحثان  وزع ،عينة عشوائية اختار الباحثانبجامعة المراقب، و
الفائدة المرجوة من فضلاً عن  ،تهاوأهمي هاعلى عينة الدراسة لتوضيح أهداف

، الاستبانةب يتعلقل اؤة الإجابات التي تخصهم، والرد على أي تسراسة، وسريالد
ن خلال الجدول رقم وم. وإدارياً هيئة تدريس عضو) 104(وبلغت عينة الدراسة 

%) 34.6(و من أفراد عينة الدراسة من الذكور،%) 65.4(نلاحظ أن نسبة ) 1(
يحملون مؤهل %) 33.7(وكانت مؤهلاتهم جامعية، %) 46.2(من الإناث، وأن 
كما بينت النتائج  أن  ،يحملون مؤهل الدكتوراه%) 20.2(الماجستير، وأن 

إلى  6كانت خبرتهم %) 13.5(سنوات فأقل، وأن  5كانت خبرتهم %) 55.8(
سنوات، وبذلك فإن  10كانت خبرتهم أكثر من %) 30.8(ن أو ،سنوات 10
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الحالية إلى حقائق علمية يمكن  جميعها مؤشرات إيجابية تسهم في وصول الدراسة
  .تعميمها على مجتمع الدراسة

 )1(جدول 
 حسب المتغيرات الشخصيةبتوزيع العينة 

  المجموع    إناث  ذكور  المتغير
  % النسبة  العدد % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  الجنس

68  65.4  36  34.6  104  100  
  

  المؤهل
  المجموع  دكتوراه  ماجستير  جامعي

  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد
48  46.2  35  33.7  21  20.2  104  100  

  
  الخبرة

  المجموع  سنوات 10أكثر من   سنوات 10إلى  6  سنوات فأقل 5
  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد
58  55.8  14  13.5  32  30.8  104  100  

  : أداة الدراسة - 2
محور التخطيط ( وهي ،محاور رئيسة 5قام الباحثان بإعداد استبيان موزع على 

محور الرقابة  - الإلكتروني ذمحور التنفي -محور التنظيم الإلكتروني –الإلكتروني
ة في مجموعة من ذبعد عملية التحكيم من قبل أسات ،)محور المعوقات - الإلكترونية

عتد الباحثان بآرائهم احيث  ،مساعد ومحاضر ذبدرجة أستا 12التخصصات بلغ عددهم 
وعمل التعديلات اللازمة حتى تم إخراج الاستبانة على الشكل الحالي بما يتفق مع 

  .أهداف الدراسة
  :وتم ذلك من خلال - صدق عبارات الاستبانة  - 3
يعد الصدق من الشروط الضرورية واللازمة لبناء الاختبارات : صدق المحكمين -

ن أفضل إوالصدق يدلل على مدى قياس العبارات للظاهرة المراد قياسها، و ،والمقاييس
الصدق الظاهري والذي هو عرض عبارات المقياس على  يطريقة لقياس الصدق ه

وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال . مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيتها
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اص من جهات أكاديمية مختلفة، وقد تم عرض العبارات على مجموعة من ذوي الاختص
  .الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من قبل المحكمين عدةالأخذ في 

أن معاملات ) 2(بينت النتائج في الجدول : صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة -
وجميعها  ،الارتباط بين كل مجال من مجالات الدراسة والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة

 دوهذا يدل على صدق الاتساق البنائي للمحاور، وبذلك تع ،)0.01(إحصائياً عنددالة 
  .المحاور صادقة لما وضعت لقياسه

  )2(جدول 
  معامل الارتباط بين محاور الدراسة و إجمالي الاستبانة

  قيمة الدلالة الإحصائية  معامل الارتباط  عدد العبارات  المحاور  ت
  **0.000  0.645  6 لكترونيةلإاالتخطيط   1
  **0.000  0.645  6 لكترونيةلإاالتنظيم   2
  **0.000  0.716  4  لكترونيةلإا التنفيذ  3
  **0.000  0.722  4  لكترونيةلإاالرقابة   4
  **0.000  0.603  9  لكترونيةلإامعوقات الإدارة   5
  القيم ذات دلالة إحصائية** 

إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين  ،وهو الاتساق في نتائج المقياس :الثبات
في زمنين مختلفين على الإفراد نفسهم، وتم حساب الثبات بطريقتين التجزئة 

 :النصفية وبواسطة معامل ألفا كرونباخ

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية -
نصفين  علىتقوم فكرة التجزئة النصفية على أساس قسمة عبارات المقياس 

حساب الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات أفراد  ولغرض ،متجانسين
نصفين  علىوتم تقسيم عبارات كل مجال  ،استمارة) 104(العينة والبالغ عددها 

يضم الأول العبارات الزوجية ويضم الثاني العبارات الفردية وكذلك تم تقسيم 
. بنفس الأسلوبو ،نصفين أيضاً علىعبارة ) 29(عبارات الاستبانة البالغ عددها 

وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصفين لجميع المحاور 
حيث كانت  ،فكانت قيم معامل الارتباط جميعها دالة إحصائياً ،ولإجمالي الاستبانة
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وتم استخدام  معادلة سبيرمان  ،)0.05(قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 
  .في حساب الثبات) 175:  2009النعيمي،( براون التصحيحية

وبلغ معامل  ،0.719و 0.605وتراوحت ما بين  ،وكانت هذه المعاملات عالية
  .وهو معامل ثبات عالٍ ،)0.613(الثبات لإجمالي الاستبانة بهذه الطريقة 

  )3(جدول رقم 
  الارتباط بين العبارات الزوجية و العبارات الفردية لكل مجال ولإجمالي الاستبانة

معامل الارتباط بين   المجالات  ت
  العبارات الفردية والزوجية

  معامل الثبات
  )سبيرمان براون التصحيحية(

 0.657  0.489 لكترونيةلإاالتخطيط   1

 0.719  0.561 لكترونيةلإاالتنظيم   2

 0.605  0.434 لكترونيةلإاالتنفيذ   3

 0.665  0.498  لكترونيةلإاالرقابة   4

  0.687  0.524  لكترونيةلإامعوقات الإدارة   5
  0.613  0.442  إجمالي الاستبانة

إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف  ):ألفا كرونباخ ( معامل  -
ولاستخراج  ،وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى

) 104(الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات الدراسة البالغ عددها 
وقد تراوحت قيم معامل ثبات بين  ،)ألفا(استمارة، ثم استخدمت معادلة 

يمكن القول  من ثمو ،)0.748(ولإجمالي الاستبانة  ،)0.714(إلى ) 0.659(
ويمكن الاعتماد عليها في  ،نها معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض الدراسةإ

 .تعميم النتائج
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  )4(جدول رقم 
 معامل ثبات مجالات الاستبانة

  معامل ألفا  المجال  ت
  0.699 لكترونيةلإاالتخطيط   1
  0.739 لكترونيةلإاالتنظيم   2
  0.659 لكترونيةلإاالتنفيذ   3
  0.717  لكترونيةلإاالرقابة   4
  0.748  لكترونيةلإامعوقات الإدارة   5

  0.816  إجمالي الاستبانة

الحزم الإحصائية للعلوم " تم استخدام البرنامج الإحصائي  :الوسائل الإحصائية - 4
ومختصره  ،)Statistical Package for Social Sciences"(الاجتماعية

"SPSS "والنسب  ،والانحرافات المعيارية ،للحصول على المتوسطات الحسابية
  .المئوية لاستجابة أفراد العينة

 0.8الإجابات تم تحديد طول الفترة بـ  اتجاهلتحديد : تحليل نتائج الدراسة - 5
يكون  ،)1.79 – 1( :وفقاً للآتي 5على  4وحدة، وهذا الطول ناتج عن قسمة 

الإجابة غير موافق،  اتجاهيكون  ،) 2.59 – 1.8(الإجابة غير موافق بشدة،  اتجاه
يكون اتجاه ) 4.19- 3.4(الإجابة موافق إلى حد ما،  اتجاهيكون )  3.39 – 2.6(

  .يكون اتجاه الإجابة موافق بشدة) 5- 4.2( ،موافق الإجابة
ولتحديد مدى الاتفاق على الاتجاهات لإجمالي المحاور تم استخدام اختبار 

One Sample T-Test)(، كانت ة الاتفاق على المجال عالية إذا جفتكون در
وقيمة متوسط الاستجابة لإجمالي المجال  ،)0.05(قيمة الدلالة الإحصائية أقل من 

ة الاتفاق على المجال منخفضة جوتكون در ،)3(أكبر من قيمة المتوسط المعياري 
وقيمة متوسط  ،)0.05(إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار أقل من 

ة جوتكون در ،)3(المتوسط المعياري  الاستجابة لإجمالي المجال أقل من قيمة
الاتفاق على المجال متوسطة إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار أكبر من 

)0.05.(  
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في جامعة المرقب من لكترونية لإاما هي اتجاهات تطبيق الإدارة : التساؤل الأول
 التخطيط(ة التدريس والإداريين فيما يتعلق بأبعاد أوجهة نظر أعضاء هي

  ؟)والتنظيم الإلكتروني والتنفيذ الإلكتروني والرقابة الإلكترونية ،الإلكتروني
  لكترونيلإالتخطيط ا: أولاً

 )5(جدول 
 نتائج التحليل الوصفي لمتغير التخطيط الالكتروني

 العبارة  ت
المتوسط 
  الحسابي

اتجاه 
  الإجابة

الانحراف 
 المعياري

التخفيف من الأعباء يؤدي استخدام الإدارة الإلكترونية إلى   1
  .الإدارية المختلفة

  0.52 موافق بشدة 4.64

تعمل الإدارة الإلكترونية على تقليل كلفة إجراءات التخطيط   2
  .الإداري

 0.75 موافق بشدة 4.22

يسهل استخدام الإدارة الإلكترونية مواكبة المتغيرات   3
  .والمستجدات الإدارية العلمية

 0.652 موافق بشدة 4.45

 0.664 موافق بشدة 4.42  .تساهم الإدارة الإلكترونية في تطوير نظم التخطيط الإدارية  4

يساعد استخدام الإدارة الإلكترونية في تطبيق مفهوم   5
  .التخطيط المتكامل

 0.73 موافق 4.03

 0.788 موافق 4.02 تساعد الإدارة الإلكترونية في الحد من مشكلات التخطيط  6

  )6(جدول رقم 
  لكترونيلإلمتغير التخطيط ا (One Sample T- test )نتائج اختبار 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة 
  الإحصائية
T-Test  

قيمة الدلالة 
  معنوية الفروق  الإحصائية

  معنوية  0.000  30.398  0.436  4.3  لكترونيلإالتخطيط ا

وكانت  ،فقرات) 6(أن هذا المجال يتكون من ) 5(يتضح من الجدول رقم      
وعالية على فقرتين من فقرات التخطيط  ،فقرات) 4(درجة الاتفاق عالية جداً على 

أن متوسط الاستجابة لإجمالي ) 6(كما بينت النتائج في الجدول رقم . لكترونيلإا



 

  
  جامعة الزاویة                                                                                         262

 أنور الرماح الشریف. د... ناصر مفتاح عیاد  . د

ن قيمة الدلالة أ، و)3(لمعياري وهي أكبر من قيمة المتوسط ا ،)4.3(المجال 
، وهذا يشير إلى أن درجة الاتفاق )0.05(وهي أقل من  ،الإحصائية تساوي صفراً

وتنسجم نتيجة الدراسة  لكتروني كانت عالية،لإعلى اتجاهات تطبيق التخطيط ا
دور التخطيط في العملية ى لإالتي أشارت ) م2008(العريشي  الحالية مع دراسة

لأن التخطيط هو  ؛عامة والإدارة الإلكترونية على وجه الخصوص الإدارية بصفة
  .العنصر المهم والأساسي في العملية الإدارية

  :لكترونيلإالتنظيم ا - ثانياً
 )7(جدول 

 لكترونيلإنتائج التحليل الوصفي لمتغير التنظيم ا

 العبارة  ت
المتوسط 
  اتجاه الإجابة  الحسابي

الانحراف 
 المعياري

  0.703 موافق بشدة 4.39  الإدارة الإلكترونية نظام أرشفة إلكترونية لمختلف الأطراف توفر  1

2  
تساهم الإدارة الإلكترونية في تنظيم عملية تسجيل الطلبة وتنزيل 

 0.548 موافق بشدة 4.67  المواد الدراسية

3  
تساعد الإدارة الإلكترونية في تأمين التواصل بين مختلف العناصر 

 0.668 موافق بشدة 4.49  الإدارية

4  
تساهم الإدارة الإلكترونية في رفع مستوى تطبيق إدارة شؤون 

 0.727 موافق بشدة 4.23  الطلبة

5  
تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير فرص الاطلاع على جداول 

 0.591 موافق بشدة 4.48  المواد الدراسية

 0.646 موافق بشدة 4.6  والمال والجهدالوقت  تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير  6

  )8(جدول رقم 
  لمتغير التنظيم الالكتروني (One Sample T- test )نتائج اختبار 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  القيمة الإحصائية
T-Test  

قيمة الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

  معنوية  0.000  35.184  0.428  4.48  لكترونيلإالتنظيم ا

وكانت  ،فقرات) 6(أن هذا المجال يتكون من ) 7(يتضح من الجدول رقم 
كما بينت النتائج في . لكترونيلإدرجة الاتفاق عالية جداً على جميع فقرات التنظيم ا



 

 
 مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                          263

 والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق الإدارة الإلكترونيةاتجاه أعضاء هيئة التدريس 

) 4.48(لكتروني لإأن متوسط الاستجابة لإجمالي مجال التنظيم ا) 8(الجدول رقم 
ن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي أ، و)3( وهي أكبر من قيمة المتوسط المعياري

، وهذا يشير إلى أن درجة الاتفاق على اتجاهات )0.05(صفراً وهي أقل من 
إلى ما  استناداًتفسير هذه النتيجة  ويمكن ،لكتروني كانت عاليةلإتطبيق التنظيم ا

ل الدراسة من أن التنظيم الإلكتروني أسهم في الحصو جاء في استجابات أفراد عينة
المعلومات في أي وقت ومكان، وتوفير الوقت والجهد والمال،وتنظيم عملية  على

أكبر عدد ممكن من المستفيدين  تسجيل المواد الدراسية المرتبطة بالطلبة، واستيعاب
حاجز الروتين في تنفيذ بعض الإجراءات  في وقت واحد، بالإضافة إلى كسر

على الجداول الدراسية، وبالنظر إلى  الطلبة، والاطلاع والمعاملات، وإدارة شؤون
 لكترونيلإالتنظيم امحور  أن النتائج ، وتبين منالتواصل مع المجتمع المحلي تحقيق

اهتمام الجامعة في تحول الهياكل ى لإثان ذلك الباح ويعزوحصل على درجة عالية، 
خ تيل أبو وتنسجم نتيجة الدراسة الحالية مع دراسةالمركزية إلى هياكل مرنة، 

لما له من  لكترونيلإالتنظيم اإدارة الجامعة تهتم ب أنالتي توصلت إلى ) م2014(
  . أهمية في توفير الوقت والجهد الإمكانيات

  :لكترونيلإالتنفيذ ا - ثالثاً
 )9(جدول 

 لكترونيلإنتائج التحليل الوصفي لمتغير التنفيذ ا

 العبارة  ت
المتوسط 
  الحسابي

  اتجاه الإجابة
الانحراف 
 المعياري

1  
الأكاديمي الاطلاع على  تتيح الإدارة الإلكترونية للإداريين والكادر

  )المؤتمرات ،المعلومات العالمية، الدورات، الندوات(مصادر
  0.704 موافق بشدة 4.4

2  
تساعد الإدارة الإلكترونية في تسهيل توزيع القرارات الإدارية بين مختلف 

  الكليات والأقسام
 0.709 موافق بشدة 4.3

3  
يؤدي استخدام الإدارة الإلكترونية في دعم الجامعة لتحقيق مراكز متقدمة في 

  الأداء الإلكتروني بين الجامعات
 0.589 موافق بشدة 4.55

4  
نجاز إتساعد الإدارة الإلكترونية في التخلص من النظام البيروقراطي في 

  المعاملات
 0.784 موافق بشدة 4.21
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  )10(جدول رقم 

  لكترونيلإلمتغير التنفيذ ا (One Sample T- test )نتائج اختبار 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  القيمة الإحصائية
T-Test  

قيمة الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

  معنوية  0.000  30.308  0.459  4.37  لكترونيلإالتنفيذ ا

وكانت  ،فقرات) 4(يتكون من أن هذا المجال ) 9(يتضح من الجدول رقم 
وأظهرت النتائج في  ،لكترونيلإدرجة الاتفاق عالية جداً على جميع فقرات التنظيم ا

) 4.37(لكتروني لإذ ايأن متوسط الاستجابة لإجمالي مجال التنف) 10(الجدول رقم 
ن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي أ، و)3(وهي أكبر من قيمة المتوسط المعياري 

، وهذا يشير إلى أن درجة الاتفاق على اتجاهات )0.05(وهي أقل من  ،صفراً
تحقيق الجودة في هذه الخدمات يعكس أن عملية  فإن ،التنفيذ الالكتروني كانت عالية

الإلكترونية تحد من تأثير العلاقات الشخصية، وهذا يترتب عليه  التنفيذ للإجراءات
  .المرونة والسرعة في تقديم الخدمات

  :لكترونيةلإالرقابة ا -رابعاً
 )11(جدول 

 لكترونيةلإنتائج التحليل الوصفي لمتغير الرقابة ا

 العبارة  ت
المتوسط 
  الحسابي

اتجاه 
  الإجابة

الانحراف 
 المعياري

تزود الإدارة الإلكترونية إدارة الجامعة بالتقارير والبيانات   1
  الإحصائية

4.36 
موافق 

 بشدة
0.622  

 4.25  الإلكترونية في تطبيق نظام تدقيق مالي متطورتساهم الإدارة   2
موافق 

 بشدة
0.76 

ة التدريسية أتساهم الإدارة الإلكترونية في تزويد أعضاء الهي  3
 0.83 موافق 4.1  والإداريين بالتغذية الراجعة والتقويم لمستمر عن أدائهم

 0.734 موافق 4.18  الأعمال وجودتها نجازإتساهم الإدارة الإلكترونية في تقييم   4
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  )12(جدول رقم 

  لكترونيةلإلمتغير الرقابة ا (One Sample T- test )نتائج اختبار 

  المتوسط الحسابي  المجال
الانحراف 
  المعياري

  القيمة الإحصائية
T-Test  

قيمة الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

  معنوية  0.000  22.871  0.545  4.22  لكترونيةلإالرقابة ا

وكانت  ،فقرات) 4(أن هذا المجال يتكون من ) 11(من الجدول رقم يتضح 
وعالية على ، لكترونيةلإادرجة الاتفاق عالية جداً على فقرتين من فقرات الرقابة 

أن متوسط الاستجابة ) 12(وأظهرت النتائج في الجدول رقم . الفقرتين الأخريين
من قيمة المتوسط المعياري  وهي أكبر ،)4.22(لإجمالي مجال الرقابة الالكترونية 

، وهذا )0.05(وهي أقل من  ،ن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراًأ، و)3(
، حيث كانت عاليةلكترونية لإاتطبيق الرقابة  أهميةيشير إلى أن درجة الاتفاق على 

توفير آلية لتحديد الصلاحيات، وتقديم معلومات، واكتشاف لكترونية لإاالرقابة ن إ
  )م2015العرايشي . (اتالانحراف

، فإن النتائج في لكترونيةلإاولتحديد إجمالي الاتجاهات نحو تطبيق الإدارة 
ن متوسط الاستجابة لإجمالي المجالات الأربعة تساوي أأظهرت ) 13(الجدول رقم 

، وهذا )0.05(ن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من أ، و)4.24(
، يعزي ذلك كانت عاليةلكترونية لإان درجة الاتفاق على تطبيق الإدارة أيشير إلى 

الإداريين في جامعة المرقب لديهم أدارك لأهمية  التدريس ةأهي إلى أن أعضاء
وتنسجم نتيجة الدراسة الحالية مع عدة دراسات الإدارة الإلكترونية بالجامعة، 

، )م2010(غا، وآخرون لآ، ودراسة ا)م2008(العريشي  ميدانية منها دراسة
، ودراسة )م2011(عاشور، والنمري ، ودراسة أبو)م2010( كناني ودراسة

 تطبيق أنالتي أشارت إلى  ،)م2007(، ودراسة التمام )م2014(تيلخ  أجرت أبو

  . عالية بدرجة التقنية الكليات إدارة مستوى تحسين في يسهم الإلكترونية الإدارة
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  )13(جدول رقم 

  لكترونيةلإلمتغير الإدارة ا (One Sample T- test )نتائج اختبار 

المتوسط   المجال
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  القيمة الإحصائية
T-Test 

قيمة الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

  معنوية  0.000  38.978  0.324  4.24  لكترونيةلإالإدارة ا

ما أهم المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة  :التساؤل الثاني
  نظر عينة الدراسة ؟

 )14(جدول 
 لكترونيةلإنتائج التحليل الوصفي لمتغير المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة ا

المتوسط  العبارة  ت
  الحسابي

الانحراف   اتجاه الإجابة  الترتيب
 المعياري

  1.088 موافق  8 3.54  فكرة الإدارة الإلكترونية من فقدان مزاياهم الوظيفيةضعف تقبل بعض الموظفين   1
 0.467 موافق بشدة  1 4.73  نترنت في الكليات يعرقل من تطبيق الإدارة الإلكترونيةلإعدم توفر ال  2

 0.991 موافق  7 3.66  ضعف اقتناع بعض المدراء بجدوى تطبيق الإدارة الإلكترونية  3

 1.23 موافق  9 3.5  ة التدريس والإداريينأهي الملقاة على أعضاءكثرة الأعباء   4

 1 موافق  5 4.1  ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب الآلي  5

 0.976 موافق  4 4.13  ضعف الميزانية المخصصة من قبل إدارة الجامعة على البرمجيات وصيانتها  6

 1.17 موافق  6 3.9  ارتفاع أسعار بعض المعدات الإلكترونية  7

 0.993 موافق  3 4.15  إلى نظام أمني لحماية قاعدة البيانات الخاصة بتعاملات الجامعة الافتقار  8

 1.003 موافق  2 4.18  نترنتلإالإلكترونية واستخدام ال قلة المعرفة الكافية بتقنيات الإدارة  9

وكانت  ،فقرات) 9(أن هذا المجال يتكون من ) 14(يتضح من الجدول رقم 
درجة الاتفاق عالية جداً على فقرة واحدة وعالية لباقي الفقرات، وبينت النتائج أن 

نترنت في لإهو عدم توفر الكترونية لإاأهم المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة 
نترنت لإالإلكترونية واستخدام ا يلي ذلك قلة المعرفة الكافية بتقنيات الإدارة ،الكليات
كبر العوائق الذي يحد من تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر من أ دوهذا يع

وهي الدعامة الرئيسية  ،هي مفتاح الإدارة الإلكترونية نترنتلإالأن تقنية  ؛نيالباحث
إلى نظام أمني لحماية قاعدة البيانات الخاصة  الافتقاروفي الترتيب الثالث ،لها

المخصصة من قبل إدارة الجامعة على بتعاملات الجامعة يلي ذلك ضعف الميزانية 
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ثم ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب  ،البرمجيات وصيانتها
يلي ذلك  ،وفي الرتيب السادس ارتفاع أسعار بعض المعدات الإلكترونية ،الآلي

ثم ضعف تقبل  ،ضعف اقتناع بعض المدراء بجدوى تطبيق الإدارة الإلكترونية
وفي الترتيب  ،الإدارة الإلكترونية من فقدان مزاياهم الوظيفيةبعض الموظفين فكرة 

ذهبت  وهو ما ة التدريس والإداريين،أهي الأخير كثرة الأعباء الملقاة على أعضاء
  . 2003االله سنة  إليه دراسة عبد
) 0.05 ( الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل :التساؤل الثالث

 تبعاً لاختلاف المرقب جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق نحودرجة الاتجاه  حول
  والجنس ؟   ،الخبرة، المؤهل العلمي متغيرات

تبعاً لكترونية لإالتحديد معنوية الفروق حول درجة الاتجاه لتطبيق الإدارة 
 On-Way(لاختلاف الخبرة والمؤهل العلمي، سيتم استخدام تحليل التباين الحادي 

ANOVA( ذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من إ، فتكون الفروق معنوية
ذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من إوتكون الفروق غير معنوية  ،)0.05(
، ولتحديد معنوية الفروق تبعاً لمتغير الجنس، سيتم استخدام اختبار )0.05(
)Independent- Sample T-Test( ا كانت قيمة ذإ، فتكون الفروق معنوية

لصالح متوسط الاستجابة الأكبر، وتكون ) 0.05(الدلالة الإحصائية أقل من 
  ).0.05(الفروق غير معنوية إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من 

درجة  حول) 0.05( الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل :أولاً
 متغير تبعاً لاختلاف المرقب جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق الاتجاه نحو

  ؟الخبرة
أن متوسط الاستجابة لاتجاهات تطبيق ) 15(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

إلى  6ولفئة الخبرة  ،)4.21(سنوات فأقل كان  5لفئة الخبرة لكترونية لإاالإدارة 
  ).4.27(سنوات كانت  10ولفئة الخبرة أكثر من  ،)4.3(سنوات كانت  10
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  )15( جدول
  حسب الخبرةبلكترونية  لإللاستجابة حول اتجاهات تطبيق الإدارة ا الإحصائيالوصف 

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الحالات  الخبرة

  0.323  4.21  58  سنوات فأقل 5
  0.345  4.3  14  سنوات 10إلى  6

  0.32  4.27  32  سنوات 10أكثر من 

أن قيم الدلالة الإحصائية للاختبار ) 16(كما أظهرت النتائج في الجدول رقم 
وهذا يشير إلى عدم وجود فروق  ،)0.05(وهي أكبر من  ،)0.506(تساوي 

ى لإتعزى لكترونية لإامعنوية ذات دلالة إحصائية حول اتجاهات تطبيق الإدارة 
  .متغير الخبرة

  )16(جدول 
لكترونية لإاطبيق الإدارة في اتجاهات ت الاختلافلبيان  )التباين الأحادي(نتائج اختبار 

  حسب الخبرةب
  مصدر التباين  المتغير

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 fقيمة   المربعات

الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

اتجاهات تطبيق 
الإدارة 

  لكترونيةلإا

  0.072  2  0.145  بين المجموعات
  0.106  101  10.663  داخل المجموعات  غير معنوية  0.506  0.685

    103  10.807  المجموع الكلي

 حول) 0.05  (الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل :ثانياً
 تبعاً لاختلاف المرقب جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق درجة الاتجاه نحو

  المؤهل العلمي؟ متغير
أن متوسط الاستجابة لاتجاهات تطبيق ) 17(بينت النتائج في الجدول رقم 

إلى  6ولفئة الخبرة  ،)4.21(سنوات فأقل كان  5لفئة الخبرة لكترونية لإاالإدارة 
  ).4.27(سنوات كانت  10ولفئة الخبرة أكثر من  ،)4.3(سنوات كانت  10
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  )17(جدول 
لكترونية  لإلاستجابة أفراد العينة حول اتجاهات تطبيق الإدارة ا الإحصائيالوصف 

  حسب المؤهل العلميب
  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الحالات  المؤهل
  0.3  4.23  48  جامعي

  0.359  4.23  35  ماجستير
  0.329  4.27  21  دكتوراه

الإحصائية للاختبار أن قيم الدلالة ) 18(كما أظهرت النتائج في الجدول رقم 
وهذا يشير إلى عدم وجود فروق  ،)0.05(وهي أكبر من ) 0.851(تساوي 

ى لإتعزى لكترونية لإامعنوية ذات دلالة إحصائية حول اتجاهات تطبيق الإدارة 
  .متغير المؤهل العلمي

  )18(جدول 
في اتجاهات تطبيق الإدارة  الاختلافلبيان  )التباين الأحادي(نتائج اختبار 

  حسب المؤهلبلكترونية لإا
  مصدر التباين  المتغير

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 fقيمة   المربعات

الدلالة 
  الإحصائية

معنوية 
  الفروق

اتجاهات تطبيق 
الإدارة 

  لكترونيةلإا

  0.017  2  0.035  بين المجموعات

0.162  0.851  
غير 

  معنوية
  0.107  101  10.773  داخل المجموعات

    103  10.807  المجموع الكلي

 حول) 0.05  (الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل :ثالثاً
 تبعاً لاختلاف المرقب جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق درجة الاتجاه نحو

  لجنس؟ا متغير
أن متوسط الاستجابة لاتجاهات تطبيق ) 19(بينت النتائج في الجدول رقم 

وكانت الفروق  ،)4.27(وللإناث كان  ،)4.22(للذكور كان لكترونية لإاالإدارة 
ولبيان معنوية الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي  ،)0.05(
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وجود فروق معنوية ذات وهذا يشير إلى عدم  ،)0.05(وهي أكبر من  ،)0.414(
  .متغير الجنسى لإدلالة إحصائية حول اتجاهات تطبيق الإدارة الالكترونية تعزى 

  )19(جدول 
  حسب الجنسبلكترونية  لإاختبار معنوية الفروق حول اتجاهات تطبيق الإدارة ا

عدد   الجنس
  الحالات

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

قيمة الدلالة   فرق المتوسطات
  الإحصائية

  معنوية الفروق

  0.332  4.22  68  ذكر
  غير معنوية  0.414  0.05 -

  0.31  4.27  36  أنثى
  

 :الخاتمة
 جامعة فيلكترونية لإا الإدارة تطبيق اتجاهات هدفت هذه الدراسة للتعرف على

الإداريين فيما يتعلق بأبعاد و ة التدريسأنظر أعضاء هي وجهة المرقب من
  والرقابة، يـالإلكترون ذـوالتنفي ،يـم الإلكترونـي، والتنظيـالتخطيط الإلكترون(

لتعرف أهم المعوقات التي تواجه تطبيق ا إلى الدراسة وكذلك هدفت، )الإلكترونية
تحديد مدى تأثير المتغيرات ، إلى الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر عينة الدراسة

 تطبيق الاتجاه نحو درجةلى ع )الخبرة - المؤهل العلمي –الجنس ( الديموغرافية
 الأساليب وبعد تحليل بيانات الدراسة باستخدام، جامعةال فيلكترونية لإا الإدارة

 ،تساؤلاتها عن والإجابة الدراسة أهداف لتحقيق وتفسيرها ،المناسبة الإحصائية
ة أأعضاء هي عام في نظرةأظهرت الدراسة وجود اتفاق  الباحثان إلى أنتوصل 

لكتروني، التنظيم لإط اـق التخطيـات تطبيـول اتجاهـح نـالإدارييو سـالتدري
أن هناك  كما تبين من النتائج .لكترونيةلإوالرقابة ا ،لكترونيلإلكتروني، التنفيذ الإا

نترنت في لإعدم توفر افي  تتمثل الإلكترونية الإدارة تطبيق دون تحول عقبات
 ،نترنتلإلكترونية وباستخدام الإالإدارة االكليات وضعف المستوى المعرفي بتقنيات 

والافتقار إلى الأنظمة الأمنية التي تعمل على حماية البيانات وضعف الميزانية 
 ،  كما تبين من النتائج أنالمخصصة لصيانة البرمجيات وتطوير الحاسب الآلي
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تجاه الا درجةم لهتتقديرا حول مشتركةً رؤيةً الإداريينو أعضاء هيئة التدريس لدى
الجنس أو المؤهل  عن النظر بغض ،جامعةال في لكترونيةلإا الإدارة تطبيق نحو

 الجنس أو المؤهل العلمي أو الخبرة أن إلى وهذا مؤشر العلمي أو سنوات الخبرة،

 الإدارة تطبيق الاتجاه نحو درجةحول  الدراسة عينة أفراد رؤية في يؤثرون لا
  .لكترونيةلإا

  :التوصيات
العرض السابق وما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقديم مجموعة  من خلال

في زيادة مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية، ومن  والتي قد تساهم ،من التوصيات
  :أهمها

ة التدريس أأعضاء هي بيلتدر فعالة الجامعات بوضع خطط تقوم ضرورة أن -
  .مجالاتها بمختلف ةيالإلكترون الإدارة قيعلى تطب لهميوالإداريين بالجامعة، وتأه

ة، ومحاولة غرس يالإلكترون الإدارة الوعي داخل الجامعة بأهمية تطبيق نشر -
ة التدريس والإداريين، من خلال إقامة أهذه الاتجاهات لكل من أعضاء هي

  .العمل وورش المحاضرات والندوات
الإلكترونية ة التدريس والإداريين على زيادة ممارسة الإدارة أتشجيع أعضاء هي -

  .في الواقع، ومنح المتميزين في استخدامها الحوافز المادية والمعنوية
 في لكترونيةلإا الإدارة لتطبيقات العمل على تطوير البنية التحتية الملائمة -

 اجاتياحت ةيوالمالي، والتي تساهم في تلب الفني الدعم توفير خلال الجامعة من

  .ةيالإلكترون الإدارة
 تطبيق الجامعات الأخرى التي لها تجارب في مجال تجارب من الاستفادة -

  .الإلكترونية الإدارة
حتى يتم الارتقاء بجامعاتنا  ،داخل الجامعة ةالتحديث الدائم لمصادر المعلوماتي -

 .الجامعات المتقدمةإلى مستوى 



 

  
  جامعة الزاویة                                                                                         272

 أنور الرماح الشریف. د... ناصر مفتاح عیاد  . د

  :المقترحات
  .الليبيةالجامعات  في الإلكترونية الإدارة تطبيقات بين مقارنة دراسة إجراء -
وزارة التعليم العالي  في الإلكترونية الإدارة تطبيقات واقع لمعرفة دراسة إجراء -

 .في ليبيا

 في استخدام الصعوبات التي تواجه الجامعات الليبية لمعرفة دراسة إجراء -

 .الإلكترونية الإدارة

 .بالجامعات الليبية الإلكترونية الإدارةسبل تطوير برامج  -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                          273

 والإداريين بجامعة المرقب نحو تطبيق الإدارة الإلكترونيةاتجاه أعضاء هيئة التدريس 

  :راجعوالملمصادر ا
أثر انتشار الإنترنت على مشاريع الحكومة . م2003إبراهيم الفريح،  - 1

الإلكترونية، مؤتمر التأثيرات الاجتماعية على تطبيقات نظم الحكومة 
  .الكويت. الإلكترونية

مستوى تطبيق . م2003. جميل ديانا مصطفى، والنمري، خليفه عاشور، أبو - 2
ة التدريسية أاليرموك من وجهة نظر الهيلكترونية في جامعة لإالإدارة ا

المجلة الأردنية في العلوم التربوية، المجلد التاسع، العدد : عمان. والإداريين
  .220-199ص . الثاني

ثورة على العمل : لكترونيةلإالحكومة ا. م2004. أبو مغايض،يحي محمد - 3
  مكتبة العبيكان. الرياض. 1ط. الإداري التقليدي

التحول من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة . م2009. ياركنديآسيا حامد  - 4
  تونس. ورقة عمل مقدمة إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية. الإلكترونية

الطريق السريعة للمعلومات ووسائل الاتصال . م1999. أشرف صالح - 5
. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. والإعلام في الوطن العربي

  .تونس
الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق،ورقة في ،حسين بن محمد. الحسن - 6

  .م2009المؤتمر الدوليي للتنمية الادارية، 
 -المفاهيم: لكترونيةلإالإدارة ا. م2010. حمد محمدأالحسن، العوض  - 7

المؤتمر العالمي الأول للإدارة ). دراسة وثائقية(العناصر -السمات
 .م2010: مايو: طرابلس. ةلكترونيلإا

دار الكاتب  :ةالقاهر. النفس علم أصول .م1968. عزت محمد، راجح - 80
  .العربي للطباعة والنشر
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الملتقى  الجديدة، العالمية والمتغيرات الإدارة .م2004. رأفت رضوان، - 9
  .للإدارة السعودية للجمعية الثاني الإداري

 وائل دار: عمان .لكترونيةلإا الإدارة .م2008. علاء عبد الرزاق السالمي، - 10

 .للنشر

تقنية المعلومات قائد لموجات . م2005. صالح محمد عبد االله العطوي - 11
   .76ص. عمال في هذا العصرلأالتغيير في منظمات ا

لكترونية في لإإمكانية تطبيق الإدارة ا. م2008. العريشي، محمد بن سعيد - 12
). رسالة ماجستير(). بنين(الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

  .جامعة أم القرى
 للنشر صفاء دار: عمان .الإلكترونية البيئة. م2012. ربحي عليان، - 13

   .والتوزيع
واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجامعات . م2010. كناني، محمد - 14

. لاقتها بالفاعلية التنظيمية من وجهة نظر القادة الأكاديميينالسعودية وع
  .جامعة اليرموك). أطروحة دكتوراه(

 والوظائف الإستراتيجية: لكترونيةلإا الإدارة. م2004. نجم نجم، - 15
  .للنشر المريخ دار :الرياض. والمشكلات

. العلميطرق ومناهج البحث . م2009النعيمي، محمد عبد العال، وآخرون  - 16
  .دار الوراق للنشر والتوزيع: عمان

: الرياض. تطبيقاتها العربية وآفاق لكترونيةلإا الإدارة. م2005. سعد ياسين، - 17
  .الإدارة العامة معهد .والنشر للطباعة العامة إدارة
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  مشروع عين الحمام الزراعي بسوكنة
  "دراسة وثائقية"

  عثمان العفيفالمختار . د                                                                     
  جامعة الزاوية -كلية الآداب بالزاوية                                                         

  المقدمة
إقليم فزان على الرغم من جفاف مناخها  ىلقد تنوعت مصادر المياه ف

بعض الأحيان،  ىالصحراوي، وندرة الأمطار هناك إلا على الأطراف الشمالية ف
لهذا كانت العيون الطبيعية التي تزخر بها فزان إضافة إلى الآبار العادية التي 

ناحية أخرى كانت تمر ببعضها القوافل  نالواحات، وم ىتعتمد عليهما الزراعة ف
العابرة للصحراء الممتدة من طرابلس والمراكز الساحلية الأخرى إلى السودان، 

  .وافل وأسواق تجارية لهافكانت محطات استراحة للق
ونظراً لأهمية مياه العيون والآبار في المناطق الصحراوية جرى الأهتمام بهما 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثناء الحكم العثماني للبلاد، وذلك 

المالية لخزينة  العائداتمجال الزراعة، وهذا يمكن من زيادة  ىف هالاستثمار
ة أخرى تأمين الحصول على الماء اللازم من تلك المصادر ، ومن ناحيالدولة

  .المائية لتسهيل حركة القوافل عبر الصحراء
عين (لقد كان من بين تلك الأهتمامات التي أولتها الحكومة العثمانية هي 

 وللإحاطةبسوكنة الواقعة على طريق القوافل من طرابلس إلى فزان،  )الحمام
  :تساؤلات الآتيةطرح بعض النبموضوع الدراسة 

هل كانت عين الحمام جديرة بالأهتمام في أن تخصص الدولة العثمانية مبلغاً من  -
  .المال لاستثمارها
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هل كان بمقدور أهالي قضاء سوكنة استغلال العين دون مساعدة الحكومة  -
  .العثمانية حتى يكون عبء الضرائب عليهم قليلاً

  .يعتمد على مياه العين قامة مشروع زراعيإهل توجد إمكانية  -  
عليها الدراسة أهمية تاريخية لموضوع  اعتمدتهل أعطت المادة المصدرية التي  -

  .الدراسة
على هذه التساؤلات وغيرها سوف يتم تناول موضوع الدراسة من حيث  وللإجابة

الاسم والموقع الجغرافي للعين والنظام الهيدرولوجي لها مع وصف العين من خلال 
عض الرحالة والمهتمين بها، ثم الجهود التي بذلتها الدولة العثمانية كتابات ب

  .لاستثمار العين وأخيراً الخاتمة وقائمة المصادر
  :الاسم -

بأنها هي التي يخرج ) لسان العرب( يعرف ابن منظور عين الماء في معجمه 
والجمع ، أنثى، ىمنها الماء، والعين ينبوع الماء الذي يخرج من الأرض ويجر

ولا تنقطع ليلاً ونهاراً، ويقول عين الماء  ىتجر ىأعين وعيون، وعين الماء الت
الحياة للناس، وماء معيون ظاهر تراه العين جارياً على وجه الأرض، ويقول أيضاً 

  .)1(البئر عيناً كثر ماؤها عانت
إن لفظ عين يستعملها : معجم من فصيح العامة ودخيله، فيقول السراج ىوف

العامة بمعان كثيرة منها عين الماء، فيقال فلان يملأ الماء من العين أى نبع 
  .)2(الماء

... المصطلحات الجغرافية الليبية  ىهذا الشأن أيضاً يذكر البوجديدي ف ىوف
نه في الفصيح العين مفتوحة والياء الفصيح عين الماء، إلا أ ىهي ف: بأن العين

  .)3(ساكنة سكوناً ظاهراً
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اللغة الليبية القديمة في مسميات أغلب سكان شمال  ىوجاء لفظ العين ف
  ).قالي تاي،(يطلق على العين الجارية اسم  )4()الدازا(تشاد

م بأنه يوجد 1819أبريل  10عند زيارته مدينة سوكنة في فيقول ) ليون(أما 
باسم ) العرب( ويسمى إحداها سكان المنطقة أى ) عذب( اؤهما طيبم )5(نبعين

)ذلك المكان  ىويشير بأن القوافل المارة بسوكنة تأخذ قسطاً من الراحة ف) امالحم
  .)6(استعداداً لدخول المدينة

ام بالحم )7()الحطية(فيذكر بأنه ترجع تسمية المنطقة ) ريتشاردسن( وعند
)وقت مضى وتحوله إلى مجرد اسم  ىد نبع ماء ساخن فوجو ىنسبة إل) اماتالحم

بعد أن توارى تحت أقواس الكثبان الرملية التي تنمو بها العديد من أشجار 
  )8(النخيل

" يقول عن عين الحمام ) ناختيجال(ومن الرحالة أيضاً الذين زاروا سوكنة 
الحمام : عينان[بئران  ]حيث توجد العين[ يوجد عند قاعدة الكثبان الرملية

ماؤهما عذب يبلغ عمقهما حوالي متر ونصف، وبسبب تكاثر وجود  ]نوالفرجا
الحمام فقد سمى بالحمام، ولا يمكن أن يكون الاسم الحمام بأى حال من  ]طيور[

الأحوال، والتي كان من الممكن أن يسمى كذلك إلى ما كان هناك بئر أو عين 
  .)9(ساخنة

  :الموقع الجغرافي -
هناك من )10(الواقعة شمال سوكنةام جغرافي للعين بحيطة الحمإن الموقع ال

، وذلك عند مغادرة )11(يقدره خلال فترة الدراسة مسافة ساعتين بسير حركة القوافل
ام تمثل محطة إستراحة، المدينة باتجاه الشمال عبر طريق القوافل لأن عين الحم

ن المنطقة الممتدة إلى عين دقيقة إلى مسيرة الساعتين لأ 45وهناك من يرى إضافة 
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، أما )12(جبلية وبعدها تصبح الأرض مستوية ومتوسطة الارتفاع ورملية ىالحمام ه
  .)13(فكان تقديره بمسيرة أربعة أميال) ليون(

وعلى أية حال فإن اختلاف تقدير المسافة يكون ذلك بسبب اختيار الطريق 
 ىكم ف 10 تتعدى مسافة ربما تنحرف فتطول المسافة أو تقصر، ولكنها لا ىالت

حين تكون المسافة من العين إلى بئر الطار الواقع على طريق القوافل شمال سوكنة 
  .)14(كم18مسافة 

  :وصف العين -
إن نشأة العين أو نبع الماء، فهي تتكون من شقوق أرضية تسمح بتدفق المياه 

متقطعة، : من مركز تجمع الماء في باطن الأرض إلى سطحها، وهو نوعان
مياهها  ىووتغذى بالمياه السطحية المتجمعة فوق أول طبقة صماء بالأرض وتختف

صيفاً لقلة الأمطار، ودائمة تستمد مياهها من المياه العميقة ولا تنقطع منها 
  .)15(المياه

 ىإقليم فزان من المرجح أن العيون تستمد مياهها من نفس المصدر الت ىوف
تسقط على حوض  ىمطار المحلية التلأمياهها، وهو اتستمد منه الآبار العادية 

المواضع  ىتنبثق العيون عادة ف) شرف(فزان نفسه على الرغم من ندرتها، ويقول 
يساعد على حجز المياه وتخزينها، وهذه  ىتتميز بتركيب جيولوجي خاص الذ ىالت

م بلغ 1900سنة  ىوف، )16(الظاهرة الجيولوجية منتشرة في أماكن متعددة في فزان
ام قد نالت شهرة خلال والجدير بالذكر أن عين الحم )17(عين ماء 2.131عددها 

القرن التاسع عشر وذلك لأهمية موقعها على طريق القوافل فكانت بمثابة محطة 
إستراحة، ومن ناحية أخرى صلاحية ماء العين للشرب والزراعة، وذلك مقارنة 

، ولعل وجود آثار قديمة جودة مياههامنها فى بالمناطق الأخرى فهي أقل بكثير 
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التي ربما كانت تمتد إلى مسافات  )18(اموسواقي ماء كانت خارجة من عين الحم
  .كثير من الحطايا سبباً في تعميرها وعاملاً في تمركز العمران بهاإلى بعيدة 
عندما تدخل سهل : "أثناء رحلة جامي من طرابلس إلى الصحراء يقول ىوف

الإتجاه الجنوبي منبع عين الحمام وأكوام  ىط جانباه بجبال تشاهد ففرة المحاالج
قبل عدده ، وكان )19("بجواره ومجموعات من أشجار النخيل المتباعد ىالرمال الت

  .)20(ذلك بكثير حيث دمره عبد الجليل سيف النصر أثناء ثورته ضد الحكم العثماني
الأخرى للأضرار، ولكن كان بفعل الطبيعة،  ىام هضت عين الحمروقد تع

وكان ابرز مثال على ذلك تسلط الرمال على مناهل المياه الجارية في الصحراء، 
دائرة  ىرحلته، قد بلغت ف ىينبع ماؤها عندما شاهدها جامي ف ىإن هذه العين الت

قطرها متر وينفذ من كثيب رمل يعلو على سطح الأرض السهل، إن نبعانها قبل 
ن تهاجمها الرمال كان أقوى وأشد، وكان جريانها لمسافات أبعد تتراكم الرمال أ

ويزداد ثقلها عندما تبتل بالماء وتتماسك ذراتها، فتصبح ، فوق العين بفعل الرياح
ثابتة لا تحركها الرياح بل تضيف إليها طبقات أخرى من الرمال فتحاصر نبع 

  .الماء وتتغلب على نفوذه
تتعرض له العين وذلك اسوة  ىه الدقيق للأضرار الجمة التويتابع جامي وصف

اقصى  ىصادفتها ف ىورغم إن منابع المياه الت: " فزان فيقول ىف ىالأخربالعيون 
قد تغلبت عليها الرمال الثابتة كلياً  ]غات وما حولها من الواحات الأخرى[الجنوب 

بقات الرمال التي بما نبت فوقها من أعشاب، فإن عين الحمام استطاعت قهر ط
  .)21("متراً 30تراكمت عليها ونفذ ماؤها وسال إلى مسافة 

ويبدو أنه وبدون شك قد اثارت عين الحمام أهتمام جامي، وذلك بوجود نبع 
الزراعة، ولعله بذلك  ىوسط الصحراء دون الاستفادة منه ف ىماء غزير وعذب ف

أسفي لعدم  ىلا يمكن إلا أن أبد:" الولاية بها، وقد عبر عن ذلك بقوله ميحث  أهتما
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الاستفادة من هذه العين الغزيرة الماء ومحافظاتها بالوسائل الفنية لإحداث جنان 
  .)22(وبساتين حولها تكون واحة خضراء تغيير منظر المنطقة الحالي القاحل

ام تقع في وسط واحة أو إن عين الحم: فيصف العين بقوله) بترنياني( أما 
هذه العين غزير  ىحتوى على مجموعة من النخيل وأن الماء فصغيرة ت) حطية(

وصالح للشرب إذا لم يكن مختلط بالرمال، ويقول أيضاً أن ماء العين كان يتدفق 
فوقها وتكشف لنفسها أي العين سبيلاً يجري فوق  ىبقوة ويخترق الكثبان الرملية الت

لى إندفاع الماء، مما الكثيب الرملي، لكن مع مرور الأيام تغلبت قوة الرمال ع
العين، وذهبت ادراج الرياح، ولكن على إثر تدابير اتخذت، وبعد  اختناق ىسببت ف

الرمال عادت العين إلى مثل سيرتها الأولى، ولا تزال إلى حد زيارته لها  إزالة
مل الكبير في إمكانية إتخاذ التدابير لأتفيض بالماء الجيد الغزير، وهذا ما يدعم ا

  .)23(للاستفادة منهااللازمة 
ام بأنها تكتنفها بعض هذا الشأن أيضاً يشير البعض الآخر إلى عين الحم ىوف

الرمال القليلة وتكثر حولها غياض النخيل وأن ماء العين غزيرة وصالحة للشرب، 
تحصل على قدر كبير من المياه من قيعان الوديان من خلال موسم سقوط  ىوه

) حوض منخفض، الجفرة( نادرة لموقع المنطقةتعد هناك غير  ىالمطر، الت
  .)24(الشمالي نسبياً

ام أن سوكنة تشتهر بوجود عين ماء تعرف بعين الحم: أما الزاوي فيقول
ام كم تقريباً، والحم 3الواقعة بضاحية المدينة من جهة الشمال، وتبعد عنها نحو 

، وعلى عمق حفرة مستديرة قطرها نحو أربعة أمتار ىعين ماء غزيرة تقع ف
نصف متر تقريباً من وجه الأرض، وماؤها قوي الإندفاع إلا أنه يخرج من ناحية 

سيل على وجه تشبه دوران دائم ولا  ىهذه الحفرة ويغوص من الناحية المقابلة، فه
  .)25(الأرض
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- اماهتمامات الدول العثمانية بعين الحم:  
وصالحة للزراعة والشرب،  ام لأنها تزخر بمياه وفيرةنظراً لأهمية عين الحم

إطار مجهودات الدولة العثمانية  ىوموقعها على طريق القوافل الصحراوية، وف
بشأن حث الأهالي الأهتمام بحفر وصيانة الآبار والأهتمام ببعض عيون الماء، 

، ومن ناحية أخرى تزويد )26(وذلك لتوفير الري اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي
هذا الشأن يشير  ىافل بالماء أثناء عبورها الصحراء، وفمحطات استراحة القو

البعض إلى أسباب أهتمام الإدارة العثمانية بمصادر الماء في المناطق الصحراوية 
إنما يرجع ذلك عن طريق حفر الآبار الارتوازية أو صيانة العيون المائية، لأن كل 

فرنكاً، ومن ناحية أخرى سوف  28إلى  21بئر فوارة تعطي ارباحا في العام من 
، ومن جانب آخر )27(لقاحلة يوما ما إلى أراضي خضراءتحول هذه الصحراء ا

زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة من خلال جباية الضرائب على تلك 
  .المحاصيل الزراعية

ام في مجال الزراعة هناك صعوبات حالت دون إن استثمار مياه عين الحم
سببت  ى، الت)28(فلهاأعلاها وأس ىقوعها بين كثبان رملية فهى والاستفادة منها و

أدى إلى أهتمام قائمقام سوكنة ومتصرفية لواء فزان  ىاختناق العين الأمر الذ ىف
هذا الشأن تشير  ىبمخاطبة الولاية بشأن صيانة العين من زحف الرمال عليها، وف

عبارة  ىم، وه1884 -1883/ هـ  1301محرم  25 ىإحدى الوثائق المؤرخة ف
 ىزراعة الأراضي الت ىستفادة من الماء الجاري فالا"عن خطاب يتضمن كيفية 

من طرف التاجر محمد افندي  ىتدعاء المعطسحول العين، وذلك بموجب الا
، بعد إحالته إلى مجلس إدارة الولاية القرار المكتوب عليه لمنفعة )29(باشالة

الخزينة والأهالي والعين المذكورة تكون بوضعين بالبناء أو بالإنشاءات ولدى 
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لمذاكرة اقتضى النظر بإنشاء العين إن كانت قوية المياه وما المقدار الكافي إلى ا
  . "...وتروى سانية  ىكم مياهها تسق...انشاؤها وعمارتها من المصاريف 

ناهم ببوح... لما تشرفنا بأمركم العالي احضرنا وجوه وأعيان أهالي طرفنا "
إليها فلم وجدنا لها طالب ولا راغب إلى إنشاء العين المذكورة وتعميرها والرغبة 

، ووصف العين المذكورة خارجة بين اغراد ىواعرضوا عنها الاعراض الكل
منها جريان ماء ولا سقى والغالب على ) ظهر(لم بان  ىالماض ى، وف)30(رملية

ماؤها، وأما المصاريف ) لاستخراج(أن يكون بالبناء لتطليع ) الاستفادة( تعميرها 
، واما ماؤها )معرفته( انشاؤها هذا شئ مجهول لا يستطيع لنا بيانه اللازمة إلى 

أنه قوى وإذا اقتضى نظر السيادة بتعميرها وتخريج مياهها ... الغالب عليه 
  .)31("كالعيون المعتادة يكون منها الإيراد إلى الخزينة ومنفعة الأهالي

ام، ن الحمهكذا كان حرص الولاية من خلال حث الأهالي للاستفادة من عي
الصعوبة لقلة الإمكانيات المادية والخبرة الفنية  ىمر يبدو غاية فلأولكن ا

  .بالخصوص
تخريج ماء عين " ونظراً لأهمية العين فقد وضعت الحكومة على عاتقها 

وتصرف عليها ... المنفعة  ]لهم[ام وتعميرها من العاجزين ليحصل لنا الحم
وتتعهد بعمارت ماؤها وجميع ما يتحصل من زراعتها وأشجارها  ]لحكومةا[

نصفه لجانب الميري معلوم السيادة اننا ما لنا طاقة على تخريج ماؤها ولا لنا 
مرام دولتنا العلية ادام االله عزها بتخريج ماء العين  وإذاذلك  nفراسة ف

يصله الماء  ىذالمذكورة فنحن متعهدون بتلقات الماء المذكور تعمير الأراض ال
  .)32("مدت سنتين أو ثلاثة وجميع ما نحصلوه من الأرض نعطوا نصفه للميري ىف

م بعث 1904وفي عهد المشير رجب باشا الذي عين والياً على طرابلس سنة 
ابريل  11 خالسلطاني بتاري عريضة إلى رئاسة كتية الديوانبموجبه فع ربخطاب 

1905أهالي  دفزان يذكر فيه افتقا -طريق سوكنة ام الواقعة على م بشأن عين الحم
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كانوا يتمتعون بها، وذلك  ىمصادر الثروة والسكينة الت جضاء سوكنة بالتدريق
والكائنة  ]امالحم[غابة النخيل المسماة  ىف ىه ىارتدام العين الجارية الت"بسبب 

اجريت  ىضاء المذكور، ونتيجة للجهد المبذول والحفريات التقمن ال ةمسافة ساع
لحظة قصيرة ملأ الحوض  ىأخيراً لمدة ثلاثة أيام فار الماء المذكور بشدة، وف

 ]عم[طغى .... البالغ محيطه ستين ذراعاً وعمقه مترين عقب هذا التوفيق 
  ."السرور على العمال والحاضرين

يعد منبع الحياة الرئيسى لطريق سوكنة وفزان، وبوجود  ىإن هذا الماء الذ" 
على العين لا شك أنها بمرور الزمان ستتغطى بالرمال،  ]القوافل[عام الطريق ال

  "وهي بحاجة إلى صيانتها من ذلك
إن مبلغ السبعة والعشرين ألف قرش اللازمة لإنشاء حوض تربيعة مائة " 

متر وارتفاعه أربعة أمتار بسقف مرفوع على أقواس وبناء مجرى عرضه متراً 
  "واحداً وطوله ماية مترا

من إن المبلغ المذكور أعلاه اللازم لصيانة العين كان الوالي يأمل التكرم به "
  .)33("حضرة السلطان العثماني كصدقة جارية على راس تاجه الملكي

والجدير بالذكر أن تلك المساعي الحثيثة بين الولاية وكتبة الديوان السلطاني 
كز قضاء سوكنة، وبالفعل المبلغ المالي لصيانة عين الحمام بمر بإرسالالجليلة 

 28 ىهذا الشأن تشير إحدى الوثائق المؤرخة ف ىتكللت تلك الجهود بالنجاح، وف
م بأن قائمقام سوكنة تحصل على المبلغ المالي لتنفيذ الصيانة الفنية 1910يوليو 
  .)34(للعين

  :الخاتمة
استفادت من بعض الوثائق قد سلطت الضوء على أهمية  ىإن هذه الدراسة الت

ت بأن مياه العين غزيرة عذبة دائمة دام الواقعة شمال مدينة سوكنة، وأكعين الحم
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الجريان، وقد تمت صيانتها وحمايتها من زحف الرمال عليها، للإستفادة منها في 
خزينة الدولة زيادة الواردات المالية ل ىزراعة الأراضي المحيطة بها لتسهم ف

تم الاستفادة من ونظراً لغزارة ماء عين الحمام  )36(الحاضرالوقت  العثمانية وفي
ام وذلك من خلال خطة التنمية منطقة الحم ىإقامة مشروع زراعي ف ىمياه العين ف

م بشأن استطلاح واستزراع أراضي جديدة بإقليم فزان، 1976 - 1973الثلاثية 
مشروع زراعي جديد لغرس  ىاستغلت العين ف عشرينالالتسعينيات القرن  ىوف
ف من أشجار النخيل، وهكذا كان لعين الحمام بسوكنة دور لدعم اقتصاد البلاد لاالآ
الماضي والحاضر، لهذا ندعو الجهات المسئولة في الدولة الأهتمام بالعين  ىف

  .العطاء والنماء ىعلى دورها التاريخي ف تحافظالمذكورة حتى 
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  )1(شكل 
  مناطق المياه الجوفية بمنطقة الجفرة

  
للمنطقة  17ن .أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق، إقليم سبها،التقرير النهائي رقم س: المصدر

  .2م، شكل 1985، فرةجالفرعية لل
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  )1(وثيقة رقم 
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  )2(وثيقة رقم 
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  )3(وثيقة رقم 
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  )1(شكل 

  م1976الحمام بسوكنة التقطت الصورة سنة جانب من مياه عين 
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 الهوامش
                                     

 .554م ص 2002، دار الحديث، القاهرة، 6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

السراج، معجم من فصيح العامة ودخيله، وزارة الإعلام، سوريا، رامي خيري ) 2(
 .188م، ص 2003

محمد سعيد البوجديدي، المصطلحات الجغرافية الليبية بين الفصحى والعاميـة،  ) 3(
 .68م، ص 2006مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

ركز جهـاد الليبيـين   مم، 1867 -1965غيرهارد رولفس، رحلة عبر افريقيا  )4(
 .326:م، ص1996للدراسات التاريخية، طرابلس، 

 .ربما يكونا عين الحمام والآخر الفرجان: النبعين )5(

جون فرانسيس ليون، من طرابلس إلى فزان، ترجمة مصطفى جـودة، الـدار    )6(
 .56م، ص1976تونس،  -العربية للكتاب، ليبيا 

الأرض المنبسطة الواسعة مثـل حطيـة   هي الأرض المنخفضة داخل : الحطية )7(
 .36هبط ونزل، السراج ، مرجع سابق، ص : وهي مشتقة من حطّ) تاقرفت(

جيمس ريتشاردس، ترحال في الصحراء، ترجمة الهادي مصـطفى أبولقمـة،    )8(
 .559م، ص1993جامعة قاريونس، بنغازي، 

عبـدالقادر  ، ترجمـة  1جوستاف ناختيجال، الصحراء وبلاد السـودان، مـج   )9(
مصطفى المحيشي، المركـز الـوطني للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة،      

 .147م، ص 2007طرابلس، 
 ).1( انظر الخريطة )10(
 .559ريتشاردس، مصدر سابق، ص )11(
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م، ترجمة عبد 1981علي رضا معين، طرق المواصلات في طرابلس الغرب ) 12(

ابوشويرب، مركز جهاد الليبيـين للدراسـات التاريخيـة، طـرابلس،      الكريم
 .450م، ص 2002

 .56ليون، مصدر سابق،ص) 13(

)14 (Petragnani,Enrico,llSahara Tripoitano, Roma. 1928.P 52 

 ـ، دار الج)إشراف محمـد شـفيق غربـال   (الموسوعة العربية الميسرة، ) 15( ل، ي
 .1428، ص2م، مج1995بيروت، 

، دار الجامعـات المصـرية،   2عبدالعزيز طريح شرف، جغرافيـة ليبيـا، ط  ) 16(
 .193م، ص 1971الإسكندرية، 

 - 1830علي عبد اللطيف حميدة، المجتمع والدولة والاسـتعمار فـي ليبيـا    ) 17(
 .103م، ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2م، ط1932

بيان أصل إنشـاء البلـدان   : بعنوان) مخطوط( محمد البشير نجومة السوكني) 18(
جمـاد   1سوكنة وهون وودان وزلة والفقهاء، مكتبة الغزالي بسوكنة، بتـاريخ  

 .2، ورقة 1914مارس  28/ هـ 1332الأول 

عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، ترجمة محمـد  ) 19(
 .78م، ص 1973الأسطى، دار المصراتي، طرابلس، 

، المركز الليبـي  2م، ط1911 -1835ختار عثمان العفيف، مدينة سوكنة الم) 20(
 .289-87-84م، ص 2012للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، 

 .80-78جامي، مصدر سابق، ص) 21(

 .80المصدر السابق،ص ) 22(

)23 (Petragnani, op,cit,p 52,81 
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م، ص 1967يـا، بنغـازي،   جمال الدين الدناصوري، جغرافية فزان، دار ليب) 24(

428. 

م، 1968الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، طـرابلس،  ) 25(
 .233ص 

محمد امحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا أثنـاء الحكـم العثمـاني، دار    ) 26(
 .58م، ص 1991الجماهيرية، مصراته، 

رجمـة أكمـل الـدين محمـد     محمد ناجي، محمد نوري، طرابلس الغرب، ت) 27(
 .40، ص1973احسان، مكتبة دار الفكر، طرابلس، 

غيرهارد رولفس، رحلة إلى الكفرة، ترجمة عماد الدين غانم، مركـز جهـاد   ) 28(
 .299م، ص 2000الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

 .111-110، 104ص، مرجع سابق، المختار العفيف) 29(

مرجـع  ، البوجديـدي ، وهو المرتفع الرملـي ، مفردها غرد، اغراد او غرود) 30(
هي خطـوط  : يقول 421:أما الدناصوري، مرجع سابق، ص، 69ص  ،سابق

وقـد تتعامـد هـذه    ، الآخـر كثبان السيوف الرملية التي تتابع الواحد منها بعد 
ويختلـف  ، وقد تمتـد موازيـة لـه   ، الكثبان على اتجاه محور خطوط الكثبان

ويشتد انحـدار الغـرود   ، حسب موقعها الجغرافي آخر إلى ارتفاعها من مكان
 .اتجاه الشمال الغربي

وهي عبارة عن مضـبطة مـن   ، وثيقة غير مصنفة،دار المحفوظات التاريخية) 31(
بشأن بيان كيفية الاستفادة مـن ميـاه   ،متصرفية لواء فزان إلىقائم مقام سوكنة 

م انظـر  1884 -1883/هــ  1301محـرم   25بتاريخ ،عين الحمام سوكنة
 ).1(الوثيقة 
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متصـرف   إلىمضبطة من مجلس قائم مقامية قضاء سوكنة ، المصدر السابق) 32(

 رضالألواء فزان بشأن حث الحكومة تخريج ماء عين الحمام والتعهد بتعميـر  
 ـ1301 الأولربيـع   12ودفع الميري للدولة العثمانية بتـاريخ   -1883/ هـ

 )2(م انظر الوثيقة 1884

رئاسـة   إلـى عريضة من والي طرابلس المشير رجب باشا ، المصدر السابق) 33(
كتيبة الديوان السلطاني العثماني يلتمس فيه التصدق بمبلغ مـن المـال بشـأن    

تركيـة  (م 1905ابريل 11/ 1321مارث19 صيانة عين الحمام بسوكنة بتاريخ
 ). 3(انظر الوثيقة ) مترجمة 

قائم  إلىوهي عبارة عن خطاب ، 14وثيقة ، ملفات الزراعة، المصدر السابق) 34(
ن اعطائه مبلغا من المال لصيانة عين الحمام بسـوكنة  أبش ،مقام قضاء سوكنة

  .146ص ، مرجع سابق، م انظر العفيف1910يونيو  28بتاريخ 
فزان خلال القرن التاسع عشر  إقليمالاوضاع الاقتصادية في ، المختار العفيف) 35(

  .403ص ، 2010، جامعة الزاوية ،القرن العشرين وأوائل
 ).1(أنظر الصورة) 36(
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  عتيق صالح علي القماطي. د                                                               
  جامعة الزاوية - كلية الآداب صبراتة                                                           

  :مقدمة
حرص النُّحاة أثناء انشغالهم في عملية التَّقعيد اللُّغوي على أن تضـم حـدودهم   
النَّحوية أساليب اللُّغة وأنماطها التركيبية، ولكن الاستعمال اللُّغوي واجههم بأسـاليب  

تشملها؛ لأنَّه وفق ذلك الاستعمال تكون الأساليب غيـر  لم تتمكن دلالاتها المقيدة أن 
ملزمة بالقواعد والحدود في جميع أحوالها؛ لكي تُبقي مساحة متاحة تسمح لأبنائهـا  

  .بممارسة أدائهم لها، بعيداً عن حدود تلك القواعد وضوابطها
ربية ومن هذه الأساليب التركيبية أسلوب الاختصاص الذي يعد من الأساليب الع

المشهورة في كتب اللُّغة، فقد حمله النَّحويون على باب المفعول به؛ لظهور حركـة  
أخـص أو  (الفتحة على الاسم المختص بعد تقدير الفعل الباعث على النَّصب وهو 

، ما دفع بعض الباحثين إلى أن يربط بين هذا النمط الكلامي وبـين أسـلوب   )أعني
وهو أمر يراه الباحث يوقع تداخلا ولبسا بين دلالة النِّداء في بعض مسائله الشكلية، 

هذين الأسلوبين، وهذا البحث يسعى إلى تجلية هذا الأمر، وذلك بتحديـد أسـلوب   
الاختصاص وبيان قيمته الدلالية، وما يمتاز به من جهة تركيبه، وترتيب عناصره، 

دلالياً لأسـلوب   وحركته الإعرابية، وأثر النبر والتنغيم في توجيه دلالته، ومفارقته
  :فجاء هذا البحث على النحو الآتي. النِّداء
  :مفهوم أسلوب الاختصاص، وعناصر تركيبه -أولا

 :مفهومه  - أ
أفردته : اخْتَصصتُه بالأمر أي: قالي. )اختص(مصدر للفعل: الاختصاص لغة

 :قالوي ،واخْتصه أَفْرده به دون غيره: "يقول ابن منظور. وقصرته عليه دون غيره
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 :قالوي، إِذا انفرد وخَص غيره واخْتصه بِبِره ؛اخْتص فلان بالأَمر وتخصص له
  .)1("خاص به وله به خصية  :أَي ،فلان مخص بفلان

ضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر إلى قصر حكم أسند : "فهو الاصطلاحأما في 
والباعث عليه فخر، أو تواضع، أو زيادة  ،)2("بعده معمول لأخص محذوفاً وجوباً

 -أيها العبد- إنِّي: والثاني نحو. يعتمد الفقير - أيها الكريم- علي : بيان، فالأول نحو
  . )3(أَقْرى الناسِ للضيف -العرب - نحن: والثالث نحو. فقير إلى عفو االله

  :عناصر تركيبه -ب
  :يتألف أسلوب الاختصاص من العناصر الآتية    

نحـن  : ، والثاني نحو...أنا أفعل  :فالأول نحو. ضمير متكلم يخصه أو يشاركه -1
بك االله نرجـو الفضـل، ولا يكـون    : ، وقد يكون ضمير خطاب نحو...العرب

 .)4(ضمير غائب
 :الاسم المختص، حصره النحاة في الأنواع الآتية -2
وتثنيـة وجمعـاً، مـع     في التأنيث إفـراداً ) أَيتُها(في التذكير، و) أَيها(أن يكون  -

   هـا،  (اختلاف النحاة في إعرابهما أو بنائهما، حيث ذهب الجمهـور إلـى أنأي
مبنيان على الضم في موضع نصب بفعل الاختصاص المحذوف وجوباً، ) وأيتها

 ا(في حين ذهب السيرافي إلى أنفي الاختصاص معربة، وزعم أنَّها تحتمل ) أي
أنا أفعل كذا هو أيهـا  : براً لمبتدأ محذوف، والتقديرأحدهما أن تكون خ: وجهين

أيهـا الرجـلُ   : أن يكون مبتدأ والخبـر محـذوف، والتقـدير   : الرجلُ، والثاني
لا يجوز في باب الاختصاص إظهـار حـرف   "كما . )5(المخصوص أنا المذكور

 .)6("؛ لأنّه لم يبق فيه معنى النداء)أي(النداء مع 
: ، نحـو )7(، ولا خلاف في نصبه بين النُّحـاة )أل(ى بـأن يكون المختص محلَّ -

نحن- رسلُ الفكرِ -الأدباء. 
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-نحـن (: -صلى االله عليه وسلم-قول الرسول: أن يكون معرفاً بالإضافة، نحو -
وأكثر الأسماء : "قال سيبويه. )8( )لا نُورث، وما تركناه صدقة -معاشر الأنبياء

 .)9("ومعشَر مضافة، وأهل البيت، وآل فلان دخولاً في هذا الباب بنو فلان،
  :نرجو الفضل، ومنه قول رؤبة -االلهَ-بك: أن يكون علماً وهو قليل، نحو -

اببكْشَفُ الضيماً ي10(بِنَا تَم(.  
  .)11(لا يأتي نكرةً، ولا اسم إشارة، ولا غيره -وفْقَ ما ذُكر -فالاسم المختص   
أو التواضع، أو غيـر ذلـك؛ فجملـة     جملة الاختصاص وهي موضع الفخر، -3
  .في المثالين السابقين هما جملتا الاختصاص) يكْشَفُ الضباب(، و)نرجو الفضل(

وعلى ذلك يكون للترتيب في هذا الأسلوب أهمية كبيرة فـي تنويـع المعـاني    
وتغيير الدلالات، إذ يعد التزام ترتيب الكلمات عاملا دلالياً في جملة الاختصـاص؛  

ساعد على إيضاح معنى الاختصاص من فخـر، أو تواضـع، أو غيرهمـا مـن     ي
فالتزام الضمير فـي موقـع الصـدارة،    . المعاني التي أراد المتكلم أن يفصح عنها

وعدم جواز تقديم المخصوص، أو جملة الاختصاص عليه ليعد عنصراً دلالياً يحدد 
ر الانفعالي الذي يريد المـتكلم  معنى الجملة، ويقوم تركيب الأسلوب كله بأداء التعبي

فطريقة تنظيم : "عن أهمية الترتيب في الجمل عامة) ماريو باي(يقول . التعبير عنه
  . )12("هذه الكلمات تصبح مهمة، وربما متحكمة في المعنى كله

  :العلاقة بين أسلوب الاختصاص والنداء -ثانيا
بأسلوب النداء، مـن  يفهم من عبارات بعض النحاة أن أسلوب الاختصاص شبيه 

هذا باب ما جـرى علـى   : "ذلك ما ورد عند سيبويه في باب الاختصاص، إذ يقول
ولكنَّه اخْتُص، كما أن المنَادى مختص من بـين أُمتـه،   ... حرف النداء وصفاً له، 
  .)13("فالاختصاص أجرى هذا على حرف النداء ،لأمرك ونهيك أو خبرك

، فأنـت  )اللَّهم اغفر لنا أيتُها العصابة: (فإذا قلت: "المبردويؤيد ذلك أيضا عبارة    
  .)14("لم تدع العصابة، ولكنَّك اختصصتها من غيرها؛ كما تختص المدعو
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فهما بذلك يتَفقان على أن أصل النداء في بعض صوره اختصاص، وهـو مـا   
ألا تـرى  كُلَّ منادى مختص، وليس كل مختص منادى، "ذكره أبو علي الفارسي أن 

  .)15("مختص وليس بنداء) أيتُها العصابةُ: (أن قولك
  :ولعلَّ من أوجه التشابه التي جعلت بعض النُّحاة يربطون بين الأسلوبين

. في كلا الأسلوبين) أيها، وأيتُها(المشابهة بين الاختصاص والنِّداء في استخدام   - أ
) أي(وذلك أن تأتي بـومما أصله النِّداء باب الاختصاص، : "قال الرضي

وتجريه مجراه في ضمه، والمجيء بهاء التَّنبيه في مقام المضاف إليه، ووصف 
 .)16("بذي اللام) أي(

وإنَّما نُقل : "جعل معنى التَّوكيد من المعاني المشتركة بينهما أيضاً، قال الرضي  -  ب
منادى من باب النِّداء إلى باب الاختصاص لمشاركة معنوية بين البابين، إذ ال

يقول الأزهري في معرض حديثه .)17("أيضاً مختص بالخطاب من بين أمثاله
: والثالث: "عن الوجوه التي يشترك فيا المنصوب على الاختصاص مع المنَادى

 .)18("أن الاختصاص واقع في معرض التَّوكيد، والنِّداء قد يكون كذلك
أَيها، (بناء على الضم كما في  التَّماثل بينهما في الحركة الإعرابية، فكلاهما فيه  -  ج

 -نحن(في النِّداء، و...) يا خالد افعلْ كذا: (، وفيه علامة النَّصب، نحو)وأَيتُها
يفَ -العربالض ان. في الاختصاص) نُكرمبكلاً من : "يقول الص إن

  .)19("وباًالاختصاص والنِّداء يوجد معه الاسم تارةً مبنياً على الضم، وتارةً منص
غير أن هذا التَّشابه لا يعد مبرراَ للربط بين هذين الأسلوبين؛ لأن لكل أسـلوب     

الدلالة الخاصة به، وتتَّضح هذه المفارقة جلياً من خلال الوقوف علـى مفهومهمـا،   
إحضار الغائـب، وتنبيـه الحاضـر،    : "هو النِّداءإذ إن مفهوم . وغرض كل منهما

تصـويتك  : وهو في الصناعة. وتوجيه المعرِضِ، وتفريغ المشغول، وتهييج الفارغ
والمأمور بالنِّداء ينادى ليخاطبه الآمر فصار كأنَّـه   ،ممن تريد إقباله عليك لتخاطبه

  .)20("هو المنادى
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مدعو، فإذا كـان المنـادى   امتداد الصوت وتنبيه ال"والغرض من حروف النداء 
متراخيا عن المنادي، أو معرضاً عنه لا يقبل إلاّ بعد اجتهاد، أو نائماً قد استثقل في 

  .)21("نومه، استعملوا فيه جميع حروف النِّداء ما خلا الهمزة
حيث يظهر معنى طلب الانتباه في جملة النِّداء في حرف النِّداء مذكوراً أو محذوفاً، 

، )يا شاهد قُلِ الصـدق : (لبي الذي يأتي بعد حرف النِّداء، نحو قولكوفي الأمر الط
  . وهذه العناصر اللُّغوية في النِّداء لا تكون في جملة الاختصاص ولا تحمل معناه

تخصيص حكم علِّقَ بضمير مـا  : فهو -كما سبق ذكره-الاختصاصأما مفهوم 
فرعأو زيـادةُ      ،تأخر عنه من اسم ظاهر م ،أو تواضـع ،والباعث عليـه فخـر

  . )22(بيان
  :يعتمد الفقير، ومنه قول الشاعر -أيها الجواد -علي: نحو فالأول

  .)23(لَنَا معشَر الأنصارِ مجد مؤَثَّلُ          بِإرضائِنَا خَير البرِية أَحمدا
  :ومنه قول الشاعر. فقير إلى عفوِ االلهِ -أيها العبد -إنِّي: نحو والثَّاني

يرا إلهِي فَقفْوِ يإلى الع ـــــ        ــــدبا العهفْوٍ فَإنَّني أّيبِع د24(ج(.  
  :أقرى النَّاسِ للضيف، ومنه قول الشاعر -العرب -نحن: نحو والثَّالث

  .)25(هو بِالأَبنَاء يشْرِينَاإنَّا بني نَهشَل لا نَدعي لأبٍ        عنه ولا 
وعلى هذا المفهوم لا وجود لمعنى النِّداء لشخص ما، أو لفت انتباهه لأمر يريده 

أبو علـي الفارسـي عنـد    : المتكلم، وهذا الأمر قد تنبه إليه بعض النحويين، منهم
أن مـا   -أي سـيبويه -هذا يجري على حرف النداء؛ يعنـي :" شرحه لقول سيبويه

اللَّهم اغفر لنا أيتُها العصابة، وأنا أفعـل  : قد يجري على حرف النِّداء، نحواختُص 
  . )26("كذا أيها الرجل، ليس ينادي نفسه وإنَّما يخصها

وفي كلامهم ما هو على طريقـة النِّـداء ويقصـد بـه     : "وكذا قول الزمخشري
لرجل، ونحن نفعلُ كـذا  أما أنا فأفعل كذا أيها ا: الاختصاص لا النِّداء، وذلك قولهم

  . )27("أيها القوم، واللَّهم اغفر لنا أيتها العصابة
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حو من الاختصاص يجري على مـذهب  هذا النَّ اعلم أن: "أيضاً ابن يعيشوقول 
صب بفعل مضمر غيـر مسـتعمل إِظهـاره، ولـيس بنـداء علـى       داء من النَّالنِّ

  .)28("الحقيقة
ا كان الغرض من النِّداء شدانتباه المخاطب بالتصـويت لـه لأمـر يريـده      ولم

المتكلم، والاختصاص هو تخصيص حكم علِّق بضمير يتقدم على اسم؛ فإن القـول  
بأن النِّداء اختصاص لا يتوافق مع المعطيات التركيبية والدلالية التي يتميز بها كـل  

  .واحد منهما
لم النَّحو، حيث إن نظرة النُّحـاة  ويبدو للباحث أن ذلك راجع إلى النشأة الأولى لع   

اتجهت في وضع القواعد النَّحوية إلى المبنى دون المعنى، فاعتمدوا على المشـابهة  
اللفظية في تصنيف بعض الأبواب النحوية؛ فنتج عن ذلك خلاف بينهم في كثير من 
المفردات المتشابهة؛ ما أدى إلى خروج بعض الجمل في بعض الأحيان من بابهـا  

: في بابين مختلفين، هما) أَيها، وأَيتُها(باب آخر، وهذا ظاهر في اشتراك لفظة  إلى
النِّداء والاختصاص، وذلك على أساس معياري عماده المبنى الصـرفي، والعلامـة   
الإعرابية، فعد الاختصاص نداء عند بعضهم، والنِّداء اختصاصـا عنـد بعضـهم    

  .الآخر
لنُّحاة بين النِّداء والاختصاص في المعنـى؛ حـين   ويظهر أيضا في ربط بعض ا   

إنَّما نُقل من باب النِّداء إلـى  : "قال الرضي. حكموا بأن في كل منهما معنى التوكيد
إن : "، وقـال الأزهـري  )29("باب الاختصاص لمشـاركة معنويـة بـين البـابين    

لمـن هـو   الاختصاص واقع في معرض التوكيد، والنِّداء قد يكون كذلك، كقولـك  
  .)30("كان الأمر كذا يا فلان: مصغٍ إليك

وما قال به بعض النُّحاة بوجود مشاركة شكلية ومعنوية بين النِّداء والاختصاص    
شد انتباه المخاطب لأمر يريده المتكلم، وهـذا  : يحتاج إلى بحث، حيث إن النِّداء هو

المفهوم لا يوجد فيه معنى التوكيد، لا من جهة المبنـى ولا مـن جهـة المعنـى،     
  .راكيبه وأقسامه، ليس للنِّداء فيها نصيبفالتوكيد باب نحوي معلوم، له ت
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أما الاختصاص وإن لُمح فيه معنى التوكيد، فهو معنى ضـمني بعيـد يحتـاج       
  .الوصول إليه إلى تأويل قد يخرج تركيب الاختصاص من بابه ويصرفه عنه

فالمختص يتصدره ضمير يجانسه ويدل عليه لغرض بيان اختصـاص مـدلول       
ين أمثاله بما نُسب إليه، كالفخر، أو التواضع أو لبيـان عـدد، أو   ذلك الضمير من ب

، ولعلَّ الأفضل لهذا المعنى أن يسمى اختصاصا بـدلاً مـن أن   ...نوع، أو جنس 
  . يكون توكيدا

وقد أدرك بعض النُّحاة عمق الخلاف البين بين أسلوب الاختصاص والنِّداء فـي    
دلالة كل منهما، فنصوا في مؤلفاتهم على أوجه المفارقة بين الأسلوبين، يمكـن أن  

  :يأتينوجز ذلك فيما 
  :من حيث اللفظ -
 ـ -1 ذي لا أن الاختصاص ليس معه حرف نداء لا لفظاً ولا تقديراً، بخلاف النِّداءال

 .يخلو من ذلك
معشـر  -إنَّـا  : (أن الاختصاص لا يقع في أول الكلام؛ بل في أثنائه، كما فـي  -2

هـا الرجـل   : (أو بعد تمام الكلام، نحو). لا نورث -الأنبياءأنا أفعل كـذا أي( ،
 أنا أفْعلُ كـذا أيهـا  : ، أو بعد تمام الكلام كما في)اللَّهم اغفر لنا أيتُها العصابة(و

 .الرجل
يشترط في أسلوب الاختصاص أن يكون المقدم على المختص اسماً بمعناه فـي   -3

التكلم أو الخطاب، والغالب أن يكون المقدم على المخصـوص ضـمير تكلـم    
بِـك االله  : يخصه أو يشارك فيه، وقد يكون المقدم ضمير خطاب كقول بعضـهم 

 .نرجو الفضل،ولا يكون ضمير غيبة
الاختصاص لم يعوض عنه شيء، وعوض عنه في النِّـداء  العامل المحذوف في  -4

 ).أدعو(بحرف النداء؛ لأنَّه نائب مناب الفعل 
أن العامل المحذوف في الاختصاص هو فعل الاختصاص، وفي النِّـداء فعـلُ     -5

 .الدعاء
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ألاَّ يكون المخصوص نكرة، ولا اسم إشـارة، ولا موصـولاً، ولا صـلةً، ولا     -6
 . كذلكضميراً، والمنادى يكون 

 .في الاختصاص باسم الإشارة، وتوصف به في النداء) أي(لا توصف   -7
  :من حيث المعنى -

  :أجملها النُّحاة في ثلاثة فروق، هي    
أن الغرض من أسلوب الاختصاص تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نُسـب   -1

النِّداء لا  وهذا الفرق يمكن أن يستفاد منه على الاستدلال بأن. إليه بخلاف النِّداء
معنى للاختصاص فيه؛ إنَّما هو لفت انتباه السامع وشد انتباهه إلى أمـر يريـده   

  .المتكلم منه
 .أنَّه مفيد لفخر أو تواضع أو زيادة بيان، بخلاف النِّداء -2
  .)31(أن الكلام مع الاختصاص خبر، ومع النِّداء إنشاء -3

والقول بأن النِّداء إنشاء قول لا خلاف فيه، أما القول بأن الاختصاص خبر ففيـه     
وجهة نظر، حيث إن النُّحاة حكموا بخبرية جملة الاختصاص بناء على نظرتهم إلى 
المبنى دون المعنى، إذ لو تم النظر إلى المعنى؛ لتبين أن منْشئ جملة الاختصـاص  

على معنى نفسي يفصح به عما يريد إظهاره مفتخـراً، أو متواضـعاً   أراد أن يعبر 
، وهذه المعاني لا يحق للسامع أن يقول للمتكلم فيها صدقت أو كذبت، كما فـي  ...

 -فأسلوب الاختصـاص . الأساليب الإنشائية الأخرى، كالتعجب، أو المدح، أو الذم
فطرفـا جملتـه   "بريـة  هو أسلوب يجمع بين الإنشائية والخ -أحمد كشك كما يرى

الكبرى يحملان قيمة الإخبار، في حين المعرب على الاختصـاص هـو وعاملـه    
شبيه بالنداء، ولهذا فإن السكتة التـي   -كما يرى النحاة-يحملان قيمة الإنشاء؛ لأنَّه 

تظهر في النطق بعد الضمير تقوم بدور واضح في تحديد أركانه، وبالاعتماد عليها 
صلى االله عليه -ظائف النحوية لهذا الأسلوب، ففي حديث الرسولنتمكن من فهم الو

وبعد كلمـة  ) نحن(، فإن السكتة بعد الضمير )نحن معشَر الأَنبياء لا نُورث: (-وسلم
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منصوبة على الاختصاص، ولو لم تكـن  ) معشر(تُبين بوضوح أن كلمة ) الأنبياء(
  .)32("موجودة لتوهمنا في هذه الكلمة الإخبار

  :  العامل في المخصوص وعلامته الإعرابية -ثالثاً
يري النحاة أن المخصوص منصوب على المفعولية، والعامل فيه فعل محـذوف    

أخـص  : (، أي)نكرم الضـيف  -العرب -نحن: (، تقول)أخص، أو أعني: (تقديره
نت جملة فعلية، من فعل مع فاعل مستتر، ومفعـول  )العربوعلى هذا التقدير تكو ،

  ). فَنحن نكرم الضي: (ظاهر، فوقعت ضمن جملة أخرى، وهي
: ويبدو أن تفسير النحاة لعامل نصب المخصوص يقوم حول قـولتهم المشـهورة    
وهذا الأمر لا يستقيم مع القيمة الدلاليـة لأسـلوب   ). كل معمول لابد له من عامل(

  :الاختصاص من وجهين
أن حركة الفتحة على المخصوص ليست أثراً لعامل محذوف، كمـا يقـدره    :الأول

ولمـا   ،تضيه دلالة المعنى، الذي يريد أن يفصح عنه المـتكلم النحاة؛ بل هو أثر تق
كان كثير من الأبواب النحوية تتشابه في تركيب ألفاظها وبناء جملتها، فقد جعلـت  
الحركة الإعرابية أحد العناصر التي تساعد في التفريق بين معانيهـا، ولـذلك مـن    

ركة الإعرابيـة علـى   الضروري دراسة الكلمة في سياقها التركيبي دون تفسير الح
  .)33(وفق نظرية العامل

ومن المعلوم أن لهذه الحركات معاني في نفـس العربـي المتحـدث بالعربيـة     
 العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفـت مواقـع كلامهـا،    "بالسليقة؛ لأن

  .)34("وقامت في عقلها علله
ولا : "القيمة الدلالية للحركة الإعرابية على المختص بقوله خليل عمايرة وقد بين   

أعني أو أخـص  : علاقة للفتحة على الاسم الذي يلي الضمير بعامل محذوف تقديره
لا تحس بـالفخر والاعتـزاز    -أي المتكلم -وأنَّك إن أظهرت هذا العامل، فإنك... 

ندي أحمي الديار، نحـن  الذي تجده عند عدم إظهار هذا الفعل المقدر، أنا أعني الج
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نخص المسلمين أقوياء بالإيمان، ولا يجد السامع من معنى الفخر والتعالي ما يجـده  
، ثـم يقـرر عمـايرة أن هـذه الحركـة      )35("في الجملة حال عدم ذكر هذا العامل

هي تعبير عن القصد والمعنى، وليست أثراً لتسليط عامل لفظـي  ) الفتحة(الإعرابية 
  .  )36(عليه
تظهر قيمة الحركة الإعرابية جلياً في تركيب آخر يماثـل التركيـب الجملـي    و   

لأسلوب الاختصاص ويخالفه في الحركة الإعرابية التـي تُنَـاظر حركـة الاسـم     
  .المختص، وما يترتب عن ذلك من اختلاف دلالي لمعنى التركيبين

 ـ: (بجملة) نكرم الضيفَ -العرب-نحن: (فعند مقارنة جملة    رب نكـرم  نحن الع
فلا تجد فرقا بينهما في البناء الشكلي، إلا في الحركة الإعرابية التي علـى  ) الضيفَ
؛ فأدى ذلك إلى تغير كبير في المعنى الدلالي فيهما، ما جعل النحـاة  )العرب(كلمة 

 -بالضم) العرب(يدرجونهما في بابين مختلفين، حيث إن المتكلم عندما نطق بكلمة 
كما  -بالفتح) العرب(أراد بذلك نقل خبر فقط، أما إذا نطقها  -ثانيةكما في الجملة ال
فإن المعنى يتغير إلى معنى الاختصاص الذي قصد بـه المـتكلم    -في المثال الأول

الإفصاح عن معنى الفخر والاعتزاز الذي يخالج مشاعره، فيكون تغيـر الحركـة   
  .عبير عنهالإعرابية محققاً لهذا المعنى الذي يريد المتكلم الت

ن الاسم المختص منصوب بعامل محذوف كما فـي  إيلزم على قول النحاة  :الثاني
: ، فلو قدر المتكلم هذا العامل وأظهره بأن قال)نكرم الضيف -العرب-نحن: (قولك

أخُص العرب؛ لفقد هذا الأسلوب قيمته الدلالية، واستحال أمر الإفصاح عن مشاعر 
ويكَون كـذلك مـع المخـتص     ،يحتمل الصدق أو الكذب الفخر أو غيره إلى إخبار

جملة تؤدي إلى اضطراب في الدلالة بين المعنى الذي يريده المتكلم والمعنى الـذي  
، وهو ما أدى إلى اختلاف النحاة في الموقع )37(آلت إليه الجملة بعد تقدير المحذوف

، ولكل أثـره فـي   ؟ة، أو جملة معترض؟أهي جملة حالية: الإعرابي للجملة المقدرة
  . )38(توجيه دلالة الجملة
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فتقدير العامل في البنية التركيبية لأسلوب الاختصاص يفقد التركيـب مـراده،       
ويتسبب بضياع القيمة الدلالة لهذا الأسلوب التي حرص عليها المتكلم خلال نطقـه  

  .به
ثم إن أمثال تلك الأساليب لا يضرها مخالفة قواعد النحاة من العمـل والعامـل       

فـالمتكلم إذا  . والحذف والتقدير؛ لأن لها طريقا عبرت عنه بلغة العاطفة والانفعـال 
أراد أن يعتد بنفسه فرداً أو جماعة، فإنَّه يعمد إلى تغيير حركة الاسـم الـذي يلـي    

التي كانت تحقق الإسناد بين الكلمة التي هي على آخرهـا،  –ة الضمير، من الضم
الأمـر  ) نحن العرب نكرم الضيف(؛ لتصبح الجملة )39(إلى فتحة -والضمير السابق

بعـد ذلـك صـالحا     الذي دعا النُّحاة إلى التقدير  لتسويغ النصب، ليكون التركيب
  . للحمل على أقرب الأبواب النَّحوية إعراباً له

  : دور النبر والتنغيم في دلالة أسلوب الاختصاص -رابعاً
لا يخفى دور النبر والتنغيم في التفريق بين المعاني، إذ بهما نسـتطيع التفريـق      

المتكلِّم على الكشف عما يـدور فـي    بين الجمل الخبرية والإنشائية، كما يساعدان
  .خلجات النَّفس من انفعالات ومشاعر وأحاسيس

وضوح نسبي لصوت أو مقطعٍ إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في : "هو فـالنبر 
ازدياد وضوح جزٍء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقيـة مـا   : "، وبأنَّه)40("الكلام

  .)41("حولها من أجزائها
  :ويرجع سبب هذا الوضوح إلى عنصرين اثنين

نتيجة زيـادة كميـة الهـواء     يرتبط بظاهرة علو الصوت وانخفاضه، وذلك: الأول
المندفعة من الرئتين، والَّذي يؤدي بدوره إلى اتِّساع مدى ذبذبة الأوتـار الصـوتية؛   

  .    فيعلو الصوت لذلك
يرجع إلى التوتُّر نتيجة التَّماس الَّذي يحدث بين أعضاء النُّطق في مخـرج  : الثّاني

  .)42(الصوت
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رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام، للدلالـة علـى المعـاني    " :فهو  التنغيمأما 
الحركة الصوتية للكلام صـعوداً وهبوطـاً، يسـتعمل    المختلفة للجملة الواحدة، أو 

بأن النَّبر يعد من الظَّـواهر السـياقية، ومـن    تمام حسان ويرى، )43("كمميز دلالي
هو الإطار الصوتي الَّذي تنطق به الجملـة فـي   قرائن التَّعليق اللَّفظية في السياق، و

سياقاتها المختلفة، فهو يقوم بوظيفة التَّرقيم في الكتابة، غير أن التَّنغيم أوضح مـن  
ومن ثَم فهو الوسيلة التي يمكننا  ،)44(التَّرقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة

  .التمييز بين معانٍ تشترك في مبنى واحد ابه
أهمية التنغيم في التفريق بين القيم الدلالية للجمل المتماثلـة  ) فندريس(وقد أوضح  

فبعض الصيغ المتماثلة كل التماثل لا يتميز بعضها عن بعض في : "في مبانيها قائلا
  .)45("الغالب إلا بالنغمة

فقد تحذف أداة النداء قبل المنادى فتأخذ الكلمة حظها مـن التطويـل والمـطِّ؛     
فتكون النغمة وحدها قرينة وعلامة على النداء، كما يكـون مسـتوى النغمـة وأداء    
الصوت قرينة تميز النداء عن الاختصاص على هذا المثال، إذ إن المنـادى يتمثَّـل   

ثول التصـويت بالنـداء، فـي حـين أن     الأداء الصوتي عنده بنغمة مرتفعة عند م
المفتخر يلتزم مستوى صوتياً يختلف عنه في النداء ليلائم دلالة الشعور الذي يفصح 

. فلولا النَّغمة لظل تعدد احتمالي المعنى قائماً: "تمام حسان، وفي ذلك يقول )46(عنه
 وهذا التَّعدد في احتمال المعنى دون مرجح لأحد الاحتمـالات هـو الـذي يسـمى    

  .)47("اللبس
، حيـث يـدخل علـى الجملـة     خليل عمايرةفالتّنغيم يعد عنصراً تحويلياً عند     

كتـب التِّلميـذُ   : فالجملة. التَّوليدية فيحولها من باب إلى باب، ومن معنى إلى معنى
 الدرس، بالنَّغمة المستوية جملة فعلية تفيد الإخبار، وبالنَّغمة الصاعدة تتحـول إلـى  
الاستفهام، وبنغمة صاعدة جداً مع نبر إحدى كلمـات الجملـة تتحـولإلى جملـة     

  .)48(إفصاحية لتفيد الدهشة والاستغراب
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لاختصاص أسلوب فخر وتعظيم، أصله التوليدي جملـة تحوليـة   وعلى ذلك فا 
، ومعناها هنا الإخبار، نغمتها هي النغمة الصوتية المسـتوية؛  )نحن العرب: (اسمية

ريد الإخبار في هذه الجملة؛ بل يريد الفخر والاعتزاز وجـب  ولما كان المتكلم لا ي
عليه أن يغير الحركة الإعرابية للاسم الذي يلي الضمير من الضم إلى الفتح، وذلك 
لإظهار المعنى الجديد، وقد ترتب على ذلك انتهاء الإسناد بين الضمير والاسم الذي 

مركزاً للفخر وبؤرة لمعناه فـي الجملـة، وبـذلك    الذي أصبح  -المخصوص -يليه
أصبحت الجملة بحاجة إلى مسند لتصبح جملة تامة تحمل معنى يحسـن السـكوت   
: عليه، فتتحول الجملة إلى تحويلية، فيكون تركيب جملة الاختصاص في نحو قولك

)نحن-يف -العربالض على النحو الآتي) نكرم:  
  .مفعول به+ فعل+ لفخرموضع ا+ فاعل في المعنى مقدم 

ويتبع هذا التغيير في النغمة الصوتية التي تصبح نغمة مرتفعة في أولها لتُعبـر   
  .            )49(عن الأهمية والعناية التي جاءت بالتقديم، ثم تعود لتسير في خطها الأصل

فالتَّتمة التي تلحق جملة الاختصاص لها دور مهم في التفريـق بـين معـاني          
تركيب مشـترك بـين النـداء    ) أيها الرجل: (لتركيبات المتشابهة ودلالاتها، فقولكا

والاختصاص، وتعد التتمة هي الفيصل في التفريق بينهما في هذا التركيب، وعلـى  
. أيها الرجل افعلْ كذا، فإن المعنى يدل على النداء والطلـب : هذا فإنك عندما تقول

نا أيها الرجل أفعلُ كذا؛ فإن المتكلم أراد أن يخص نفسه بالفخر أو إ: أما قول القائل
  .    التواضع، أو غيرهما، فهي على هذا جملة اختصاص

  :الخاتمة
يمكننا من خلال عرض موضوع دلالة أسلوب الاختصاص وعلاقتـه بالنِّـداء    

أسـلوب   تدوين بعض النتائج التي أسفر عنها هذا البحـث، فقـد تبـين أن دلالـة    
الاختصاص تقوم على التعبير عن المعاني النَّفسية التي تجول في خـاطر المـتكلم    

من فخر وتواضع وغيرها، وهذا الأمر يجعل أسلوب الاختصـاص  والإفصاح عنها 
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أقرب إلى الإنشاء منه إلى الإخبار على عكس ما قرره أغلب النحاة بخبريـة هـذا   
بين عناصر أسلوب الاختصاص عـاملاً دلاليـاً   الأسلوب، كما يعد التزام الترتيب 

  ين من خلال البحـث أنيساعد في الإفصاح عما يشعر به المتكلم من مشاعر، وتب
العلامة الإعرابية على المخصوص ليست أثراً لعامل محذوف كما يقدره النحاة؛ بل 

سـلوب  كمـا أن أ . هو أثر تقتضيه دلالة المعنى الذي يريد أن يفصح عنه المـتكلم 
الاختصاص يختلف في دلالته عن أسلوب النِّداء، فكل أسلوب لـه قيمتـه الدلاليـة    
الخاصة به، وإن تشابها شكلاً في بعض الصور، كما يعد النَّبر والتَّنغيم من الوسائل 
التي يمكننا بها التمييز بين القيم الدلالية للأساليب المتماثلة التي تشترك فـي مبنـى   

  .  واحد
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لسان العرب، لابن منظور، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، دار ) 1(
، 1لبنـان، ط  -إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت   

  ).خصص(مادة : م1992
يوسف الشيخ محمد : حاشية الخضري على ابن عقيل، ضبط وتشكيل وتصحيح) 2(

  .2/676. م2003، 1:بيروت، ط -البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر
محمـد  : شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيـق : ينظر) 3(

  .2/268: م2000، 1:المية ببيروت، طباسل عيون السود، دار الكتب الع
، للرضي الاسـتراباذي، تصـحيح   1/431: شرح الرضي على الكافية: ينظر) 4(

ليبيـا،   -يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، ببنغـازي : وتعليق
  .271، 2/270: م، شرح التصريح1996، 2:ط

  .2/269: شرح التصريح) 5(
  .1/431: شرح الرضي) 6(
، شرح 2/18: ح المفصل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروتشر: ينظر) 7(

  .2/191: التصريح
، حسن عبد المنعم شلبي: ققه وخرج أحاديثهح، لنسائيل، السنن الكبرى: ينظر) 8(

، عبد االله بن عبد المحسن التركي: شعيب الأرناؤوطقدم له: أشرف عليه
  .6/96: م 2001، 1:، طبيروت –مؤسسة الرسالة 

، 3:عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقـاهرة، ط : لسيبويه، تحقيقالكتاب، ) 9(
  .2/236: م1988

ولـيم بـن   : ملحق ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: ينظر) 10(
: الكتاب. 169ص: الكويت -الورد البروسي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر

2/75 ،234.  



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                       310

 عتیق صالح علي القماطي. د

                                                                                                                                               

: الهوامع، لجلال الدين السيوطي، تحقيق، همع 1/432: شرح الرضي: ينظر) 11(
  .3/30: م1998بيروت،  -عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة

-أحمد مختـار عمـر، عـالم الكتـب    : أسس علم اللغة، لماريو باي، ترجمة) 12(
  .52ص: م1983، 2:القاهرة، ط

  .232، 2/231: الكتاب) 13(
: عضيمة، علم الكتـب بيـروت  محمد عبد الخالق : تحقيقالمقتضب، للمبرد، ) 14(

3/299.  
عـوض بـن حمـد    : التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق) 15(

  .1/261، م1991، 1:القاهرة، ط -القوزي، مطبعة الأمانة
  .1/431: شرح الرضي) 16(
  .المصدر السابق وصفحته) 17(
  .2/270: شرح التصريح) 18(
  .3/185: حاشية الصبان) 19(
قابلـه  ) معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة (لأبي البقاء الكفوي  الكليات) 20(

عدنان درويـش، ومحمـد المضـري،    : على نسخة خطية، ووضع فهارسه
  .906ص:م1998، مؤسسة الرسالة بيروت، 2:ط

  .2/15: شرح المفصل) 21(
  .2/268: شرح التصريح) 22(
: لهوامـع ، همـع ا 172ص: شرح شذور الـذهب : ينظر. لم أقف على قائله) 23(

3/31.  
عبـد الـرحمن   : شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق: ينظر. لم أقف على قائله) 24(

: م1990، 1:السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعـة والنشـر، ط  
3/434.  
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: الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، تحقيق: البيت لأبي مخزوم النهشلي، ينظر) 25(
: م1997، 3:القـاهرة، ط  -لفكـر العربـي  محمد أبوالفضل إبـراهيم، دار ا 

  .95ص
  .1/261: التعليقة) 26(
مكتبة ، علي بو ملحم: للزمخشري، تحقيقالمفصل في صنعة الإعراب، ) 27(

  .70، 69ص: م1993، 1:ط، بيروت -الهلال
  .1/271: شرح المفصل) 28(
  .1/431: شرح الرضي على الكافية) 29(
  .2/270: شرح التصريح) 30(
  . 272 -2/270: ، شرح التصريح2/677: الخضري حاشية: ينظر) 31(
حمـد  لأ، )محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالـي (من وظائف الصوت اللغوي)32(

  .102ص :م2007كشك، دار غريب للطّباعة والنّشر، القاهرة، 
أصول النحو العربي في نظر النحاة، ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغـة  ) 33(

  .230ص: م1989، 4: الكتب القاهرة، طالحديث، لمحمد عيد، عالم 
مازن المبـارك، دار  : الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق) 34(

  .66ص: م1979، 3بيروت، ط -النفائس
: م1982، 1:في نحو اللغة وتراكيبها،خليل عمايرة، عالم المعرفـة، جـدة ط  ) 35(

  .165ص
  .165ص: المصدر السابق: ينظر) 36(
  .164ص: نفسه المصدر) 37(
  .2/55: شرح المفصل لابن يعيش) 38(
في الإعراب ومشكلاته، لأحمد علم الدين الجندي، مجلة مجمع اللغة العربيـة  ) 39(

  .137ص: م1980، 46بالقاهرة، العدد 
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المغـرب،   -مناهج البحث في اللُّغة، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضـاء ) 40(
  .194ص: م1979

: الـدار البيضـاء  -ربية معناها ومبناها، تمام حسـان، دار الثقافـة  اللُّغة الع) 41(
  . 170ص

  .53ص: من وظائف الصوت اللغوي: ينظر) 42(
  .106هـ، ص1412المدخل إلى علم اللُّغة، رمضان عبد التواب، القاهرة، ) 43(
  . 226ص: اللُّغة العربية معناها ومبناها: ينظر) 44(
عبد الحميد الدواخلي، ومحمـد القصـاص، مكتبـة    : اللُّغة، لفندريس، تعريب) 45(

  . 109ص: م1950الأنجلو المصرية، 
  .164ص: في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر) 46(
  .24م، ص2000، 1:الخلاصة النحوية، تمام حسان، عالم الكتب، ط) 47(
  .174ص: في نحو اللُّغة وتراكيبها: ينظر) 48(
، 9:مصـر، ط  -دار المعـارف  دراسات في علم اللغة، كمال بشـر، : ينظر) 49(

  .164ص: في نحو اللغة وتراكيبها. 25، 24ص: م1986
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  التنمية السياسية في الوطن العربي
  جمال عيسى بلبكاي.أ                                                     

  التكنولوجيالمدرسة العليا لأساتذة التعليم                                                   
  سكيكدة،الجزائر                                                    

   :ملخص
ا ميدانً تزال ولا شكلت أنها وجهتها وحتى وسماتها وعناصرها التنمية مجالات تفيدنا   

 وعلم السياسية، نثروبولوجياالأ وبخاصة ،تفصيلاته بكل السياسي للعلم واسعا ضوعاومو

 .التنمية ثروبولوجياأنو السياسي، الاجتماع

 الحياة والتنظير والتفسير والتحليل بالدرس تتناول فإنها ، المنوال هذا على التنمية دامت وما
 البناء إلى نسبة البنائية ومحدداتها مكوناتها عن بحثًا ،الاجتماعية الأبنية في السياسية

 الواحد المجتمع داخل والاختلافات المتشابهات بينومقارنةً  استقصاء تغوص كما الاجتماعي

 .تطورا أكثر أخرى إلى تاريخية مرحلة أو حقبة من انتقاله خلال

 النظم بين والاختلاف التشابه عن وفروضها علومها خلال من السياسية التنمية وتستفسر   
 أو التغيير عن بحثًا والثقافية، والتاريخية الفكرية وخلفياتها السياسية، السلط وتعدد السياسية،

 التاريخي وسياقها وأطرها مواقعها لتتجاوز مساعدتها ثم ومن ، السلط هذه بنية داخل التطوير

 .والاجتماعي

 باتجاهه أو نحوه تمضي أن يجب الذي السياسي الأنموذج عن البحث يشكل الحالة وبهذه   

 التنمية نحو طريقه في يمضي وكل الاجتهادات تفترق وهنا .السياسية للتنمية موضوعا التنمية

 .السياسية

 والأداء السلطة في السياسي أنموذجهم وندعي ، أبحاثهم ومراكز جامعاتهم أقصد الغرب وفي
 .والأمثل الأفضل هو السياسي

 العلوم وكليات ،الأبحاث ومراكز، التدريس ةأهي أعضاء يمضي العالم من عدة أنحاء وفي
 وتجربتهم ،والثقافية ،والسياسية ،الحضارية شخصيتهم يخص نموذج عن بحثًا السياسية

 .التاريخية
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 من الغرب في ويجري جرى عما إطلاقًا العين يغمض لا الذي السياسي الأنموذج :أقول

  .السياسية الحياة في وتطوير تحديث
Abstract : 
It tells us the areas of development and its elements and features 
and even addressed it formed an arena and is still the subject of a 
broad political science in all its specificity, especially political 
anthropology, and political sociology, anthropology and 

development. 

As long as development on like this, they deal with the lesson, 
analysis, interpretation and theorizing political life in the social 
buildings in search of components and determinants Constructivism - 
relative to the construction socio also dive survey and comparison of 
the similarities and differences within the same community during his 

move from the era or historical stage to another more sophisticated . 

   And inquiring political development through science, hypotheses 

about the similarities and differences between the political systems, 
and the multiplicity of political authorities, intellectual, historical and 
cultural backgrounds, in search of change or development within the 
structure of these authorities, and then help them to go beyond their 

positions and their frames and context of the historical and social. 

   In this case, it constitutes a search for a political model that should 

go toward him or subject him development political development. 
Here are all the interpretations diverge goes on its way to political 

development. 

In the West, I mean their research centers and universities, 
considered the political Onmozjhm in political power and 

performance is the best and optimized. 

In several parts of the world, teaching and research centers and 
faculties of political science faculty members it goes on, in search of a 
model for their personality cultural, political, cultural and historical 

experience. 



 

  
 315مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                          

 التنمیة السیاسیة في الوطن العربي

I say the political model that does not turn a blind eye at all for what 
happened and is happening in the west of the modernization and 

development in political life.  
  :مقدمة

العربي أزمات في التنمية السياسية بشكل عام، ولا تكاد  يشهد الوطن
مما ، الآونة الأخيرةدولة من الدول العربية تخلو من أزمة تنمية سياسية في 

البعض أسباب هذه  وويعز ،الثورات الشعبية في الوطن العربي كلهأدى إلى 
وسوء توزيع المكاسب  ،والفقر ،البطالة: الأزمات إلى أمور عدة منها

واختصار السلطة السياسية بيد الحاكم  ،والاجتماعية ،والسياسية ،الاقتصادية
وفي هذه الحالة تغيب الدولة المدنية، وتنعدم . الفرد، أو أسرته التي تتوارثها

ووجود ،والمشاركة السياسية ،كالمساواة بين المواطنين ،مقوماتها الصحيحة
  .ج أجهزة السلطةمجتمع مدني فاعل من خار

عدم الوصل إلى تنمية سياسية فعالة  ةاختلفت المؤشرات والنتيجة واحد
وتداول سلمي على  ،من مأسسة للمؤسسات ،وحقيقية بمختلف مقوماتها

ومن ، وتعددية سياسية ،السلطة ومشاركة في صنع القرار لمختلف الفواعل
  :الآتيةهنا نطرح الإشكالية 

  ياسية في الوطن العربي؟هو واقع التنمية الس ما -
  :الآتيةالعناصر  تباعاالإشكالية حري بنا  عنوللإجابة   

  مقدمة     
  مفهوم التنمية السياسية - 1
  مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي - 2
  إشكاليات التنمية السياسية في الوطن العربي - 3

  خاتمة    
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 :الإطار النظري للتنمية السياسية .1

لعل غياب تحديد المفاهيم وضبطها بصورة دقيقة أكاديميا يتيح الفرصة إلى   
وقد يرجع ذلك إلى كثرة  لمصطلحات بمداخل وزاويا نظر عديدة،إلى االنظر 

ومن بين هذه المصطلحات نجد  ،)العلوم السياسية(الدارسين في هذا المجال
ن كل إحيث  اهيم،مفهوم التنمية السياسية الذي يتشابه مع العديد من المف

  .مصطلح يواكب ويتلاءم مع طبيعيته الحضارية
 :تعريف التنمية السياسية  .أ 

مصطلح التنمية السياسية من أهم المفاهيم الحركية الدينامكية ومتعددة 
تحديد تعريف دقيق للتنمية إلى حيث يسعى العديد من الباحثين  ،المتغيرات
  :يمكن حصرها في الأسباب وقد يرجع هذا الغموض إلى جملة من السياسية،

o حداثة نشأة المصطلح: 

مصطلح التنمية السياسية مصطلح جديد من حيث اللفظ قديم من حيث    
الوظيفة،لذلك مازال يعاني من التداخل مع الكثير من المفاهيم كمفهوم 

  .لخإ...التحديث،التغيير،التطور
o إسناد التنمية السياسية لرؤى متباينة: 

ارسين لمفهوم التنمية السياسية ظهرت العديد من نتيجة لكثرة الد   
ها من زاوية الوظيفية،ومنهم من يربطها يلإفهناك من ينظر  ،الاتجاهات

  .ثم يعدها بعداً بيئياً حضارياً ،بالبيئة الخارجية
o مفهوم ينطبق على السلوك الغربي: 

أي  .وما يبرر ذلك أن معظم تعريفات التنمية السياسية هي لباحثين غربيين
وإيديولوجيات غربية تختلف عن مبادئ وقيم العالم  ،ومبادئهم ،تحمل قيمهم

  .)1(الثالث والعالم العربي بالخصوص
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o مطاطية المفهوم: 

من التعاريف المتعددة لمفهوم التنمية السياسية والأشياء الكثيرة التي اشتمل   
المفهوم  عليها يتبين أنه مفهوم مطاطي،واسع للغاية،مما قد يسقط عليه صفة

ونتيجة لغموض هذا المصطلح يمكن تناول الاجتهادات والدراسات .العلمي
ومقاربة ثنائية التعريف  ،لهذا المصطلح على شكل مقاربات أحادية التعريف

  .لهذا المصطلح
مصطلح التنمية السياسية مصطلح مركب من مصطلحين مهمين في حقل     

حيث عرفت التنمية السياسية من  التنمية والسياسية،: العلوم السياسية هما
  :وجهات مختلفة نذكر منها

التنمية السياسية هي : "(Gabrial Almond)عرفها غابريال أموند    
استجابة النظام السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية، وبالذات 

  .)2("والتوزيع ،والمشاركة ،وبناء الأمة ،استجابة النظام لتحديات الدولة
بأنها عملية سوسيو تاريخية متعددة الأبعاد : "عرفها عبد الحليم الزيات   

والزوايا بغية تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، يستمد أصوله 
الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي ملائم، تتسق مقولاته 

تشكل في و ،مع مقتضيات البنية الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع
  .)3("لفعاليات التعبئة الاجتماعية الوقت نفسه منطلقا رئيساً

 عرفها صامويل هانتغتون يتضمن وضع أنماط تحليلية للنظم السياسية،   
مرتكزا في ذلك على مسألة التأسيس وهي العملية التي تكتسب بها المنظمات 

اسي قيمتها واستقرارها،ويمكن تعريف مستوى التأسيس في أي نظام سي
  :بالقدرة على
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 أي كلما زادت التحديات في البيئة الخارجية زادت درجة التأقلم  :التأقلم
 .وتتأقلم وظيفيا أيضا يجب أن تتأقلم جيليا هنا يحقق النجاح،

 ونقصد به تعدد المستويات الرأسية والأفقية  ،وهو عكس البساطة :التعقيد
ووجود مستويات  ،التنظيميةتها أبالإضافة إلى تعدد هي اخل المؤسسات،د

 .تراتبية داخلها

 بمعنى خلق وتطوير منظمات وإجراءات سياسية للتعبير عن  :الاستقلال
 .مصالح الجماعات الاجتماعية

 4(ويقصد به عدم وجود صراعات وانقسامات داخل المنظمة:التماسك(. 

ياسية وذلك لأنه اختصر التنمية الس ،لكن هذا التحليل تعرض للانتقادات      
في مجرد الحفاظ على النظام السياسي،وأيضا هذا التحليل ينطبق على 

  .التنظيمات الفرعية في المجتمع فقط لا على النظام السياسي
كما عاد صامويل هانتغتون ليفترض في كتابات أخرى في مجال التنمية   

 ودافيد ابيتر، ليبين أن ،متبعا أفكار غابريال الموند والتحديث السياسي،
  :الجوانب الأكثر أهمية في التنمية السياسية تقوم على ثلاثة أسس رئيسة

 والطائفية  ،والقبلية ،السلطات الاثنية عنوذلك بالتخلي  :ترشيد السطة
 .والقومية ،والعلمانية ،والالتفاف حول سلطة تقوم على الشرعية الوطنية

 وتطويرها لأداء أي إدماج التمايز البنيوي  :تميز الوظائف السياسية
 .وظائف محددة

 5(زيادة المشاركة السياسية(. 

لقد تعددت تعريفات التنمية السياسية حيث اتسع مجالها ليشمل أربعة 
  :طرق هي
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في إشارة إلى العملية السياسية في الدول النامية، وهذا  :الجانب الجغرافي - 1
التحديد الجغرافي خال من أي محتوى أو خصائص  محددة سوى الإشارة 

  .إلى مواقع حدوثه
تعني ربط التنمية السياسية بعملية التحديث الواسعة،  :الناحية اللغوية - 2
  .تعريف التنمية السياسية بأنها التحديث السياسي من ثمو
فهي تعني الانتقال إلى الأهداف التي يراها النظام : أما من حيث المقصد - 3

: ومن بين أهدافها ،أو أهداف متعددة ،السياسي، وهو إما هدف واحد
الديمقراطية، الاستقرار، الشرعية، التغلغل، العقلانية، العدالة، الأمن، 

  .الخ...الرفاهية
يعني ذلك حركة النظام السياسي نحو ما تمتاز به  :من الناحية الوظيفية - 4

العملية السياسية في المجتمع الصناعي المعاصر، والتي تشتمل تخصص 
 .)6(الأدوار، والاستقلالية للأجهزة الفرعية، والعلمانية

عملية يكتسب بمقتضاها النظام السياسي :"عرفت التنمية السياسية بأنها
 ات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع،مرونة تسمح له باستيعاب التغير

وتكسبه القدرة على مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع في المدى البعيد 
  )7(.عبر أسلوب تدريجي بما يزيد من فعاليته واستقراره

  :من خلال هذا التعريف نستنتج أن التنمية السياسية عملية تؤكد على  
  .بل هي عملية دينامكية وحركية ،أنها ليس حالة ولا نمط ولا ظاهرة -  
تساعده في  ،من المرونة اًهي عملية يكتسب من خلالها النظام نوع -  

  .إشباع الحاجات والمطالب المتعلقة ببيئته الداخلية والخارجية
  .أنها عملية تتضمن المشاركة السياسية الفعالة وليست التعبة السياسية -  
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على السياسية  تم تناوله من تعريفات يمكن أن نعرف التنمية  من خلال ما
  :أنها
التخصص (والتمايز البنيوي ،رفع كفاءة النظام السياسي بتكريس المساواة   

وتفعيل دور المجتمع  ،وفتح المجال للمشاركة والشعبية ،)والفصل بين الأدوار
إلى نظام  المدني والقطاع الخاص في إطار إيديولوجي مقنن قصد الوصول

القدرات الإستراتيجية، ( عصري يعتمد على  جملة من القدرات المختلفة
لتلبية الاحتياجات الشعبية ) التوزيعية، التنظيمية، الضبطية ،الرمزية

  .المتزايدة
  :الحديثة والأدبيات الإسلامي العربي التراث في السياسية التنمية.ب

 تختلف انهأ يجد الغرب في المعاصرة الاجتماعية العلوم نشأة في الناظر إن    

 ففي الإسلامية، والحضارة الإنسان مع تتعامل التي العلوم نشأة عن كثيرا

 "السنة أو القرآن"  "النص" حول تتمحور والأفكار العلوم جميع كانت الأخيرة
 ،له خادمة أو ،حوله دائرة أو-النص أي-عنه منبثقةً العلوم تلك أكانت وسواء

  .لةنزالم الأفكار عالم مركزها الأحوال جميع فينها فإ
بدأت التنظيرات السياسية للتنمية في ) م10(ومنذ القرن الرابع هجري 

  :التاريخ الإسلامي تبرز، ونذكر منها باختصار وعلى سبيل المثال
هـ  1058 - 970/ هـ1450 -  364أبو الحسن  الماوردي " ما دونه  - 1

أن  اعلم: " خلال ست ركائز في قولهمن خلال تحديده لإصلاح المجتمع من 
ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء هي 

دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن : قواعدها وإن تفرعت وهي
  ".عام، وخصب دائم، وأمل فسيح
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وقد  ،"لةهيبة الدو" ويقابل السلطان القاهر الحكومة القوية، أو ما يعرف بـ 
ناحية أخرى يحدد وظائف للعدل الشامل من حدد لها وظائفها بالتفصيل، ومن 

خلال دعوته للألفة، وبعثه على الطاعة، وإعمار البلاد وتنمية الأموال، 
من العام لأوانتشار الظلم مؤذن بخراب الديار، أما اويحدثنا أن إنكار العدالة 

حفظ النظام والأمن وفرض  فهو ما يعرف في زماننا بوظيفة الدولة في
  .القانون

 في اإسهامم 111- 1058/هـ1550-450الغزالي حامد أبو قدم ولقد - 2

 خلال من ذلك السياسيتين،و والتنمية الممارسة في الإسلاميالنموذج  وضع

 أهل بالعلماء ويقصد والاستقرار، التقدم وبين العلماء بين العلاقة عن حديثه

 بتعبير أو ،الفكرية والنخبة الصفوة منهمأ أي .مجال كل في اية والدر التخصص

 عاتقها على تحمل التي الصفوة هم الغزالي بحسب وهؤلاء ،" التكنوقراط"اليوم

 تقديم وعليهم تمع،لمجا وتنمية تقدم في الاستمرار وضرورة الفساد وقف

 يقول السياسية، المعارضة تنظيم عن المسؤولون وهم السياسي، للنظام المشورة

 العلماء وفساد العلماء، بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد الرعايا فساد  :"الغزالي

 الحسبة على يقدر لم الدنيا حب عليه استولى ومن والجاه، المال حب باستيلاء

  " والأكابر؟ الملوك على فكيف الأرذال على
 الخلل طروق كيفية في فصل" بعنوانً فصلا مقدمته في فأفرد"خلدون ابن"أما3- 

 أخرى مواضع في ناقش ثم فيها، الخلل نشوء كيفية عن فيه متحدثا" ةالدول في

 عن الدولة تخلي :أهمها اهن حصرها يمكن لا عديدة عوامل الخصوص هذا في

 من تحذيره و العمران، بخراب مؤذن الظلم أن وتأكيده والأخلاق، الفضائل

 ربقة من للخروج )المتقدم(الغالب تقليد بضرورة )المتخلف( المغلوب اعتقاد
   .السياسي التخلف
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 السياسي التنظيم مجال في نوعية نقلة "خلدون ابن" كتابات كانت لقد  

 " خلدون ابن " بعد تظهر لم م، 10 القرن منذ أنه الحقيقة لكن الإسلامي،

 بصفة الإسلامي الفقه وفي الإسلامي، التنموي التنظير في قيمة ذات إسهامات

 م، 20القرن جاء أن إلى الجمود مرحلة الإسلامي السياسي الفكر ودخل ،عامة

 علم فروع ضمن تدرس علمي كمبحث  السياسية التنمية قضية أصبحت أين

نها أ العربي الوطن في العلم هذا نشأة في الأخرى والحقيقة ،السياسي الاجتماع
 القرن مطلع مع بدأت التي والعربية المصرية الجامعات إنشاء بعد إلا تظهر لم

 التخصصات إدخال على عملت التي الاجتماع علم أقسام بتأسيس وقامت  ،20

 الدراسات من كثيرا إن ثم المتعددة، الاجتماع علم لفروع والأكاديمية العلمية

 ممتزجة كانت عامة العربي الوطن في السياسي الاجتماع بعلم المرتبطة

 والبحوث الدراسات من عدد في جاء ما الخالصة، وهذا السياسية بالدراسات

 البحوث إن ثم الثلاثينات والأربعينات، خلال خاصة بصورة ظهرت التي

 والدكتوراه التي الماجستير رسائل من عدد في معظمها جاءت تلك السياسية

 المتحدة، والمملكة فرنسا من لكل خاصة العرب المبعوثين من لعدد منحت

 الطابع وذات فقط المقارنة السياسية والمذاهب بدراسة النظريات واهتمت

  .النظري المجرد
 بدأت والسياسية، الاجتماع علم مجال في المتخصص اهتمامات طبيعة أن إلا   

 الثاني النصف خلال السياسي الاجتماع مجال في متخصصا طابعا أكاديميا تأخذ

 وقيام ،المحلية السياسية الظروف أن سنحت بعد ولاسيما ، 20القرن من

 ولدراسة، العلمي الأكاديمي للبحث سياسية حرية أعطت التي العربية الثورات

ذلك  وغير ،والاستقلال التحرر وحركات الاستعمار مع العربي العالم مشكلات
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 خلال المتغير العربي الواقع مشكلات تعكس وسياسية اجتماعية دراسات من

  .20 القرن من والستينات الخمسينات عقود
 الأقل على الاهتمام من حظه عربيا السياسية التنمية موضوع يأخذ لم وهكذا   

 نمو من السياسي الاجتماع علم مجالات عرفته ما خلال من إلا الثمانينات، حتى

 "ليسبت"و "بندكس" : من كل حددها كما كانت مجالاته أن فبعد ملحوظ، وتوسع

 إيديولوجيات دراسة القوة الاقتصادية، دراسة الانتخابي، السلوك :في منحصرةً

 الحكومة وأخيرا ،دراسة السياسية الأحزاب دراسة السياسية، الحركات

 دراسة أهمها حديثة مجالات الميادين لهذه أضيف فقد المقارنة الدراسات

 وأخيرا الصفوة ودراسة السياسي، والاتفاق الوعي السياسية،ودراسة النظريات

  .السياسية التنمية دراسة
  :أهمها عوامل إلى يرجع ذلك في السبب أن فروان أحمد حسين" ويرى

  .الغربية المجتمعات في فكرته وظهور المفهوم، هذا حداثة  1-
 بالجهل تتسم بيئة في عناصره وتداخل السياسية التنمية مفهوم صعوبة -2

  .العلمي البحث ومحدودية مراكز والتخلف،
 العربية السياسية الأنظمة على تأثير من السياسية التنمية موضوع يمثله ما - 3

  .إلخ...الرأي وحرية ،السياسية والمشاركة إلى الديمقراطية، يدعو باعتباره
 تراث من العربية الأدبيات تتوفر لم الثمانينات منتصف وحتى أنه الحاصل   

 الجامعية المذكرات بعض استثنينا إذا التنمية السياسية، مجال في يذكر

 المتخصصة، بعض الدوريات في المنشورة والمقالات العلمية، والأطروحات

ثم  السيارة، والصحف المجلات بعض صفحات في المتناثرة الطفيفة والإشارات
 التنمية غدت حتى، فشيئا شيئا ينمو عربيا القضية بهذه العلمي الاهتمام أخذ

 أغلب في السياسة وعلوم الاجتماع علوم يدرس ضمن مقياسا السياسية
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 الطاقم ضمن وزارة كاملة خصص من الدول من إن بل العربية، الجامعات

العناية  مدى على للتدليل يكفي ما وهو السياسية، التنمية وزارة سماها  الحكومي
  .الموضوع لهذا العربية الدول معظم أولتها التي

  :مقومات التنمية السياسية تتمثل في 
تعرف  المشاركة السياسية بحق المواطن في  :المشاركة السياسية -أولا

المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية، وفي معناها الضيق مراقبة تلك 
  .)8(القرارات بالضبط والتقويم عقب صدورها عن الحاكم

  :شروط تحقيق المشاركة السياسية
 تقنين المشاركة السياسية.  
 ضمان حرية الرأي والتعبير. 

 ب السياسيةتفعيل دور الأحزا. 

 تفعيل دور المجتمع المدني. 

 بناء المؤسسات الاقتصادية. 

 تعميم الممارسة الديمقراطية. 

 احترام وتكريس مبدأ المساواة. 

 9(تفعيل وسائل الإعلام(. 

  :وإذا توافرت هذه الشروط فإنها تؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد منها
  .العامةتحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسة  -
 .إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته وعلاقاته -

 .إضفاء الشرعية على السلطة السياسية في المجتمع -

 .مساعدة السلطة في التعرف على رغبات واتجاهات الشعب -

 .توفير الأمن والاستقرار داخل المجتمع -
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 .تحقيق التنمية في المجتمع -

ر الفعال للمشاركة السياسية في تحقيق وفي الأخير يمكن استنتاج الدو   
ها إحدى الشروط الأساسية لتحقيق التنمية دعيالأمن والاستقرار السياسي 

  .السياسية
  :التعددية السياسية -ثانيا
مظهر من مظاهر الحداثة : "يعرفها الدكتور محمد عابد الجابري بأنها   

اجتماعي وفكري يمارس السياسية التي هي أولا وقبل كل شيء وجود مجال 
 ،والنقد ،أو بواسطة الحوار ،الناس فيه الحرب عن طريق السياسة

التعايش في إطار السلم القائم على  من ثموالاعتراض والأخذ والعطاء، و
  .)10("الحلول الوسيطية

ومن أجل ضمان تعددية سياسية في أي نظام يجب توفر الإطار القانوني     
  : يأتييز على ما والمؤسسي من خلال الترك

  الشعب هو مصدر السلطة.  
  قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية

 .والمساواة

 جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. 

 كل فرد له حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي. 

 ضمان حرية المبادرة وحق الملكية. 
  11(.مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصادياالعمل على( 

  :التداول السلمي على السلطة - ثالثا
يقصد بالتداول السلمي على السلطة عدم جعل الحكم في قبضة شخص    

  .واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة
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  :ويشترط لضمان التداول على السلطة توفر الشروط أهمها
 التعددية الحزبية في إطار التعددية السياسية.  
 إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

 اتفاق الأحزاب حول المؤسسات السياسية للدولة. 

 حكم الأغلبية في ظل احترام الأقلية. 

لذلك فالتداول السلمي على السلطة يعني الاعتراف بشرعية النظام    
عماله الدستورية وفقا ومزاولة ذلك النظام لأ ،السياسي من قبل الشعب

  .)12(للقانون
إن التداول السلمي على السلطة ومشاركة الجميع فيها من خلال القنوات     

عالمشروعة سوف يحقق نوعا من الإجماع السياسي الذي يأساس التنمية  د
  .السياسية

  :حماية واحترام حقوق الإنسان -رابعا
المعايير الأساسية التي : "بأنهعرفت منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان     

لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة، إن حقوق الإنسان هي أساس 
الحرية والعدالة والسلام، وأن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان 

  .)13("تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة
أن تخضع سلطة  ومن أجل تحقيق تنمية حقيقية وفعالة في أي نظام يجب    

عن طريق الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات العامة،  ،حكمه للقانون
والتي هي في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تتضمن انصياع السلطة 

  :لمطالب الحرية، ومن أهم هذه المبادئ نجد
 مبدأ سيادة القانون.  
 مبدأ الفصل بين السلطات.  



 

  
 327مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                          

 التنمیة السیاسیة في الوطن العربي

 مبدأ استقلال السلطة القضائية. 

لتحقق التنمية السياسية وخاصة في الوطن العربي يجب أن تتكامل كل 
هذه المقومات بكل تفاصيلها وحيثياتها، وفي الآتي نتعرض لمؤشرات التنمية 

  .السياسية في الوطن العربي
 :مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي .2

 :مؤشرات متعلقة بالنظام السياسي العربي  .أ 

القانونية والدستورية في النظم السياسية العربية وتتمثل في الإصلاحات 
التي تتضمن إدخال مجموعة من التعديلات الدستورية، لكن هذه التعديلات لم 

ومنها ما سبب ثورات  ،تكن نابعة من قيم المجتمع، بل أتت بصورة فجائية
البحرين، الكويت، قطر،السعودية، : في بعض الدول، من بين هذه الدول نجد

  .الخ...جزائرمصر، ال
أيضا نجد التطوير المؤسساتي للبرلمانات العربية، بحيث كان التطوير 

وذلك لتحقيق الديمقراطية  ،نادت به كل الشعوب العربية اًالبرلماني مطلب
عالتمثيلية، بحيث ين وة الرسمية التي يعبر من خلالها الناخبأالبرلمان الهي د

التطوير البرلماني جانب التوازن عن مطالبهم واحتجاجاتهم، وعالج موضوع 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دستوريا، وضع القوانين المنظمة 
لانتخابات حرة ونزيهة، وخلق آلية لمراقبة عمل أداء المؤسسات 

  .)14(التشريعية
ومن بين المؤشرات التي تدل على سير النظم السياسية العربية نحو 

على تحقيق انتخابات تنافسية بأطر قانونية متينة، إلى التنمية السياسية السعي 
كاختيار  ،أن الدول العربية تقوم الانتخابات فيها على آليات قديمةمن رغم ال

 رغمعلى القيادة كاريزمية أو نظام الحزب الواحد، أو الشرعية الثورية، لكن 
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يرة لم ازدحام الأجندة العربية بمواعيد انتخابية متنوعة، إلا أن هذه الأخ من
تصل بعد إلى تجديد كبير للنخبة السياسية في البلاد، بل ربما أسهمت القوانين 

 ،والعشائرية ،والمؤسسات القبلية ،والروابط ،المعمول بها في إعادة بعث القيم
  .)15(والدينية

 :مؤشرات متعلقة بالجمهور والمجتمع المدني  .ب 

غير الرسمية وعملية التنمية السياسية عملية تكامل بين كل الأطراف 
، وما نلاحظه بخصوص هذا المؤشر في النظم السياسية العربية هو الرسمية

سواء من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع  ،ت الوسطيةأتنامي لدور الهي
المدني ووسائل الإعلام، حيث نلاحظ في هذه الدول زيادة لهذه المؤسسات 

  .قبل النظام السياسيبعض العوائق والاختراق من من  رغمعلى الالوسطية 
وذلك له أسباب  ،ظهور ملامح ثقافة سياسية جديدة في المجتمع الحالي

عديدة كالانفتاح الإعلامي الذي أثر بشكل إيجابي في انتشار نوع من الوعي 
السياسي لدى شرائح واسعة في المجتمعات العربية، كما لعبت وسائل 

الأمر حداث بصورة متواصلة في إيصال الأ اًًكبير اًالتواصل الاجتماعي دور
في تغيير الذهنيات العربية، وأكبر دليل مالعبه  اًكبير اًلعبت دور الذي منحها

ثورات الربيع العربي في مصر "من دور في " التويتر"و" الفيس بوك"
  .)16("وتونس

إذ مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي تطغى عليها الصبغة 
غرات القانونية التي تسمح للمسؤولين والمسيرين بانتهاك القانونية المملوءة بالث

القانون بالقانون، إذ التنمية السياسية في النظم السياسية العربية تعاني من 
  .إشكاليات عديدة نتعرض لها في النقطة اللاحقة
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  :إشكاليات التنمية السياسية في النظم السياسية العربية .3
الوطن العربي لن تستطيع أن  أي دولة داخل ):القطرية(الدولة الواحدة  .أ

 السياسية بعيدا عن التجارب الناجحة في المحيط الخاص بها و تحقق التنمية
،لأن الثروات والموارد الطبيعية الأخرىلوحدها منفصلة عن الدول العربية 

 .موزعة على كل الدول العربية

له الدول العربية الذي تعرضت  والاستعمار التجزئةنتيجة حالة  :التخلف.ب
إلى إحداث  والممارسات التي مورست عليها، كل ذلك أدى ،في الماضي

، والثقافة وتجلى ذلك في نهب الثروات والخيرات ،تخلف داخل الدول العربية
  .إلخ...وتهديم المؤسسات والبنى التحتية، وغرس الخوف من التغيير،

فكل نظام سياسي له  :العربي السياسية داخل الوطن الأنظمة اختلاف .ج
، الأخرىللدول الأنظمة توجهات وسياسات تختلف عن توجهات وسياسات 

عملية  وساهم في إبقاء ،الأنظمةوهذا السبب أدى إلى عدم الاتفاق بين هذه 
  .تسير ببطء شديد السياسية أو الشاملة التنمية

 رائيليالإسحالة الصراع العربي  كما نعلم أن :الإسرائيليالصراع العربي .د
معظم  لأنهذه، وذلك  وما زالت مستمرة لغاية أيامنا 1945منذ عام  ابتدأ

المجالات  أهملت من ثمو ،نحو التسلح لحماية أنظمتها اتجهتالدول العربية 
على دأبت سياسية أخرى  اًإسرائيل، أو نجد أن نظمالتي امتلكتها  الأخرى

  .دعم المؤسسة العسكرية كغطاء شرعي للحكم
 الأمنيكان على الصعيد أ سواء :ضعف في العمل العربي المشترك هناك. ر
  .أو الاقتصادي أو السياسي  



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                      330

 جمال عیسى بلیكاي. أ

التكبيل لعقلية المواطن  وذلك بسبب عملية :ةالديمقراطيغياب مفهوم . ـه
الديمقراطية  وذلك من خلال منع ،العربي من النواحي السياسية والاقتصادية

  .سياسيةال كل ذلك يساهم في عدم إحداث التنمية
ولا  :أنظمة ديكتاتورية السياسية العربية الحاكمة هي الأنظمةأغلب . و

يحدث لدينا  نه في ظل غياب الديمقراطية لنأوكما نعلم  ،تؤمن بالديمقراطية
  .تطور في موضوع التنمية أي
، الوطن العربي مجزاء أدى ذلك إلى إبقاء :العربية ةالتهديد للهوي. ي

العربية تعاني من أزمة هوية وتفكك مما يصعب ويجعل النظم السياسية 
  .)17(الوصول إلى تنمية سياسية حقيقية

إن إشكالية التنمية السياسية في بلداننا تنبع أيضاً من حالة التخلف 
هناك كم من الولاءات العائلية والفئوية والقبلية،  ،الاجتماعي والتراث الثقافي

وأحياناً الطائفية، التي تعرقل تحويل الولاء إلى المصالح الوطنية، أو المبنية 
هذا الواقع المتخلف يدفع  ،على برامج الأحزاب والمؤسسات السياسية

لاستثمار تلك الولاءات البدائية في تحقيق مصالح الأفراد والجماعات على 
وتبرز هذه التوظيفات للولاء البدائي  .اب المصالح المجتمعية والوطنيةحس

والمتخلف في أكثر من بلد عربي يعتمد النظام البرلماني، أو الديمقراطي 
حيث يتم الاختيار في الانتخابات في  ،تجاوزاً، مثل الكويت ومصر وغيرها

توفير مصالح الكثير من المناطق والدوائر الانتخابية على مقدرة المرشح ل
 ،والتعليم للآباء ،وتوفير العلاج ،والسكن ،الناخبين المباشرة مثل التوظيف

ودون ريب أن مثل هذه الارتباطات المصلحية ·· وغيرها من مصالح طبيعية
ما كان لها أن تدوم لو أن أنظمة الحكم وفرت مصالح البشر على أسس 
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لسياسات من قبل الأنظمة عادلة ومن دون تمييز، وهذا يمكن الربط بين هذه ا
  .والعناصر المتخلفة في الأنظمة السياسية التي تستفيد من هذا الواقع المؤلم

لكننا يجب ألا نغفل إشكالية مهمة في تطور العمل السياسي في البلدان 
إن الكثير من الأحزاب العربية التي  ،العربية ألا وهي جمود الحياة الحزبية

أربعينيات القرن العشرين ماتزال تنطلق من  نشأ بعضها في ثلاثينيات أو
ولم تستطع أن تستوعب المتغيرات في  ،مفاهيم عقائدية تعود لأزمنة نشوئها

الحياة الإنسانية المعاصرة، ولذلك فإن الخطاب السياسي مازال بعيداً عن 
ونزيد على ذلك بالقول  ،متطلبات الشعوب العربية، وخصوصاً الأجيال الشابة

ت السياسية الحزبية ظلت متشبثة بمواقعها القيادية وترفض التنازل إن القيادا
عن تلك المواقع، بل هي ترفض الحوار والمداولات في شأن القضايا الوطنية 

من الصحيح القول إن تلك القيادات  .من خلال مؤتمرات واجتماعات مفتوحة
في سياسي ليس له نظير من قبل أنظمة الحكم العسكرية  لاضطهادتعرضت 

أكثر من بلد عربي، لكن تحول الظروف ووجود هامش من الانفتاح السياسي 
لم يدفع تلك القيادات إلى استثماره من أجل تطوير بنيات المؤسسات السياسية 

ويبدو أن الأزمة في تطوير الحياة السياسية العربية هيكلية ، التي تقودها
يد، ومن أهم وتتطلب معالجات على مستويات كثيرة وعلى أكثر من صع

الأمور هو إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقافة الحرة والقضاء 
  .)18(على الولاءات المتخلفة

  :خاتمة
  :الآتيةسبق نتوصل إلى النتائج  من خلال ما

  لبناء تنمية سياسية فعالة يجب أن لا نكتفي فقط بأحد مقومات التنمية
السياسية لكن يجب إن نكرس التنشئة السياسية البناءة التي تخلق لنا ثقافة 
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 تيجابية تحمل في طياتها مشاركة سياسية فعالة سواء في الانتخاباإسياسية 
ط في الأحزاب أو الانخرا ،أو التداول السلمي على السلطة ،أو التصويت

مما يحقق لنا شرعية النظام وسيادة  ،السياسية ومنظمات المجتمع المدني
  .القانون  كل ذلك تحت ظل الديمقراطية

  يعاني النظام السياسي العربي من عجز لتحقيق كل متطلبات المجتمع
  .لعمل السياسيإلى افرده أسواء الضرورية أو الكمالية لكي يتطلع 

 السياسية في الوطن العربي بداية من مؤسسات  هناك ضعف في التنمية
للتنشئة السياسية التي يجب أن توفر دائما و تكون الدراسة فيها إجبارية في 

وأيضا إخضاع الأولياء لدورات تدريبية  ،كل من مرحلتي الابتدائي والمتوسط
يجابية تساهم في إلكيفية تنشئة أولادهم سياسيا من أجل خلق ثقافة سياسية 

  .الدولة مستقبلابناء 
   عدم استقلالية منظمات المجتمع المدني على الدولة و الرقابة المشددة

  .والاختراق من طرف الدولة لها تؤدي إلى فشل التنمية السياسية
  وضع حاجز بين الإدارة و المواطن يخلق لدينا ولاءات العشائرية أي

  .فرض المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة
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  مقدمة
عرف الإنسان  منذ قديم الزمان الطباعة في شكلها البسيط وبإمكانيات بدائية في 

أن يسجل رؤيته البصرية من  استطاعحيث  ،نشأتها الأولى منذ ما قبل التاريخ
" تيبران"ت على جدران الكهوف التي كان يعيش فيها مثل كهوف عناصر وكائنا

، في فرنسا" أجار جاز"وكهوف  ،سبانياأفي " في مقاطعة استمادورا" ملتدافيو"و
تعبر عنه هذه المطبوعات من تسجيل ، الأمر الذي يجعل المشاهد في حالة استنتاج

يرية تتضمن أساليب لعناصر مختلفة للتأثيرات العلمية وما تحمله من معاني تعب
وأيضا التخطيط الأفقي الذي يعد فيما  ،وتنوع الفراغ ،والإحساس بالإيقاع ،التكرار

بعد بداية لاستخدام الزخارف في المطبوعات الجدارية وأساسا لأصول الطباعة 
بداية من استخدامه لشكل يده وذلك  ،اليدوية في الفنون بأشكال دائمة التطور

وان الطباعة بطرق الإستنسل . بغمسها في الطين ثم وضعها على حوائط الكهوف
نه  قد استخدمت طريقة التفريغ أيمكن أن تكون قد أعقبت تلك المحاولات خاصة و

وذلك عن طريق  ،على أوراق الشجر والجلود للطباعة بها على جدران الكهوف
  .خلال الفراغات التي يتم نزعهاتداخل اللون من 
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  )1(شكل رقم 
  يد مطبوعة من العصر الحجري في مغارة كوسكر

  
  

والطباعة بالإستنسل في المجال التعليمي خاصة التعلم التخصصي الجامعي 
ليس فقط للتعبير الذاتي وإنما كأساس يهيئ للطالب المتعلم  )1(تمثل أهمية  كبرى

من خلال الأساليب الطباعية وما يتبع ذلك من طرق  ،التدريب على التفكير المتنوع
وممارسة أسلوب البحث والتجريب  ،والتجديد ،والمرونة ،التفكير المتميز بالطلاقة

إضافة إلى أن  ،"القماش"لاستحداث متعدد التأثيرات الفنية على السطح الطباعي 
أسلوب الإستنسل يعد وسط الأساليب الطباعية أسلوبا متميزا ومتفردا في إمكاناته 

نه يعتمد على وسائط أدائية تطبع اللون على شكل متجاور يمكن إحيث  ،التشكيلية
عطي الإحساس بالظل والضوء في أماكن محددة مما يم في درجات كثافته لالتحك

فالإنتاج الفني في مجال الطباعة  ،يوفر بدوره إمكانات تشكيلية متعددة خاصة
اليدوية في الفنون مجرد إنتاج مطبوعات تقليدية لها توظيف في المجالات المعيشية 

 يهدف إلى تزويد الطالب وإنما أصبحت مجالا ،اليومية للطالب المتعلم فحسب
الجامعي المتخصص في الفنون بقدر كبير من المهارات والخبرات الفنية التي يمكن 

 ،تعلمها من خلال التفكير بالممارسة الفنية بأساليب الطباعة اليدوية المختلفة
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ولتحقيق هذه النتائج فإننا نحصل على دراسة بحثية تبين لنا العلاقة العضوية التي 
ين النشاط الفني التجريبي للطباعة اليدوية بالإستنسل وبين الإبداع الفني تتكون ب

كل التأثيرات الفنية  باستثماروذلك  ،وإعداد الطالب في الفنون )2(كأساس لتثقيف
  .الناتجة عن هذه الممارسة

  :مشكلة البحث
يتضح للباحث من خلال الممارسة العلمية للطباعة بالإستنسل في المجال 

وما تحدثه من متغيرات في اللون بشكل  ،على إيضاح التأثيرات العلمية التعليمي
وكذلك من تكرارات  ،والعناصر المكونة للموضوع ،عام واللون في الخلفية

 ،وكيفية استخدام الأدوات في عملية التنفيذ ،وأنواعها وغيره من أمور فنية أخرى
وفرش  ،على سطح القماش مثل قطع الإسفنج الناقلة للألوان في فراغات الإستنسل

  .الألوان لوضعالمختلفة التي قد تستخدم  لالمدقات والوسائ
  :تي لآمن هذا السرد يمكن للباحث أن يضع دراسته هذه في شكل التساؤل ا

الطباعة المبتكرة في هل يمكن الإفادة من التأثيرات اللونية والتصميمية  - 1
   .؟بقسم الفنون بكلية الآداب بجامعة الزاوية إثراء الفنون التطبيقيةستنسل في لإبا

  :أهمية البحث
تسهم هذه الدراسة في إثراء منهج الطباعة اليدوية في المجال التعليمي بمتعدد  - 1

  .القيم الجمالية الناتجة من التأثيرات المختلفة في مجال الفنون
ة اليدوية خاصة هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الليبية في مجال الطباع دتع - 2

  بمجال الفنون 
  :أهداف البحث

يهدف البحث إلى الاستفادة من أعمال الطلبة المستخدمة في مادة طباعة  - 1
لطالب المتخصص في إلى االمنسوجات في تطوير وترسيخ الفنون وأهميتها بالنسبة 

   .مجال الفنون
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  .اليدوية بالإستنسلإبراز التباين المختلف بين أعمال الطلبة في مجال الطباعة  - 2
  : حدود البحث

ستنسل بالتجربة العملية مع لإتتجسد أبعاد هذه الدراسة في تناول فنون الطباعة با
 - 2015طلبة الفنون للسنة الأولى بكلية الآداب الزاوية في العام الجامعي 

  .م2016
  :منهج البحث

لى الأبعاد الفنية اتبع الباحث في دراسته هذه المنهج التجريبي التطبيقي للوقوف ع
  .ستنسللإوالأدائية والخامات والأدوات المستعملة في عملية الطباعة با

  :مفاهيم البحث
  :الخامات الصناعية المستخدمة

وأحيانا  ،حسب الطلببالإستنسل هو عبارة عن ورقة بلاستيكية في مساحات 
تكون ملونة تستخدم في إعداد التصميم المراد طباعته على سطح القماش بعد عملية 

ثم تفريغ موضوع التصميم ليملأ فيما بعد بالألوان بواسطة مدقات في  ،الرسم عليه
  .رأسها قطع من الإسفنج

  :تطبيقات الطباعة بالإستنسل ودورها في إثراء الفنون
لإستنسل ليس مجرد تشكيل فني بقدر ماهو سلوك التطبيقات في فن الطباعة با

 والابتكار ،والانطلاق في التذوق الفني ،والأداء الإبداعي ،يساعد على نمو التفكير
حيث يخضع لعمليات فكرية ، والتجديد من خلال تحقيق متعدد الحلول والبدائل

يم وقد تكون غير محددة الخطوات وتسمح بتقد ،متداخلة تسمح بالحذف والإضافة
فالنشاط التطبيقي حوار . خطوة على أخرى وعنها تنشأ المتعلقات التشكيلية الجديدة

يحاول الفنان أي الطالب المتخصص في مجال ف ،بين الطالب الفنان والعمل الفني
الفنون من خلاله إيجاد حلول جديدة لما يسمى مشكلات الشكل المبتكر واللون 

. مختلفة بهدف الإبداع توضوع من تكراراووضع العناصر المكونة في الم ،والقيم
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بمعنى أنه يريد أن يقدم الجديد دائما وهذا ما  ،فالفنان بطبيعته مبتكر تحت التجريب
دون هذه من نه يولد مجرب وأمن السمات الجوهرية للفنان " جون ديوي"يؤكده 

وإذا كان الفنان ملزما أن يكون  ،السمة أو الخاصية يصبح الفنان مجرد أكاديمي
لذلك فالنشاط  ،ذات طابع فردي عميق ةمجربا فذلك لان عليه أن يعبر عن خبر

التجريبي في الفن يعني التدريب على كيفية تكوين أعمال تطبيقية جديدة ومركبة 
تصبح بواسطتها اختلافا إلى حد كبير عن  ،تركيبا فنيا تتضمن معنى ودلائل معينة

 ،همة في النشاط التجريبيمنجد أنها تمثل بذاتها أحد المحاور ال، لسابقةالأعمال ا
الوسيط المادي الذي به ومن خلاله يتم التعبير والتشكيل بكافة أنواع  دفهي بذلك تع

سم يتم من خلالها استثمار القيم والمعايير الفنية اطرق التنفيذ المتاحة لكل منها 
تشكيلية والقيم الملمسية للخامة يسهم إلى حد بعيد فمعرفة الإمكانيات ال ،والجمالية

لفنان إلى افالخامة بالنسبة  ،في سهولة التشكيل بها وإبراز إمكانياتها الفنية والتقنية
  .وسيلة يحقق من خلالها أهدافه وقيمه الفنية

  )2(شكل رقم 
  في الطباعة بالإستنسل يوضح كيفية استخدام الأدوات
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  )3(شكل رقم 
  كيفية التفريغ في الإستنسليوضح 

  
التقدم العلمي والتقني وما واكبهما من تقدم في كافة المجالات الصناعية  ديع

لمواد والخامات إلى امن أهم العوامل التي وجهت نظر الفنان  اًالمختلفة واحد
مما دفع الفنان نحو ، التي ظهرت نتيجة لهذا التقدم الواسع ،الصناعية المستحدثة

متعددة وجديدة في مجالات الفنون  )3(اتجاهاتالتجريب والتعامل معها لإبراز 
الخامات الصناعية المستحدثة في  لاستخدامإضافة إلى ما توفره التقنيات الجديدة .

  .بناء العمل الفني من قيم فنية غير معروفة من قبل 
مجال الطباعة اليدوية بشكل عام والطباعة بالإستنسل  دك نستطيع أن نعفبذل

حد المجالات الفنية التي يسهم النشاط التجريبي فيها بقدر أعلى وجه الخصوص 
سواءا كانت ) الورق العازل(وذلك لاعتمادها بشكل أساسي على الخامات  ،واسع

هم في إثراء السطح موللخامات الصناعية المستحدثة دور ، وسائط مطباعية أ
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ستخدام الخامات الصناعية االطباعي بمتعدد التأثيرات العلمية والظلية الناتجة من 
سواء كاللمسات للإفادة منها كتأثيرات سطحية خاصة حينما يكون لها  ،المستحدثة

أو من خلال استخدام الخامات المستحدثة كوسائط طباعية بين ، القابلية للتعبير
ة للطباعة بالإستنسل وبين الأسطح الطباعية للإفادة منها في العناصر المفرغ

تأثيراتها الملمسية و الزخرفية في إثراء التصميمات المطبوعة بالقيم الغامقة في 
الأمر الذي يوفر بدوره فرصة أوسع للتجريب في مجال الطباعة ،التدرج اللوني 

اد فرص أكثر للخروج في إيج) الطالب(بالإستنسل كموقف تعليمي يفيد  الممارس 
وهذا لا يتأتى إلا من خلال التدريب والتطبيق الذي يتميز  ،بأفكار وابتكارات جديدة

بالتنوع فيما يقدمه من حلول للجوانب الجمالية لمواضيع مختلفة في مجال الفنون 
  .ةالتشكيلة والتطبيقي

  )4(شكل 
  يوضح عملية الطباعة بالإستنسل
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  :السطح الطباعيالخلفيات كمصدر لإثراء 
وأصنافها من المكونات الأساسية  ،الخلفيات وتباينها المختلف في الألوان دتع

وهي تساعد الفنان في التعبير عن أفكاره ومفاهيمه  ،والمؤثرة في قيمة العمل الفني
كوسائل وسيطة لتحقيق أهدافه الفنية  )4(حيث يستخدمها بشتى الطرق الفنية والتقنية

من خلال علاقات تشكيلية متفاعلة مع مختلف عناصر التشكيل الأخرى بالعمل 
إضافة إلى أن الخلفيات المختلفة في اللون تعبر عن أكثر من مغزى فني من .الفني 

لف بين أوضاعها وقوة الإضاءة بها آوفق الت ،خلال الإدراك الحسي والمرئي لها
فهي تلعب دورا في عمليات جذب وشد الانتباه  ،وتباين ألوانها ،لمساحة بهاوعمق ا

للمشاهد فتحقق التأثيرات الكونية في العمل الفني نوعا من الإحساس بالتجسيم 
لأنها  ،في التصوير اًخدع دفهي تع ،وتأكيد العمق الفراغي ،والإيهام بالبعد والقرب

ففي  ،تجسيد التعبير الفني المراد تحقيقه تضيف قيما جمالية تسهم إلى حد كبير في
وذلك من  ،المجال الطباعة اليدوية يمكن الإفادة من الاختلاف في الخلفيات الملونة

ومحاولات النشاط التجريبي بغرض استحداث تأثيرات  ،المعالجات التقنية المتنوعة
 وتوليفات من ضربات لونية بالمدكات في شكل عشوائي بقصد تحقيق الإثارة

بمختلف التأثيرات  )5(والأبعاد الفراغية بغرض إثراء الأسطح الطباعية ،الإيحائية
  :اللونية من خلال مدخلين

استغلال القيم اللونية في الخلفيات كبدائل لأدوات نقل اللون في الطباعة  - 1
  .بالإستنسل

عند استخدام تلك الخامات كوسائط صناعية بين الوحدات المفرغة والأسطح  - 2
باعية للإفادة منها في التأثيرات الملمسية في إثراء التصميمات بمختلف القيم الط

  .الفنية
ن الطباعة بالإستنسل تعد من أفضل أساليب الطباعة اليدوية إسهاما في لأو

تحقيق قدر كبير وفعال في إثراء الأسطح الطباعية  بالقيم الملمسية من خلال ما 
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وما يتبع ذلك من تأثيرات  ،)قطع الإسفنج -  فرش المدق(توفره تقنيات نقل اللون 
مختلفة تحقق مختلف الأبعاد التقنية والفنية من خلال التوزيع والترتيب والتداخل 

  .الذي نقصده في هذا البحث بالدراسة
  :الطباعة بالإستنسل ودورها في إعداد الدارس بالفنون

والمعلومات  )6(اتيعتمد تعليم الفنون على تزويد الطالب بقدر كبير من المهار
حسب الاتجاهات في المجالات الفنية المختلفة بهدف التكوين بكلا  ،والخبرات
وزيادة الثقافة الفنية التي من خلالها يمكن أن تساعد على مسايرة التطور  ،التربوي

الأمر الذي ينشط فيه التكوين المهاري مع زيادة ،التدريجي المصاحب للعصر
وهي تمثل ، ة الفنية ضرورية لطالب الفنون لإعداده المهني فالثقاف. التطبيق العلمي

تكامل المعارف المختلفة التي يستطيع أن يحصل عليها من شتى أنواع  الخبرات 
في مجالات  توكذلك المهارات الفنية المصاحبة للمهارا،العلمية والفنية والاجتماعية

 )7(ةمن ثقافة فنية أصيل لاالفن المختلفة، فالإنتاج الفني على اختلاف أنواعه إذا خ
فإنه سيهبط بقلتها إلى مستوى التقليد وسينعدم التفكير، كما أن الممارسات الفنية أن 
أريد لها النضج لأبد أن تعتمد أساساً على الثقافة الفنية كركيزة أساسية، فالثقافة 

بتكارية في الفنون بالإضافة إلى مجموعة لاهي العامل المغير للعملية االفنية 
والتي تكون لديه النظرة الناقدة التي  ،الاتجاهات والعادات التي يكسبها الممارس

تتكون  من ثمو ،تسهم في بناء الجانب الإبداعي والجمالي وتطور سلوكه بهما
برة الإنسان الثقافية في الحياة لذا وينمو تفكيره وخبرته، فالفن هو نتاج خ ،شخصيته

لكونه خبرات وجدانية وعقلية ومادية وجمالية،  ،أعلى مظاهر التعبير الثقافي ديع
مرآة لثقافة الشعوب لأنه أحد دعاماتها ووسيلة من وسائل الرقي ليدها،  من ثمو

والخبرات المكتسبة في التعامل مع  ،فالعمل الفني بمحتواه الشكلي ومضمونه
تؤثر في سلوك  ،سالة الثقافية المحملة بمضامين فكرية وسلوكيات إنسانيةالر

همة في مالممارس تأثيراً جمالياً مما ينمي لديه الثقافة الفنية التي تعد من الجوانب ال
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حيث تمثل مجموعة المعارف الفنية  ،إعداد المتعلم والمتخصص في الفنون
 دفبذلك نستطيع أن نع ،بتكاراته الفنيةوالخبرات الاجتماعية الركيزة الأساسية في ا

الطباعة اليدوية بأنها من أهم المجالات الفنية التي تعد وتسهم في تثقيف المتعلم 
المتخصص في الفنون ذلك ينتج من خلال ممارساته اليدوية والتطبيقية البسيطة 
 والتي تحتوي على تكوين الخبرات المتنوعة بهدف إنتاج أعمال فنية جمالية في

، ذات جانب نفعي من خلال أساليب تنفيذية معينة تتعامل مع )8(تطبيق علمي
الوسائط اللونية في أشكال مختلفة بهدف نقل الألوان بتأثيرات فنية على أسطح 
الأقمشة المراد طباعتها، وتختلف هذه التأثيرات تبعاً لطريقة وأسلوب التنفيذ 

 ،عية لتصميمات الوحدات التكراريةوالصياغة الإبدا يوالمهارات الأدائية لممارس
وكلها مداخل  ،مطبوعةالالتي تتناول القيمة التشكيلية مع المناطق والمساحات غير 

يسهم النشاط التطبيقي فيها بقدر كبير مما يوفر قدراً كبيراً من الخبرة والثقافة الفنية 
ستنسل يعد لإفأسلوب الطباعة با ،)الطباعة بالأستنسل(لممارسي الطباعة اليدوية 

وسهولة  ،وقلة التكاليف ،من بين أساليب الطباعة اليدوية المتميز ببساطة الإمكانيات
يتفق وإمكانيات المجال التعليمي بكل مستوياته،  اًمما يجعله أسلوب ،الإعداد والتنفيذ

إضافة  ،نتشاراً واسعاً في جميع المراحل التعليميةاالأمر الذي يوفر لهذا الأسلوب 
قيمة فنية وجمالية عالية تفي بالعديد من الأغراض  يإلى ما يحققه من عائد ذ

الرغم من البساطة في الإمكانيات الفنية على ف. الوظيفية المرتبطة بالمنتج الفني
في إثراء الثقافة  اًهمموالتقنية لأسلوب الطباعة بالإستنسل إلا أنها تمثل مصدرا 

بتصميم  )9(حيث نلاحظ أنها توفر الجوانب المرتبطة ،نوالخبرة الفنية لمتعلم الف
الوحدات والعناصر التكرارية والوسائط اللونية بشكل بسيط على الأسطح الطباعية 

فتقنية الأداء تكون بأشكال مختلفة تأتي من خبرة معرفية ناتجة  ،)الأقمشة وغيرها(
فنية جديدة  وكذلك من تأثيرات، عن مصدر تراثي ثقافي للمتعلم في الفنون

ومحاولات إبداعية غير تقليدية تساهم بدور فعال في توفير الكثير من المعارف 
من خلال التغير والتبديل في ة التطبيقي ةالممارس أثناءوالخبرات والثقافة الفنية 
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أماكن العناصر وألوانها وتداخلها مع بعضها في المساحة المراد توظيفها فيتألف 
  .التأثير التكويني 

يجابي في تمنية الجوانب إذلك وغيره من تقنيات وظيفية يكون له دور  كل
إضافة إلى ما للطباعة بالإستنسل .الثقافية والإبداعية للمتعلم المتخصص في الفنون 

حيث يتعلم الممارس بالعمل التطبيقي منفذا لعدد من  ،من جوانب تربوية تذوقية
جربا للتوصل إلى تحقيق أعلى النتائج محاولا وم ،الطباعية المختلفة )10(التصميمات

الطباعية في أشكال مختلفة هذه العملية هي من أحسن الأساليب في التعلم حيث 
أن التعلم الذي يعتمد على العقل والعين واليد معا في نفس "هربرت ريد "يؤكد 

حيث يمر  ،زيادة الثقافة لدى الفرد عنالوقت هو أفضل أنواع التعلم الذي يسفر 
نشاط التغير الذاتي  :في أنشطة ثلاثة هي"جون ديوي "لم بعدة أنشطة أجملها المتع

د والأمر الذي يع ،ونشاط التذوق الجمالي لدى المتعلم ،والتسجيل ،والنشاط الملاحظ
  .بشكل أساسي على سلوكه 

بالإضافة إلى أن أسلوب الطباعة بالإستنسل حينما يقدم في المجال التطبيقي 
   .)11(رات التي تتطلب التفكير العلمي المستمرة في التطويرسلسلة من الابتكا

لمتعلم فتجعله في رغبة إلى افي الإثارة بالنسبة  اًكبير اًكما نجده يشكل مصدر
تي من عمليات لآمستمرة بالسعي بحثا عن ابتكارات مستنتجة من خلال التفكير ا

  .لمتعلملتطبيقية ذات قدرة إبداعية مهمة في تنمية القدرة الإبداعية 
  :الإطار العملي

أجريت هذه التجربة العملية المرتبطة بالدراسة مع طلبة الفنون بجامعة الزاوية 
  .وقد استهدف النشاط التجريبي .م 2016 -2015السنة الأولى في العام الجامعي 

أثيرات اللونية والجمالية لمختلف الأعمال الفنية المنفذة بطباعة التعرف على الت - 1
  .الإستنسل 

   .تحقيق القيم الوظيفية للمواضيع للاستفادة منها في الحياة اليومية - 2
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  .يجابي للنشاط التطبيقي في مجال الطباعة بالإستنسللإإدراك الدور ا - 3
  .الطباعة بالإستنسلتعريف الطالب بأنواع التكرار وكيفية تطبيقه في  - 4

  :حدود النشاط التطبيقي
  . اقتصر النشاط التطبيقي في هذه الدراسة على أسلوب الإستنسل - 1
يقتصر النشاط التطبيقي في هذه الدراسة على الخامات الصناعية مثل ورق  - 2

  )ورق البروجكتر(أو ورق البلاستك الشفاف  ،الأشعة بعد تنظيفه
في هذه الدراسة في مساحة من القماش تبلغ  ةتمت الإجراءات التطبيقي - 3

  .  2سمX100 2سم100
  .تم التطبيق بألوان البجمنت - 4
  .استخدمت قطع من الإسفنج كأدوات لنقل اللون - 5
  ).الإستنسل(تم تفريغ الوحدات الطباعية السالبة والموجبة من الورق الشفاف  - 6

  :خطوات النشاط التطبيقي
وقد اشتمل ذلك على جوانب  ،عام للنشاط التطبيقيتعريف الطلاب بالإطار ال - 1

معرفية مرتبطة بأبعاد أسلوب الإستنسل كأحد أساليب الطباعة اليدوية من حيث 
والسمات المميزة لهذا  التقنيات،و ،والخامات المستخدمة ،المتطلبات  للأدوات

  .الطباعي الأسلوب
ت مختلفة باستخدام محاولات تدريبية أولية حرة على كيفية تحقيق تأثيرا - 2

  .بهدف تعريف الطلاب بالإمكانات العلمية المختلفة لتلك الخامات ،تشكيلات مبتكرة
تدريب الطلاب على كيفية استحداث تأثيرات جديدة من خلال الازدواج في  - 3

  .التنفيذ على خلفيات بألوان مختلفة 
والمهارية المتكونة لديه إتاحة الفرصة لكل طالب لاستثمار مكتسباته المعرفية  - 4

  .في تحقيق مجموعة من التأثيرات المختلفة
  :من أعمال الطلبة لتجارب الطباعة بالإستنسل اًنعرض عليكم عدد يأتيوفيما     
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  )5(شكل رقم 
  تأثير تصميم لوني في تكرار جانبي

  
  )6(شكل رقم 

  تأثير تصميم لوني في تكرار أفقي
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   )7(شكل رقم 
  لوني في تكرار جانبي بأشكال مختلفةتأثير تصميم 

  
  )8(شكل رقم 

  لتصميم لوني في تكرار عكسي اًيوضح تأثير
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  )9(شكل رقم 
  يوضح تأثير لوني في الخلفية

  
  )10(شكل رقم 

  في الخلفية والعناصر اًلوني اًيوضح تأثير
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  )11(شكل رقم 
  في تكرار جانبي اًلوني اًيوضح تأثير

  
  )12(شكل رقم 

  في العناصر اًمختلف اًلوني اًتأثيريوضح 
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  )13(شكل رقم 
  في العناصرتأثيراً لونياً مختلفاً يوضح 

  
  )14(شكل رقم 

  في العناصر والخلفيةتأثيراً لونياً مختلفاً يوضح 
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  )15(شكل رقم 
  لتصميم لوني في تكرار طولي اًيوضح تأثير

  
  )16(شكل رقم 

  في الطباعة بالإستنسل اًجمالي اًيوضح تأثير
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  )17(شكل رقم 
  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 

  
  )18(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 

  



 

  
 جامعة الزاویة                                                                                          354

 حسن مولود الجبو. د

  )19(شكل رقم 
  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 

  
  )20(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 
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  )21(شكل رقم 
  التصميمفي تأثيراً جمالياً يوضح 

  
  )22(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 
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  )23(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 

  
  )24(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 
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  )25(شكل رقم 

  في التصميمتأثيراً جمالياً يوضح 

  
  :نتائج البحث

  :ففي هذه الدراسة نستنتج المعارف العلمية الآتية
الأسلوب الطباعي بالإستنسل يوفر نوعا من الإحساس العلمي والذوق إن 
نتيجة  ،للمتعلم )12(الأمر الذي يمثل أهمية خاصة في تنمية الثقافة الفنية ،الجمالي

التعامل المباشر مع الأدوات والعناصر الخاصة بهذا الأسلوب الطباعي وما يمثله 
التي  ،الممارسة الفعلية والأداء العمليمن معارف في العلاقة المباشرة بين المتعلم ب

فهي نوع من الخبرة التراكمية التي يتم من ،من الخبرة الجمالية اًأساسي اًتعد جزء
هم للطباعة موتنمية الجوانب التذوقية ليتأكد بذلك الدور ال ،خلالها تثقيف المتعلم فنيا

  .بالإستنسل في إعداد الطالب المتخصص في الفنون 
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إلى مصادر غير تقليدية لإثراء قطع الأقمشة بتصميمات طباعية التوصل  - 1
بتكارية لاوذلك من خلال استثمار المعطيات ا ،بمختلف القيم اللونية والوظيفية

  .للخامات الصناعية المستحدثة في الطباعة اليدوية بالإستنسل
 هم في تقديم حلول عديدة من الابتكارات عند وجودمللنشاط التطبيقي دور  - 2

  .مشاكل فنية في مجال هذا النوع من الطباعة 
لهذا النوع من الطباعة دور كبير في تنمية الثقافة الفنية خاصة بالمتعلم في  - 3

  .الفنون
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The Problemof Writing Faced by Second Year 
University Students in Zawia 

  فتحية أحمد عبد االله الطوير. أ                                                              
  جامعة الزاوية  -كلية الآداب بالزاوية                                                            

Introduction: 
The writing skill is as important as the other three skills. That 

is because we need to write during all our life. As students, we 
need to write at the different stages of learning. Writing is also 
important when applying for employment in any career. 
Skillfulness in writing is a basic necessity in academic 
environment, and even the nonacademic studentswho do not 
need to write reports and term papers will occasionally need to 
write letters, messages, memos, invitations, and the like. So we 
have to pay attention to the writing skill. 

This research investigates writing skill in the English 
language teaching in some Libyan schools, particularly at the 
University of Zawia. It aims to clarify difficulties facing students 
and to help the learners discover their errors when writing. 
Furthermore, it is intended to help the teachers to fulfill their 
duty efficiently. 

According to the researcher experience of teaching English as 
a foreign language in a secondary school, then at the university, 
specially  when she has taught five groups of secondyear 
university students (40 – 35 students per group); she discovered 
that the writing skill is neglected by the majority of the students. 
These students have a problem in writing .i.e. whengiving a 
writing task, they cannot write more than a few words or a 
sentence. Producing longer pieces of writing without the help of 
a tutor is impossible. 
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Aims of the study: 

This study intends to find out the reasons of the difficulties 
faced by the second year university students when writing a 
paragraph or an essay. 
The research is carried out with two main aims: 

1- To point out the problems which are the source of the 
poornessof writing faced by the learners. 

2- To clarify some points that the students neglect. 
The following are some of the problems that face the Libyan 
learners, particularly the Libyan university students when given 
a writing task.  
1- Lack of awareness of  the importance of an outline and a 

draft 
During the researcher's experience, she noticed that the 

learners do not take their time to write an outline or a first draft, 
they write directly by thinking in their first language. They think 
that writing a draft or an outline is unnecessary, time consuming 
and exhausting. They do not see the importance of an outline or 
a draft.“Having an outline before you write is like having a 
roadmap in the glove box of your car before a road trip. If you 
start to feel lost, refer back to your outline and get back.”Shewan 
(2014) 

Not only the outline and the draft, the Libyan learners have 
other more serious problems. 
2- Spelling problems 

Poor spelling creates bad impression because if a student does 
not spell words correctly he / she looks lazy. “Spelling is 
important for exactly the same reason that grammar and 
punctuation are important: poor spelling makes poor 
communication. Academic writing requires a high degree of 
accuracy, and this is reflected in the quality of the writing. 



 

  
  363مجلة كلیة الآداب بالزاویة                                                                         

  مشكلة الكتابة التي تواجه طلبة السنة الثانية لقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الزاوية

Sloppy spelling gives the impression that you do not care about 
the assignment…”Johnson (2014) 
 

Teaching how to write is important. Only by writing well a 
student can give a good account of himself. Teachers need to 
teach their students to express themselves clearly and concisely, 
and communicate their ideas effectively. The teacher has the role 
to motivate the learners and to explain that the success of a 
student is when he/she can write well. 
2 
 Another problem related to spelling is the interference 
of the students' mother tongue when using English 
idioms. Arab students in general are eager to study the English 
language despite the difficulties they encounter. According to 
Al-shabbi (1994) the problem faced by the Arab learners of 
English is caused by interference of their native language 
orthography and the process of thinking in Arabic when writing 
an essay, a composition or any other written task. This means 
that they think about the topic in their first language then 
translate these thoughts into the target language. This view is 
supported by Halimah and Ahmad (2001) who have carried out a 
study in a Saudi Arabian university. In this study, they analyse 
100 native Arab speakers ‘writing samples’ who are studying 
English as a foreign language. They discovered that the students 
are fairly good at capitalization, punctuation, spelling, hand 
writing, lexis and grammar but their problem is due to the 
language transfer i.e. they translate the Arabic sentences directly 
into English sentences. Moreover, they do not care about the 
differences that exist among the prepositions between the two 
languages; as with the following Arabic idioms which have the 
same meaning but different forms such as: 

 The eye by the eye = (an eye for an eye) 
 The silent is for gold = (silent is golden)  
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 From the cover to the cover = (from cover to cover) 
 A drop in an ocean = (a drop in the ocean) 
 In his face = (to his face) 
 In my service = (at my service)  
 Hand by hand = (hand in hand) 
 By any price = (at any price)  
 Crocodiles’ tears = (crocodile tears) 

Mahmoud (2000); Kharma, and Hajjaj (1997) confirmed the 
problem and give some other examples of Arab idioms translated 
by Arab learners: 

  ‘He pays in spite of his nose’ meaning he is obligated to 
pay. 

 ‘Clear and no dust on it’ meaning something that is clear 
enough. It does not need to be clarified. 

 ‘Tries to put dust in the eyes’ meaning to hide the reality 
to someone. 

 ‘As if birds on their heads’ meaning too calm. 
 

3 
 ‘It was Othman’s shirt’ meaning to have a pretext to do 

something. 
 ‘We left the camel with the load’ meaning we left all. 

 
 

3- Grammatical problems 
The problem caused by some nonexistent and 
nonequivalent 

English sounds orwords into Arabic language. 
Therefore Arab speakers’ main problem is not the entire 

world but a particular letter or recombination of letters. This 
problem can be causedby  the nonexistence of some sounds like  
/p/ , /v/ in Arabic language. Arab learners read the word people 
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as beoble , prepare as brebere, victory as fictory , village as 
fillage etc. Consequently the problem is pedagogic rather than 
systematic. This indicates that when the students are asked to 
write they associate pronunciation to spelling as in their native 
language. Al-shabi (1994) strengthens this argument by 
sayingthat teachers are somehow responsible for the problem of 
spelling because they do not prevent students from the difference 
between the sounds in Arabic and English. 

To overcome these differences the instructors should teach 
their students the spelling rules and the English auxiliary verbs 
that do not have equivalent in Arabic. They must focus on the 
differences between the letters and show the additional letters, 
words and tenses that English language contains. For this,Vuong 
(2010) explained some other problems that Arab speakers may 
encounter such as the auxiliary verbs: to be, to do etc. ‘to be’ for 
example when translating the sentence “he is the teacher” as “he 
the teacher”, ‘to do’ ‘does’ or ‘did’ example: when “did you see 
her” as “when you see her”, “do you like English” as “you like 
English”. He also argued that there are serious interference errors 
when using the present tense in Arabic which can function as the 
present, present continuous, present perfect, and future tenses in 
English. This can carry over into English for instance Abdul eats 
dinner now. We learn English for six months already. When you 
come back, tomorrow? 

4 
 He also explains the problems of adjectives and adverbs. In 

Arabic, adjectives follow their nouns. When we say they are rich 
people in English, in Arab it will be they are people rich. 
Adverbs are translated as adjectives: he works carefully = he 
works careful. Moreover phrasal verbs such as “look up 
to,”“look down on,” and “put up with” are unknown in Arabic. 
They are certainly a major learning difficulty for learners. Arab 
speakers also mention the object of a verb in a relative clause. 
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These kinds of errors are also frequent with advanced learners: 
this is the man whom you met him last week. 

When a learner hasa problem with a word during his writing, 
he must try to use his memory as a visual unit. This can help.i.e. 
to try to remember the way the word looks like. If the person still 
does not remember the spelling of a word, he / she can write it 
quickly, the correct spelling may come automatically, or writing 
it a few different ways to see which one looks right, e.g. bouk , 
buk  , booc   , book  

Sometimes a student will be faced with the problem of 
spelling unfamiliar words. So it is advised to try to think of 
another word that has the same spelling pattern or to write the 
known part and leave a blank for the difficult part. After the 
student can try different ways to fill in the blank, 

 For example: light ?night , right , might  
ess----------tial   essential  
“There is no single magical spelling method. Most people use 

a variety of strategies” Brown & Hood (1989).To write correctly 
without mistakes, there is no appropriate strategy.A student has 
to read too much and pay attention to the new words that interest 
him /her. And he must try as much as possible to play word 
games which are usually in the newspapers and magazines. 
Cards to memorize the spelling of words are also available; write 
one word on each card, memorize the word, and try to write it 
without looking back at the card.  

Another method for memorizing words is: if the learneris not 
sure how to spell a word, he can find it out then practice it. To 
practice one or two words 

5 
at a time can be benefic. Another way is to revise the known 

words and the new ones together from time to time, “use the 
words you’vepracticed. That’s the point to learning them. Using 
them is practicing them and practice makes permanent.” 
Idonline. 
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4-Organization problems 
As we know that an essay consists of three main parts ( an 

introduction, a body, and a conclusion), Zawia second year 
university students have a problem separating these parts. 
Despite teaching them how to write a short introduction, the 
different types of paragraphs including descriptive, persuasive, 
narrative, and process paragraphs, and a conclusion or 
concluding sentence;it is hard for most of these learners to put 
their ideas into the appropriate part of the essay. They just write 
one paragraph of long sentences with no punctuation to separate 
them as they also suffer from the problem of punctuation and 
capitalization. So, the reader cannot find where is the controlling 
idea or the thesis statement, the supporting sentences, or even the 
concluding sentence or paragraph.  

Finally the websiteWikibooks gives the following parts of 
essay:  

- The introductory paragraph  
It accomplishes three purposes: it captures the reader’s 

interest, it suggests the importance of the essay’s topic, and it 
ends with a thesis sentence.  

- The body paragraphs  
Each body paragraph begins with a topic sentence. The topic 

sentence for the first paragraph will refer to the first point in the 
thesis sentence and the topic sentence for the second body 
paragraph will refer to the second point in the second thesis 
sentence etc. 

- The concluding paragraph 
The concluding sentence usually restates the thesis and leaves 

the reader something about the topic to think about   
6 
Importance of revision: 

Students think that revising the written task is not important. 
They do not give time to this task which is extremely important. 
But what is revising? “ what you have writing is not the finished 
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essay, but a first draft – and , as you go over it each time to 
improve it ,a second draft , third daft , as many as necessary to 
do the job right . Your final draft, edited and proofread, is your 
essay, ready for your reader’s eyes .” Building the Essay Draft. If 
the student has left 4-5 minutes for the revision of his work, 
reading through the essay is necessary to: 
- Check the spelling: are all the words spelled correctly? 
- Check the grammar: are all the sentences well-constructed? Do 
the subjects and the verbs agree with each other?  Are the verb 
tenses correct?  
-Check the punctuation: Are all the sentences punctuated 
correctly?  
    Try to answer to the following questions. 
-Do the sentences make sense?  
-Have I chosen the good words? 
-Do all the paragraphs start with a topic sentence?  
-Do all the first sentences of the paragraphs indent? 
-Do all the paragraphs have the same format? 
-Do all the paragraphs well organized? 
-Does each paragraph explain a single idea and has supports? 
-Have I used transitional words to move smoothly from sentence 
to sentence          and from paragraph to paragraph? 
-Have I used conjunctions to join sentences? 
-Have I organized my ideas logically? 
-Have I given a good topic to my work? 
-Have I clearly state my thesis statement?  
- Is my handwriting clear and easy to read? 
     The learner is advised to read his /her essay again and check 
if his /her work is clear, coherent, hold the reader’s attention and 
interesting. 
     The student must also ask himself if he introduced the main 
idea; if the body of his essay develops subtopics of the thesis 
statement; and if the last paragraph summarizes the main points 
of the body.  
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7 
Conclusion and recommendations: 
   Writing an essay is a daunting task for the Libyan learners. 
During this study, the researcher discovered that the learners face 
a problem with: the spelling of the words, they think in their first 
language which means frominterfere their mother tongue when 
writing; they are confused because of the nonequivalent sounds, 
words or phrase in the two languages; in additional they avoid to 
write an outline or a draft. Moreover they are not taught to revise 
what they have written. 
    English teachers and students are frustrated with lack of 
progress in writing.Students are facing a problem which need to 
be treated from the begining .i.e. the basicEnglish curriculum 
should contain much writing tasks. Moreover English teachers at 
the early stages of learning must be encouraged and advised to 
give much time to the students to practice the writing tasks in the 
classroom  in addition to the teaching of the writing sub-skills 
such as  punctuation, linking words (conjunctions , transitional 
words) , spelling rules, sentence structure, principle of 
paragraphing etc. 
    Students can do better when they are taught these sub-skills. 
With a little encouragement, time and patience, writing an essay 
can be a simple and enjoyable task. “Despite the difficulty of 
writing, I firmly believe that anyone can and should achieve a 
working proficiency, since it’s the basis of most communication 
in our world.” Kays (2012) 
Students need to be boosted to communicate their thoughts, and 
to be confident when putting words on paper.  
    The young students who have the chance to learn English 
earlier can be good at writing in the future. The elder students 
who did not have this chancemust be given much time. More 
writing tasks, for example: two to three writing tasks a week 
with the correction of the mistakes and revision. The effect of the 
problem of writing multiplies if we do not deal with, and give 
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more importance. Classroom teachers reported feeling their 
students were capable of higher performance if the writing 
techniques were taught earlier. Teaching writing strategies using 
locative concepts may need to be adopted. 
8 
Students are recommended to do the following in order to 
improve their writing: 

1- Be sure that you understand the question 
2- Divide your time  
3- Narrow the topic if it is a broad topic. 
4- Brainstorm your ideas. 
5- Use examples,facts,evident,illustrations to develop the 

topic. 
6- Use simple words to write your essay. 
7- Plan your work to make a coherent,logic,clear work and 

to finish your essay on time. 
8- Write a first draft. Read it and rectify what is not correct 

and add what is missing. 
9- Write the final version of your essay with a good 

handwriting. 
10-Capitalize the first letter of the first sentence of each    
      paragraph. 
11- Indent the first sentence of each paragraph. 
12-Give the same shape to all the five paragraphs  
13-Revise the grammar, vocabularyetc. 
14-Leave a margin for the correction. 
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